
 الرياض – قالت أوساط خليجية مطّلعة 
إن اللقـــاء الذي جمع العاهل الســـعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز برئيس 
مجلـــس النـــواب الليبـــي عقيلـــة صالح 
يعكـــس دخولا ســـعوديا قويـــا على خط 
الأزمة الليبية، لمواجهـــة النفوذ التركي 
خاصـــة بعد الاتفاقية المثيرة للجدل بين 
أنقـــرة وحكومة الوفاق التي تتيح لتركيا 
امتهان الســـيادة البحرية لليبيا وتشرع 

لتدخلها العسكري.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
ســـلمان  الملـــك  أن  (واس)  الرســـمية 
اســـتعرض مع رئيـــس مجلـــس النواب 
الليبي ”العلاقـــات بين البلديـــن، وآفاق 
التعـــاون الثنائي وخاصة بين مجلســـي 

الشورى والنواب الليبي“.
وكان صالـــح وصل مســـاء الأحد إلى 
العاصمـــة الريـــاض علـــى رأس وفد من 
مجلـــس النـــواب الليبي في زيـــارة إلى 

المملكة تدوم يومين.
وكان ملفتـــا أن يحضـــر اللقاء الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود بن نايـــف وزير 
الداخليـــة، والأمير فيصـــل بن فرحان بن 
عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس 
الشـــورى عبدالله بن محمد آل الشـــيخ، 
ومستشـــار الأمـــن الوطنـــي مســـاعد بن 
محمـــد العيبـــان، ووزير الدولة لشـــؤون 
الـــدول الأفريقيـــة أحمد بـــن عبدالعزيز 

قطان.
ويأتـــي اللقـــاء في مرحلـــة مهمة من 
تطـــورات الأحداث في ليبيـــا بعد توقيع 
الاتفـــاق الأمنـــي بيـــن تركيـــا وحكومة 
الوفاق برئاســـة فائز الســـراج مما يفتح 
البـــاب لتدخـــل تركـــي أكبـــر في شـــمال 
أفريقيا عموما، وفـــي الأزمة الليبية على 

وجه الخصوص.
إن  مطلـــع  ســـعودي  مصـــدر  وقـــال 
حضور كبار وزراء الحكومة الســـعودية 
ومستشـــار الأمن القومي إلى الاجتماع، 
يعطي الانطبـــاع بأن الدولة الســـعودية 
تنظـــر بجديـــة متزايـــدة للأزمـــة الليبية 
ومحاولات العثور على حل لها مما يمنع 
المزيد من التدخلات التركية في المنطقة.
ويعتقد متابعون للشأن الخليجي أن 
السعودية تنظر إلى 

الأنشطة التركية في المنطقة، خاصة بعد 
زيادة النفوذ العســـكري والاســـتخباري 
لأنقـــرة في قطر، على أنهـــا تهديد لأمنها 
نفوذهـــا  لتطويـــق  ومحاولـــة  القومـــي 
التقليـــدي، وأن الـــدور التركي لا يختلف 

عن الأنشطة الإيرانية.
وقالـــت مصـــادر ليبيـــة مطلعـــة إن 
زيـــارة عقيلة صالـــح تأتي ضمـــن إطار 
مســـعى الجيـــش الليبـــي للحصول على 
دعم ســـعودي في عملية الســـيطرة على 

طرابلس.
وصرح مصدر دبلوماسي ليبي رفيع، 
اشترط عدم ذكر اسمه، بأن الزيارة تهدف 
إلى الحصول على دعم المملكة السعودية 
لطلبات سحب الاعتراف بحكومة الوفاق 
والتـــي قدمها رئيـــس البرلمـــان الليبي 
إلـــى كل من الأمين العـــام للأمم المتحدة 
والأمين العـــام لجامعة الـــدول العربية، 
ودعم تشكيل حكومة وحدة وطنية يسمي 
رئيسها البرلمان بدعم من القيادة العامة 

للجيش الليبي.
وحث عقيلـــة صالح الجامعة العربية 
على ســـحب اعتمـــاد ”حكومـــة الوفاق“، 
وذلك بعد توقيع رئيســـها فائز الســـراج 
مذكـــرة تفاهـــم مع تركيا بشـــأن التعاون 

العسكري وترسيم الحدود البحرية.

وطالــــب أميــــن عــــام الجامعــــة أحمد 
أبوالغيــــط ”بعــــرض الأمر علــــى مجلس 
الجامعة لكي يصدر قرارا بسحب اعتماده 
لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي 
الوحيد، وهــــو مجلس النواب وما ينبثق 
عنه، وعــــدم الاعتــــراف بمذكــــرة التفاهم 

المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن“.
ووصف عزالديــــن عقيل، رئيس حزب 
زيــــارة  الليبــــي،  الجمهــــوري  الائتــــلاف 
المستشــــار عقيلة صالح، إلى السعودية، 
واستقباله من العاهل السعودي، بالتطور 
الهام الــــذي أملته تداعيات الاتفاقية التي 

وقعها السراج، مع أردوغان.
واعتبــــر عقيل في اتصــــال هاتفي مع 
”العــــرب“ أن هــــذه الاتفاقية التــــي أثارت 
غضب الليبييــــن، ومصر واليونان، وعدد 
مــــن دول حــــوض المتوســــط، تتجــــاوز 
مخاطرهــــا ليبيا، لتشــــمل الأمــــن القومي 
العربي، وبالتالي، فإن اســــتقبال العاهل 
الســــعودي للمستشــــار عقيلة صالح من 
شــــأنه تقديــــم جرعــــة دعــــم إضافيــــة في 

مواجهة التهور التركي في المنطقة.
ولم يتردد في القــــول إن زيارة عقيلة 
صالح إلى الســــعودية، فــــي هذا التوقيت 
بالذات، تأتي في سياق توازنات ”سياسة 
الرعب“ في المنطقة، ذلك أنه من الواضح 

أن الملف الليبــــي دخل في مرحلة جديدة 
شديدة الخطورة.

وأعــــرب عقيل الــــذي يــــرى أن الدعم 
العســــكري التركــــي لميليشــــيات حكومة 
الوفاق هو انتهاك خطير للقانون الدولي، 
عن أمله في أن تسفر هذه الزيارة عن دعم 
لقــــوات الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتــــر، ذلــــك أن الرد العســــكري 
الميداني يبقى هو المؤثر والحاســــم في 

مثل هذه الحالة.
وأثــــارت اتفاقية الســــراج وأردوغان 
جــــدلا إقليميا كبيــــرا، خاصة مــــا يتعلق 
بترســــيم الحدود البحرية بشكل يتحدى 
الخرائــــط المعترف بها والقانون الدولي، 
وبالتوازي مع سعي الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى اســــتثمار الاتفاقية في 
تصريحاتــــه لاســــتفزاز الــــدول المعنيــــة 
بالمنطقة البحرية مثار الاتفاقية، وبينها 

مصر واليونان وقبرص.
ومن شــــأن هذه الاتفاقية أن تزيد في 
عزلة حكومــــة الوفاق التي يتــــم التعامل 
معهــــا دوليا على أســــاس أنهــــا حكومة 
الحد الأدنى المشــــترك بين الليبيين وفق 
اتفــــاق الصخيرات، لكنها باتت الآن طرفا 
رئيسيا مســــاهما في خلق مناخ التشتت 

وتغذية الصراع الداخلي.

 تعــز (اليمن) – أكــــدت مصادر متطابقة 
مقتل العميد عدنــــان الحمادي قائد اللواء 
35 مــــدرع في تعز في ظروف غامضة، وفي 
ظل مؤشــــرات على وجود دوافع سياسية 

تقف خلف جريمة الاغتيال.
وقالــــت مصــــادر مقربة مــــن الحمادي 
إنه تعــــرض لطلق ناري في الــــرأس أمام 
منزله فــــي ريف تعز، أســــعف علــــى إثره 
وتــــم نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبل 
تسرب أنباء عن مقتله، برفقة شقيقه الذي 
ســــارعت وســــائل إعلامية تابعة للإخوان 
لاتهامه بقتــــل العميد الحمادي قبل مقتله 

هو أيضا في الحادث.
وتشير المعلومات الأولية حول دوافع 
الحــــادث السياســــية إلى وقــــوف إخوان 
اليمــــن خلف العمليــــة بالنظر إلــــى حالة 
العداء بينهــــم وبين الحمــــادي الذي كان 

يحســــب على التيار الناصــــري في اليمن 
ويعتبــــره مراقبــــون العائــــق الأخير أمام 
إكمال الإخوان ســــيطرتهم العسكرية على 
محافظة تعز ذات الكثافة السكانية الأكبر 

في اليمن.
وقالــــت مصــــادر خاصــــة لـ“العــــرب“ 
إن الحمــــادي تعرض قبــــل مقتله لعدد من 
محــــاولات الاغتيال، كمــــا تعرض لحملات 
تشويه إعلامي ممنهجة من قبل الإخوان، 
إلى جانــــب المحاولات المتكــــررة لتفكيك 
قواته العســــكرية التي كانت الأخيرة التي 
لا تخضع لســــيطرة جماعــــة الإخوان في 

تعز.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن اللواء 35 
مدرع، الذي يقــــوده العميد الحمادي، كان 
القوة العســــكرية الوحيدة النظامية التي 
أعلنــــت انضمامها إلى الجيــــش الوطني 

وزارة  لتوجيهــــات  الانصيــــاع  ورفضــــت 
الدفاع في صنعاء بعد الانقلاب الحوثي.

وقــــد تعــــرض لــــواء الحمــــادي وفقا 
للمصــــادر لعمليــــات تضييــــق مــــن بينها 
وقف مستحقات منتســــبي اللواء وحجب 
الترقيــــات والامتيــــازات العســــكرية التي 
كانــــت تمنح لبقيــــة الوحدات العســــكرية 
التابعــــة للإخوان في محــــور تعز، إضافة 
إلى استهداف اللواء عسكريا عبر تشكيل 
وحدات عســــكرية مســــتحدثة في مناطق 
انتشــــاره مــــن قبل الإخــــوان دأبــــت على 
الاحتــــكاك بقوات اللــــواء ومحاولة جرها 

لصراع عسكري بهدف استنزافها.
واتهم مقربــــون من اللــــواء الحمادي 
قيــــادات الإخوان فــــي تعز التي تســــيطر 
على وحدات الجيش بالتنسيق بشكل غير 
مباشر مع ميليشيات الحوثي في عدد من 

مناطق التماس التي ينتشر فيها اللواء 35 
مدرع، وهو ما يفســــر الهجمات المتزامنة 
من قبل الإخــــوان والحوثيين على مواقع 

تمركز اللواء.
الطويل  العســــكري  التاريخ  وســــاهم 
والشــــعبية  الحمــــادي،  عدنــــان  للعميــــد 
التــــي يحظى بهــــا في ما يعــــرف بمنطقة 
”الحجرية“ جنــــوب تعز، في إحباط الكثير 
مــــن المخططــــات التــــي كانت تســــتهدف 
الحمــــادي ماديــــا ومعنويا، وهــــو ما دفع 

الإخوان إلى إنشــــاء 

العديد مــــن الوحدات العســــكرية في تلك 
المنطقــــة بتمويــــل قطري وبإشــــراف من 
الشــــيخ القبلي والقيادي الإخواني حمود 

سعيد المخلافي.
مطلعــــة  يمنيــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
في وقت ســــابق عــــن مخطط  لـ“العــــرب“ 
إخوانــــي للمســــارعة بإحــــكام الســــيطرة 
على محافظة تعز لقطــــع الطريق على أي 
تحولات قــــد يفرضها اتفــــاق الرياض في 

المشهد السياسي اليمني.
واعتبــــرت تلــــك المصــــادر أن عــــودة 
القيــــادي الإخوانــــي المثير للجــــدل خالد 
فاضــــل إلى قيــــادة محور تعز العســــكري 
مؤشــــر على اتخاذ الإخوان قرارا بحســــم 
الصــــراع على تعــــز، بالنظر إلــــى التاريخ 
العنيــــف والصدامي لفاضــــل والذي كان 
الســــبب في إقالته مطلع العــــام الماضي 

ضمــــن صفقــــة سياســــية تضمنــــت إقالة 
المحافظ السابق لتعز أمين محمود الذي 

تعرض لعدد من محاولات الاغتيال كذلك.
قد كشــــفت في أعداد  وكانت ”العرب“ 
ســــابقة عن معلومات حــــول وجود أجندة 
سياســــية خلف محــــاولات الاغتيال التي 
تعــــرض لهــــا العديــــد مــــن قــــادة الجيش 
الوطني مثل اللــــواء صغير بن عزيز قائد 
العمليات المشــــتركة في الجيش الوطني 
الذي ينتمي إلى حزب المؤتمر وأحد أبرز 
المرشــــحين لتولي دور في قيادة الجيش 
الوطني ضمن استحقاقات اتفاق الرياض.
وأكدت مصادر إعلامية، الأحد، تعرض 
العميد ذياب القبلي قائد اللواء 143 مشاة 
لعملية اعتــــداء في محافظــــة مأرب كادت 
تــــودي بحياته، قبل الإعــــلان، الاثنين، عن 

مقتل اللواء عدنان الحمادي.
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إيران تستعجل 

سماع الرد الخليجي 

على مبادرة هرمز

حكومة بغداد 

تفقد دعم العشائر 

بعد مذبحة الناصرية

 بيــروت – تتحـــرك الطبقة السياســـية 
اللبنانية في الوقـــت الضائع بانتظار أن 
تثمـــر الضغوط الخارجيـــة للاتفاق على 

شكل الحكومة المقبلة وطبيعتها.
ويعـــود التمادي فـــي تضييع الوقت 
من خـــلال فـــرض الشـــروط والشـــروط 
المضـــادة إلى عـــدم اضطـــرار أي طرف 
لتقديم تنازلات، وإلـــى غياب رؤية دولية 
واضحة حول واقع التوازنات التي يجب 

أن تفرض نفسها على الواقع اللبناني.
ويســـتند مراقبون في تفســـير حالة 
الانتظار إلى معطيات رشحت عن مصادر 
دبلوماســـية غربية تقر بأن أدوات لبنان 
المحليـــة غير قادرة علـــى اجتراح حلول 

حكومية لأزمة البلد.
ونقل عن هذه المصادر أن التوازنات 
الإقليمية تحتاج المزيد من الوقت قبل أن 
يتضح مشـــهدها، وأنه يجب تأمل صورة 
الصراع بين الولايـــات المتحدة وإيران، 
كما مستقبل التسوية في اليمن وسوريا، 

ومستقبل الصراع في العراق.
وتضيف المصادر أن تطور الأوضاع 
في لبنان ســـيكون نتيجة طبيعية لتطور 

الملفات الأخرى في الإقليم.
التي  التســـريبات  تأكيـــد  ورفضـــت 
خرجت عن قيادات في حزب الله تحدثت 
عـــن عدم وجود فيتو أميركي على الحزب 
للمشاركة في الحكومة المقبلة. وقالت إن 
هـــذه الأمور لم تناقش في الاجتماع رفيع 
المســـتوى الـــذي ضم دبلوماســـيين من 
فرنســـا والولايات المتحـــدة وبريطانيا، 
في التاسع عشر من نوفمبر الماضي في 

باريس.
وأوضحـــت المصادر أن عـــدم إثارة 
مســـألة مشـــاركة حزب اللـــه لا يعني أن 
العواصم المعنية تدفع باتجاه إشـــراكه 

في الحكومة العتيدة.
وضم اجتمـــاع باريس الذي خصص 
للوضـــع اللبنانـــي رئيس دائرة الشـــرق 
الأوســـط في وزارة الخارجيـــة الأميركية 
الفرنســـي  ونظيريـــه  شـــينكر،  ديفيـــد 
كريســـتوف فارنو والبريطانية ستيفاني 

القاق.
وكان يفترض أن يلتقي المســـؤولون 
الثلاثة في لندن هذا الأســـبوع لاستكمال 
النقاش لكن مصادر دبلوماســـية قالت إن 
الاجتماع أرجـــئ لمتابعة اتصالات حول 

التطورات اللبنانية.
ورأت مصـــادر سياســـية مطلعة في 
بيـــروت أن الموفديـــن الدولييـــن التقوا 
مســـؤولين من حزب الله في بيروت، وأن 
الحـــزب من خلال هـــذا التواصل فهم أن 
لا قطيعة غربية معـــه، لكنه فهم أيضا أن 
المزاج الدولـــي لا يمكنه أن يقبل حكومة 

لون واحد يقودها الحزب.
وأضافت المصـــادر أن تعفف الحزب 
عـــن الذهاب فـــي هذا الاتجـــاه يعود إلى 

امتلاكه معطيات دقيقـــة في هذا الصدد، 
وإلى إدراكه أن طبيعة الأزمة السياســـية 
وحجم الانهيار الاقتصادي لا يســـمحان 

بأي مغامرة غير محسوبة.
وتقـــول مصـــادر برلمانيـــة لبنانيـــة 
إن حركـــة رجل الأعمال ســـمير الخطيب 
باتجـــاه القيادات السياســـية توحي بأن 
اســـمه مـــا زال مطروحـــا، خصوصا أن 
بعض المعلومات تتحدث عن أن النقاش 
معه طاول طبيعة الحكومة وعدد وزرائها 

كما سيناريوهات المشاركة.
والتقـــى الخطيـــب رئيـــس الحكومة 
ووزيـــر  الحريـــري  ســـعد  المســـتقيل 
الخارجية جبران باســـيل، وكذلك ممثلي 
الثنائيـــة الشـــيعية، الوزير علي حســـن 
خليـــل عـــن حركة أمـــل وحســـين خليل 
المعاون السياســـي للأمين العام لحزب 

الله حسن نصرالله.
واعتبرت المصـــادر أن المعطيات ما 
زالـــت ضعيفة للتحدث عن تقدم جدي في 

ملف تشكيل الحكومة.
واســـتغرب مراقبون التزام أوســـاط 
الحريري الصمت في مســـألة مدى دعمه 
للخطيب. ففيما أفادت بعض المعلومات 
بأن اللقاء الأخيـــر للخطيب مع الحريري 
استغرق بضع دقائق، تستمر منابر تيار 
المستقبل في الحديث عن موقف إيجابي 
للحريـــري حيال الخطيـــب وهو أمر أكده 

الأخير.

وترى بعـــض الآراء أن مصير اســـم 
الخطيـــب شـــبيه بمصير اســـمي محمد 
الصفـــدي وبهيج طبارة وغيرهما، والتي 
بقيـــت نظرية وســـرعان مـــا خرجت من 

السباق لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتذكّر هذه الآراء بأن نجاح تســـمية 
أي شخصية ســـنية لهذا المنصب يجب 
أن يحظى بمباركة الحريري كما رؤســـاء 
الحكومة الســـابقين، تمام ســـلام وفؤاد 
الســـنيورة ونجيب ميقاتـــي، وكذلك دار 
الإفتاء. وكان سبق لهم كما للإفتاء تأكيد 
تمســـكهم بالحريري مرشحا وحيدا لهذا 

المنصب.
ويرى مراقبون أن موقف الحريري ما 
زال غائبـــا حول مســـألة تكليف الخطيب 
بســـبب اعتبار المســـتقبل أن الأمر ليس 
جديا ولا يعدو أن يكون جزءا من مروحة 
الضغوط التـــي تعرض لهـــا للقبول بما 
تريـــده الثنائية الشـــيعية المتحالفة مع 

التيار العوني.

مخاض الحكومة اللبنانية 

رهن بالتسويات الإقليمية
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الموقف السعودي 

جرعة دعم إضافية في 

مواجهة التهور التركي

عزالدين عقيل

● عسكري محسوب 

   على التيار الناصري

● وقف بوجه سيطرة 

   الإخوان على تعز

العميد عدنان الحمادي

● رجل أعمال مستقل

● مرشح سني لرئاسة الحكومة

● لم يعرف بعد موقف تيار 

   المستقبل منه

سمير الخطيب
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حماس تتحرك لتسوية الخلافات مع حركة الجهاد «الغاضبة» 

 بيروت – دفع تراكم الديون لبنانيا إلى 
الانتحـــار بعدما وجد نفســـه عاجزا عن 
تسديدها وتوفير احتياجات أسرته، في 
خضم أزمة سياســـية واقتصادية خانقة 

تعصف بالبلاد.
ويعيـــش نحو ثلـــث اللبنانيين تحت 
خط الفقـــر، بينمـــا يبلغ معـــدل البطالة 
ثلاثـــين في المئة فـــي صفوف الشـــباب. 
ويهـــدد الانهيـــار الاقتصـــادي الحالـــي 
بارتفـــاع هذيـــن المعدلـــين، وفـــق البنك 
الدولي، في غياب حكومة، منذ اســـتقالة 
رئيـــس الوزراء ســـعد الحريري في الـ29 
من أكتوبر الماضي علـــى وقع مظاهرات 
شعبية مستمرة تطالب بكنس كل الطبقة 
السياســـية وتشـــكيل حكومة تكنوقراط 
تتولـــى عمليـــة إنقاذية لاقتصـــاد البلاد 

المنهار.
وأقدم ناجي الفليطي (أربعون عاماً) 
وهو أب لطفلين على شـــنق نفسه الأحد 
في بلدة عرســـال (شـــرق)، قرب الحدود 
الســـورية، وفق ما روى ابن عمه حسين 
الاثنين، موضحاً أنـــه لم يقو على توفير 
تكاليف عـــلاج زوجتـــه المصابة بمرض 
الســـرطان، أو تســـديد فواتيـــر للمحال 
التجارية بلغت قيمتها 460 دولار تقريباً.
وعلى غرار العديد من ســـكان البلدة 
التي تعرف بمقالع الحجارة المستخدمة 
في البناء، وجد ناجي نفسه بلا عمل منذ 
أكثر من شـــهرين، مع تعثّـــر قطاع البناء 
جـــراء التدهـــور الاقتصـــادي وإحجـــام 

اللبنانيين عن شراء الشقق السكنية بعد 
توقف مؤسســـة عامة عـــن تقديم قروض 
مدعومة لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

ويقول حســـين الذي اضطر كذلك الى 
إغلاق معمل حجـــارة يملكه جراء الأزمة 
ذاتها، إن ابن عمه ذهب ”ضحية الوضع 

الاقتصادي فـــي البلاد“. ويضيف ”اللوم 
بشـــكل قاطع هو على الطبقة السياسية 

التي أوصلتنا إلى هذا الوضع“.
وأثـــار انتحاره تعاطفاً واســـعاً على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في لبنان، 

محملين السلطة القائمة المسؤولية.

وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة ســـنوات 
من النمـــو المتباطـــئ، مع عجـــز الدولة 
عـــن إجراء إصلاحـــات بنيوية، وتراجع 
حجم الاســـتثمارات الخارجية، عدا عن 
تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه 
النزاع في ســـوريا المجـــاورة منذ العام 

2011 علـــى اقتصاد يعتمد أساســـاً على 
الخدمات والسياحة.

وارتفـــع الديـــن العام إلـــى 86 مليار 
دولار، ما يعادل 150 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي.
ومنذ 17 أكتوبر، يتظاهر مئات آلاف 
اللبنانيـــين الناقمين على أداء الســـلطة، 
مطالبـــين برحيلها، في ظـــل ارتفاع كلفة 

المعيشة وتقلص فرص العمل.
وكان البنـــك الدولي، الـــذي دعا إلى 
الإســـراع في تشـــكيل حكومـــة لبنانية 
جديدة، توقّع انكماشـــاً طفيفاً عام 2019 
مع نمو ســـلبي بلغ بنحو 0.2 بالمائة. إلا 
أنه بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية 

المتزايدة توقّع ركوداً أكبر.
ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفســـهم 
مهددين بخسارة وظائفهم أو تم أساساً 

الاقتطاع من رواتبهم.
باســـل  عرســـال  مختـــار  ويقـــول 
الحجيري إن الأزمـــة الاقتصادية ترخي 
بثقلهـــا علـــى البلدة، التي تـــؤوي آلاف 
للنـــزاع  وكان  الســـوريين،  اللاجئـــين 
الســـوري تداعيـــات سياســـية وأمنيـــة 
واقتصادية كبيرة عليها خلال السنوات 

الماضية.
ويشرح أن ”معظم الناس في عرسال 
يعانون من المشـــاكل ذاتهـــا التي دفعت 
ناجي إلى الانتحار“ لافتاً إلى أن ”العديد 
مـــن الأهالي يجدون صعوبـــة في تأمين 

حليب لأطفالهم“.

وليســـت هذه المـــرة الأولى التي تقع 
فيهـــا حوادث مماثلة، إذ أقدم لبناني في 
منطقة الكورة شـــمالاً في شـــهر فبراير 
علـــى حرق نفســـه داخل باحة مدرســـة، 
لعجزه عن دفع تكاليف تعليم ابنته. كما 
عمد أشـــخاص عدة إلـــى محاولة حرق 
أنفســـهم نتيجـــة تراكم ديونهـــم وعدم 

قدرتهم على توفير احتياجاتهم.

ويقول متابعون للشأن اللبناني إن لا 
افق قريب لانفراج الأزمة الاقتصادية في 
ظل انشغال النخبة السياسية في حماية 

مكاسبها الفئوية الضيقة.
وأعـــادت الاحتجاجـــات التي يعيش 
على وقعهـــا لبنـــان إحيـــاء التحالفات 
الـــذي  آذار   8 تحالـــف  أي  التقليديـــة 
يتزعمـــه حزب اللـــه ويطالـــب بحكومة 
تكنوسياســـية وتحالـــف 14 آذار الـــذي 
يطالـــب أبرز مكونيـــه بالاصغاء لصوت 
الشـــارع المنتفض والذهـــاب في حكومة 

كفاءات.

الديون تخنق اللبنانيين مع تفاقم الأزمتين الاقتصادية والسياسية

 تــل أبيــب – كشــــف رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، 
أن المكالمة الهاتفية التي أجراها الأحد 
مــــع الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
تطرقت إلى موضوع ضم إسرائيل لغور 
الأردن في الضفة الغربية، وأيضا إبرام 
اتفاقيــــة الدفاع المشــــترك بين الولايات 
المتحدة وإســــرائيل لمواجهة ”التهديد 

الإيراني“.
ويأتي إعــــلان نتنياهــــو عن فحوى 
المكالمــــة الهاتفية مــــع ترامب في وقت 
يواجه فيــــه حزبه الليكــــود صعوبة في 
جمــــع توقيعات 61 نائبا في الكنيســــت 
تكليفه  لإعــــادة  (البرلمان)  الإســــرائيلي 
بتشــــكيل حكومــــة جديدة، علــــى خلفية 
قضايــــا الفســــاد التــــي تلاحقــــه والتي 
بــــدأ، الاثنيــــن، المدعي العــــام أفيخاي 
ماندلبليت، اتخــــاذ الاجراءات القانونية 

لمحاكمته بشأنها.
وقــــال نتنياهــــو ”لقــــد تحدثــــت مع 
ترامب، الأحــــد، عن الفــــرص التاريخية 
التي ستســــنح لنا في الأشــــهر المقبلة، 
بمــــا في ذلك أن يكون غور الأردن حدودا 
اتفاقيــــة  وإبــــرام  لإســــرائيل،  شــــرقية 
دفاع مشــــترك بين إســــرائيل والولايات 
المتحدة“. وأضاف ”اقترحت على بيني 
غانتــــس (زعيــــم تحالــــف أزرق أبيض) 
القيــــام بذلــــك في إطــــار حكومــــة وحدة 

وطنية، سيتم تشكيلها الآن“.
ويعتقــــد أن المســــكوت عنه بشــــأن 
المكالمــــة، أن نتنياهــــو قــــد يكــــون دعا 
الرئيــــس الأميركــــي للتدخــــل ومحاولة 
إقناع منافســــه غانتس بضرورة السير 
في خيار تشــــكيل حكومــــة وحدة وطنية 
يتداول الطرفان على رئاســــتها، خاصة 
وأن جولات الحوار الثنائية بين الليكود 
باءت جميعها بالفشــــل  و”أزرق أبيض“ 
وآخرهــــا الاجتمــــاع الــــذي جــــرى بين 

الممثلين عن كليهما الأحد الماضي.
ويعتبر نتنياهو أن عرض مشــــروع 
ضــــم غور الأردن وإبــــرام اتفاقية للدفاع 
المشــــترك مــــع الولايــــات المتحــــدة من 
شــــأنهما أن يجعلا غانتــــس يعيد النظر 
في مقترح تشــــكيل حكومة الوحدة، بيد 
أن كثيرين يتشكّكون في إمكانية موافقة 
زعيم تحالف أزرق أبيض، الذي يدرك أن 
الهدف الأساســــي لنتنياهــــو هو الإبقاء 
علــــى حظوظه السياســــية للخلاص من 
مأزقه القضائي من خلال التلويح بهذين 

”الطعمين“.
وكان نتنياهــــو غيــــر متحمــــس في 
البدايــــة لحكومة وحدة مع تحالف أزرق 
أبيض (يســــار)، وكان يفضل السير في 
انتخابات جديــــدة، على الذهاب في هذا 
الخيار، بيد أن قرار المستشار القضائي 
للحكومة ماندلبليت بتوجيه اتهامات له 
بالرشــــوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 
ثلاث قضايا منفصلة أعاد خلط الأوراق.

وقالــــت صحيفة ”يســــرائيل هيوم“ 
صبــــاح الإثنيــــن، إن نتنياهو وافق على 
مقترح لتشكيل حكومة وحدة مع ”أزرق 
شــــريطة أن يتولى رئاستها في  أبيض“ 

الأشــــهر الستة الأولى. ووفق الصحيفة، 
فإن رئيــــس الــــوزراء المنتهيــــة ولايته 
برّر في أحاديث لقيــــادات من ”الليكود“ 
اســــتدارته، بــــأن هــــذه المهلة ســــتكون 
كافية تحت غطــــاء حكومة وحدة لفرض 
الســــيادة الإســــرائيلية على غور الأردن 
الذي تسيطر إسرائيل بفعل الأمر الواقع 
علــــى نحو 85 بالمائة من مســــاحته، من 
جهة، وبلورة حلّ يشمل منحه عفواً تاماً 
من ملفات الفســــاد التي تلاحقه من جهة 

أخرى.
ومثلما هو متوقع نقلت وسائل إعلام 
إسرائيلية عن مصادر من ”أزرق أبيض“ 
مقترحــــات  علــــى  التحالــــف  تحفظــــات 
نتنياهــــو، لافتــــة إلى أنــــه كان أمامه 14 
عاماً لفرض الســــيادة الإسرائيلية على 

غور الأردن ولم يفعل.
وأمام رفض غانتس التعاون، يضيق 
الوقت بســــرعة على نتنياهو الذي يجد 
أمامــــه خيارا آخر لا يقــــل صعوبة وهو 
رئيــــس حزب  إقنــــاع ”العــــدوّ اللــــدود“ 
”إســــرائيل بيتنــــا“ أفيغــــدور ليبرمــــان 
بتشــــكيل حكومــــة يمينيــــة، غيــــر ذلــــك 
يعني انهيار جهوده للبقاء في الســــاحة 
السياســــية لمواجهة وضعــــه القانوني 

المعقّد.

ولم يعد يفصل علــــى انتهاء المهلة 
أحــــد  بترشــــيح  للكنيســــت  المحــــددة 
أعضائه لتشكيل الحكومة العتيدة سوى 
8 أيام فقط، وقد قرر تحالف أزرق أبيض 
الانســــحاب من ماراثون جمع توقيعات 
61 نائبــــا لتزكية زعيمــــه غانتس مجددا 
لتأليــــف الحكومــــة، فيما بقــــي الليكود 
ينازع لتحقيق هذا الهدف، بيد أن الآمال 
تبــــدو ضعيفة جدا ويبدو أن الأرجح هو 
الســــير فــــي انتخابات ثالثــــة خلال أقل 
من عــــام وهذا ســــيفرض علــــى الليكود 
إجراء انتخابات داخلية لاختيار خليفة 
لنتنياهو الذي ســــيترك في هذه الحالة 

يواجه مصيره القضائي.
ونقلت وســــائل إعلام إسرائيلية عن 
إييليت  رئيســــة كُتلة ”اليمين الجديــــد“ 
شاكيد، حليفة نتنياهو أنه ”لا فائدة من 
جمــــع التوقيعات، إذا لم تكن هناك رغبة 
صادقة من الكُتل البرلمانية في تشــــكيل 
حكومــــة“. وأضافت ”الانتخابات الثالثة 
غير ضرورية، وقرار تجنبها أو الذهاب 
إليها، هو في يد عضو الكنيست ليبرمان 
الــــذي يتعيــــن عليه أن يقرر مــــا إذا كان 
ســــيُرجّح إحدى الكفتين لتُشكّل حكومة 
ولو لمدة عــــام، وأيضا في يدي عضوي 
الكنيســــت غانتــــس ولبيــــد مــــن ’أزرق 
أبيــــض‘، اللذين تلقّيا اقتراحًا مُغريا من 
’الليكــــود'“، معربــــة عن اســــتغرابها من 

”رفض ’أزرق أبيض‘ لعرض ’الليكود'“.

نتنياهو يلجأ لترامب للإبقاء 

على حظوظه السياسية

 القاهرة - بدأ رئيس المكتب السياسي 
لحركــــة حماس، إســــماعيل هنيــــة، جولة 
خارجيــــة مؤجلــــة، الاثنين، تشــــمل مصر 
وروسيا وقطر وتركيا، في محاولة لترتيب 
الأوراق واســــتعادة العافيــــة السياســــية 
للحركة الفلسطينية التي تواجه تحديات 
كبيرة بشــــأن تحديد أولوياتها على ضوء 
تطــــورات إقليميــــة متلاحقة، تســــعى إلى 

تحاشي انعكاساتها السلبية عليها.
وتريــــد قيادة حمــــاس الحفاظ على ما 
يوصــــف بـــــ”دفء“ علاقاتها مــــع عدد من 
الــــدول الرئيســــية، وتصر علــــى مواصلة 
تبنّي سياسة الخطوط المتوازية، وتخفيف 
وطأة انحيازها إلى معســــكر على حساب 
آخــــر، خاصــــة أن الجهــــود التــــي تبذلها 
لطمأنــــة بعض الجهــــات بشــــأن علاقتها 
الوطيــــدة مــــع كل مــــن طهــــران والدوحة 
وأنقــــرة، أخفقــــت فــــي تبديــــد الكثير من 

الشكوك حيالها.
وتجد الحركة نفسها في مأزق متعدد 
الأوجــــه مع انحســــار الدور الــــذي يلعبه 
هذا المحــــور في المنطقة، فــــي ظل تصاعد 
حدة التظاهرات فــــي إيران وبوادر تهديد 
حقيقــــي لنظامها الحاكــــم، والانتفاضات 
الجاريــــة في عواصــــم ســــيطرتها (بغداد 
وبيروت)، واتســــاع نطــــاق العقبات التي 
تواجههــــا أنقــــرة والدوحــــة، مــــع رفض 

الكثيرين توجهاتهما السياسية.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ”العرب“، 
أن حماس لن تفــــرط في علاقاتها مع هذه 
الدول، ومــــا يحدث هو ”إعــــادة تموضع، 
هــــذا  نحــــو  الانجــــراف  لعــــدم  وتبريــــر 
المحــــور في الفترة المقبلــــة إلى حين هدوء 
العواصف التي قلصت من مســــاحة حركة 
دوله، وانخفاض قدرتها على دعم حماس 

علنا، والدفاع عن تصرفاتها“.
وأضافت أن هنية سيذهب إلى الدوحة 
وعينــــه علــــى العلاقة الصاعــــدة بين قطر 
والرئيس محمود عباس، خوفا من توجيه 
جزء مــــن الدعم المادي الموجه لحماس إلى 

رام اللــــه ما يفقــــد الحركة ميــــزة وجانبا 
من شــــعبيتها المســــتمدة من قدرتها على 
جلب مســــاعدات اقتصادية وســــط تراجع 
جهات مانحة عديدة، واقتراب موعد الفرز 

بموجب الانتخابات العامة.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الهدف من 
زيارة موســــكو ضبط التوازن بينها وبين 
واشــــنطن، حيــــث وافقت حمــــاس أخيرا 
على نقل المستشــــفى الميداني العســــكري 
الأميركــــي مــــن ســــوريا إلى غزة مــــا أثار 
غضــــب أبومــــازن، وبــــدت كأنها ســــتغير 

عطاءاتها السياسية.
وقــــال الخبيــــر المصري في الشــــؤون 
الفلســــطينية، طــــارق فهمــــي، لـ”العرب“، 
إن حماس تســــعى إلى توســــيع العلاقات 
مــــع الأطراف التي لها تأثير مباشــــر على 
الأوضاع في غــــزة، وتريد أن تثبت للعالم 
أنهــــا ماضيــــة فــــي التحــــول مــــن حركة 
”مقاومــــة“ إلــــى تنظيــــم سياســــي، وذلك 
يظهــــر أيضاً من خلال تجاوبها مع الطرح 

المصري المتعلق بالتهدئة مع إسرائيل.
ولفت فهمي إلى أن القاهرة لا تشغلها 
كثيــــرا زيــــارات رئيس المكتب السياســــي 
لحمــــاس، بل أن ”ذهابه إلــــى قطر وتركيا 
يحمل رســــالة مباشرة من القاهرة أنها لم 
تمنع مــــن قبل أي زيــــارات لقيادات حركة 
حماس إلــــى أي دولة خارجية، ولا تتدخل 
فــــي تحديــــد تحالفــــات حمــــاس، وهدفها 
إزالــــة المعوقــــات أمــــام ملــــف المصالحــــة 
والحفاظ علــــى الأمن القومــــي المصري“. 
ومــــن الطبيعــــي أن تبدأ جولــــة هنية من 

القاهرة، لتظهر وكأنها المحطة الرئيســــية 
المستهدفة، وليس بحكم أنها الدولة المعبر 
للخارجين من قطاع غزة، وحســــم عدد من 

القضايا الفلسطينية.
وبــــدأ وفــــدان مــــن حركتــــي حمــــاس 
والجهاد الإسلامي، الاثنين، زيارة للقاهرة 
تحت عنــــوان بحــــث الترتيبــــات الجارية 
لإجــــراء الانتخابــــات االعامــــة، بعد دعوة 
الرئيــــس عبــــاس الفصائــــل إلــــى تحديد 

موقفها من إجراء الاستحقاق.
أن أهداف  وأوضح فهمي لـ”العــــرب“ 
زيــــارة هنية للقاهرة تختلــــف عن زياراته 
لكل من روســــيا وقطر وتركيا، ومشاوراته 
تركز بالأســــاس على تثبيت الأوضاع في 
غزة، والوصــــول لتفاهمات أكبر مع حركة 
الجهاد فــــي هذا الإطار، بمــــا يمنع تجدد 
المواجهات مع إســــرائيل في الفترة المقبلة 
إلى جانب ملف الانتخابات الذي سيشهد 

مناقشة تفاصيله.
أن هنية ترأس وفد  وعلمت ”العــــرب“ 
حماس خلال لقاءات عقدت مع مســــؤولين 
في جهاز المخابرات العامة المصرية أخيرا، 
تطرقت إلى تثبيت وقــــف إطلاق النار في 

القطاع غزة بين الفصائل وإسرائيل.
وقــــال مصدر فلســــطيني علــــى صلة 
إن  لـ”العــــرب“،  القاهــــرة  باجتماعــــات 
ملــــف التهدئــــة يخيّم بشــــكل كبيــــر على 
الاجتماعــــات، لافتــــا إلــــى مطالبــــة قيادة 
حماس بضرورة كســــر الحصار المفروض 
على غزة، والسماح بإدخال السلع ومواد 
البناء، مقابــــل تثبيت وقف إطــــلاق النار 

والالتزام بالابتعاد عن الشــــريط الحدودي 
ومنع إطلاق البالونات الحارقة.

وتحدثــــت وســــائل إعلام إســــرائيلية 
مؤخــــرا عن تقدم في تفاهمات تعزيز وقف 
إطلاق النار بــــين الفصائل الفلســــطينية 
في غزة وإســــرائيل والتي تجري بوساطة 

مصر والأمم المتحدة.
وأضــــاف المصــــدر ذاته، أنــــه بات من 
المطلوب تكويــــن رؤية مشــــتركة لمواجهة 
التحديات فــــي ملف التهدئــــة، خاصة أن 
من خرقها بقوة أخيرا هو جيش الاحتلال 
عقــــب قيامه باغتيال القيــــادي في الجهاد 
بهاء أبوالعطا، وتجاوب الحركة مع جهود 
مصــــر والأمم المتحــــدة لوقف الاشــــتباك، 

ومنع حدوث تصعيد.
وأكــــد الناطق باســــم الجهــــاد، داوود 
أن وفــــد الحركة الذي  شــــهاب، لـ”العرب“ 
يــــزور القاهرة حاليــــا يضم عــــددا كبيرا 
مــــن القيادات الرفيعة، فــــي مقدمتهم زياد 
النخالــــة الأمــــين العام للحركة. وســــيعقد 
المكتب السياسي اجتماعات داخلية خلال 
الزيارة لمناقشة عدد من القضايا الحيوية، 
فضلا عــــن اجتماع مشــــترك مــــع أعضاء 

المكتب السياسي لحركة حماس.
وأوضح متابعون أن حماس تســــعى 
إلى نزع فتيل الأزمة مع الجهاد الإسلامي 
عقب المواجهــــات التي خاضتهــــا الثانية 
ضد إســــرائيل في ظل معلومات رشــــحت 
بشــــأن وجود خلافات في غرفة العمليات 
المشتركة للفصائل بعد تراجع حماس عن 

دعم حركة الجهاد في المواجهة الأخيرة.

حماس تعيد ترتيب أوراقها الخارجية

على وقع تداعي المحور الإيراني

لحركة  السياســــــي  ــــــب  المكت رئيس 
حماس إســــــماعيل هنية يستهل من 
القاهرة جولة خارجية سبق وتأجلت 
مــــــرارا فيمــــــا بدا أن الهــــــدف منها 
ــــــب علاقات الحركة  هــــــو إعادة ترتي
ــــــى وقــــــع العواصف  ــــــة عل الخارجي
ــــــي تضرب أساســــــا  ــــــة الت الإقليمي

المحور الإيراني.

أصوات تائهة.. ولا من مجيب

هنية وفن اللعب على التوازنات

نحو ثلث اللبنانيين 

يعيشون تحت خط الفقر، 

بينما يبلغ معدل البطالة 

ثلاثين في المئة 

في صفوف الشباب

قرار تجنب الانتخابات، 

في يد عضو الكنيست 

أفيغدور ليبرمان

إييليت شاكيد

حماس تسوق لتحولها 

من حركة {مقاومة} إلى 

تنظيم سياسي

طارق فهمي
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ناصـــر  القطـــري  خضـــع   - جنيــف   
الخليفـــي، رئيـــس نـــادي باريس ســـان 
جرمان، والفرنســـي جيروم فالك، الأمين 
العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، 
الاثنين، لاستجواب من قبل الادعاء العام 

السويسري بشأن تهم فساد.
العـــام  المدعـــي  مكتـــب  ووصـــف 
السويسري الاستجوابات في بيان بأنها 
”جلسات استماع نهائية“ في التحقيقات 

الجنائية التي بدأت في مارس 2017.
وقـــال البيـــان ”امتثل المشـــتبه بهم 
الثلاثة (الثالث رجل أعمال) لدعوة مكتب 

المدعي العام للظهور شخصيا“.
ويشتبه في أن الخليفي، الذي يشغل 
أيضـــا منصـــب رئيـــس مجموعـــة ”بي.

الإعلامية القطرية، قـــدّم لفالك هدايا  إن“ 
فاخـــرة، بمـــا في ذلـــك إيجار عقـــار فيلا 
فاخرة في ســـردينيا، لضمـــان الحصول 
على حقوق البـــث التلفزيوني للعديد من 
الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم.

ويتهـــم فالـــك، المدير العام الســـابق 
لفيفا، بأنه قبل الرشـــوة مقابل منح هذه 

الحقوق.
ويوجد مشـــتبه به ثالث في القضية، 
تم وصفـــه من قبـــل مكتب الادعـــاء العام 
السويســـري بأنه ”رجل أعمال في قطاع 
حقـــوق الرياضة“، وهو متهم أيضا بدفع 

رشى لتأمين حقوق البث.
وكان الخليفـــي قد مثل في 20  مارس 
الماضي أمـــام قاضيي التحقيق المالي في 
فرنســـا، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل 
على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي 

برتويس.
وبعدمـــا اعتـــذر عـــن الحضـــور مرة 
جديدة للاســـتماع إليه في مايو، وجهت 
الســـلطات القضائية الفرنسية للخليفي 
تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة 
لبطولة ألعاب القوى التي اســـتضافتها 
ســـبتمبر   27 بـــين  القطريـــة  العاصمـــة 

والسادس من أكتوبر الماضيين.

مثول القطري ناصر 

الخليفي أمام الادعاء 

العام السويسري

إيران تستعجل سماع الرد الخليجي على مبادرة هرمز للسلام

 طهران – طغت المبادرة التي طرحتها 
إيـــران على بلدان المنطقة تحت مســـمّى 
”مبادرة هرمز للســـلام“ علـــى محادثات 
العمانـــي  الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر 
يوســـف بن علوي في طهران ”الحريصة 
على معرفة الردّ الرســـمي العماني على 
المبادرة والاطـــلاع على مدى تفاعل باقي 
دول الخليـــج معها“، بحســـب ما أوردته 
مصـــادر خليجية مواكبـــة لزيارة الوزير 

العماني للعاصمة الإيرانية.
القيـــادة  إنّ  المصـــادر  ذات  وقالـــت 
الإيرانيـــة هي من ألحّت على اســـتضافة 
ابن علوي بعد أن لمســـت تـــردّدا عمانيا 
وكويتيـــا فـــي الردّ علـــى المبـــادرة التي 
طرحها بشكل رســـمي الرئيس الإيراني 
أمام الأمم المتحدة، خلال الدورة الأخيرة 

لأشغال الجمعية العامة.

وتولي طهـــران تلك المبـــادرة أهمية 
قصوى، وذلك بهدف خفض حدّة الصراع 
الذي بدأ يميل في غير مصلحتها في ظلّ 
أوضاعها الاقتصاديـــة بالغة الصعوبة، 
وأمـــلا فـــي تقليص الـــدور الأميركي في 
منطقـــة الخليج وتقـــديم نفســـها قائدة 
لعملية تأمينها من التهديدات، لاســـيما 
تلك التي تســـتهدف أمن الملاحة البحرية 
وتهـــدّد عملية نقل النفط نحو الأســـواق 

العالمية.
وبحســـب متابعين للشـــأن الإيراني، 
فـــإن مـــن المرجّـــح أن تكون إيـــران على 
قناعة مســـبقة بـــأن مبادرتهـــا لن تكون 

موضـــع ترحيب من قبل كل دول الخليج، 
الســـعودية،  العربية  المملكة  وخصوصا 
لكنّهـــا تأمل من ورائها في شـــق الصفّ 
الخليجـــي عبـــر محاولتها إقنـــاع عمان 
وقطر والكويت بقبولها نظرا إلى علاقات 
تلك الدول معهـــا والمختلفة عن علاقاتها 

بباقي دول الخليج.
وتتحـــدّث المصادر عـــن حرج عماني 
مأتاه أن مســـقط لا تريـــد أن تكون طرفا 
فـــي تلك المبادرة الموجّهة بشـــكل واضح 
ضدّ حليفتها الولايات المتّحدة، كما أنّها 
لا تريد في الوقت ذاته اســـتثارة طهران 
التـــي احتفطـــت معهـــا دائمـــا بعلاقات 

وطيدة.
ســـلطنة  أن  المصـــادر  وتضيـــف 
عمـــان بالرغم من تلك العلاقات، ليســـت 
بـــوارد ائتمان إيران علـــى أمنها، بدليل 
مواصلتهـــا تأمين مجالهـــا بالتعاون مع 
قـــوى دولية، وأساســـا الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة، وهو ما تعكسه الأنشطة 
العسكرية المشتركة، والتي تكثّفت بشكل 

ملفت خلال السنوات الأخيرة.
وفي مارس الماضي وقّعت الســـلطنة 
مع الولايات المتّحدة على اتفاقية إطارية 
بين وزارتي دفاع البلدين تعزز العلاقات 
العســـكرية بينهما. ونصّت على ســـماح 
مســـقط للقوات الأميركية بالاستفادة من 
التســـهيلات المقدمـــة في بعـــض موانئ 
ومطارات الســـلطنة أثناء زيارة الســـفن 
والطائرات العسكرية الأميركية، وخاصة 
في مينـــاء الدقم المطلّ علـــى بحر العرب 
وتفصله نحـــو 500 كلم عن مضيق هرمز 

الاستراتيجي.
وتجنّب ابن علوي إلزام بلاده منفردة 
بقبول المبادرة الإيرانية ملقيا بالكرة في 
ملعـــب دول المنطقة مجتمعـــة. ودعا من 
طهـــران إلى عقـــد مؤتمر شـــامل لجميع 
الـــدول المعنية بمشـــاركة إيـــران الحوار 
والتفاهـــم. وجاء ذلك خلال لقائه بنظيره 

الإيراني محمد جواد ظريف.

الإيرانية،  للخارجية  بيان  وبحســـب 
فقد بحث الجانبان ”مجموعة واسعة من 
والدولية،  والإقليمية  الثنائيـــة  القضايا 
بجانب التعاون السياســـي والاقتصادي 

والعلمي والتقني بين البلدين“.
واعتبر الوزيـــر العماني أن أوضاع 
المنطقـــة ”بحاجة إلى المزيـــد من الحوار 
والتفاهم“، معتبرا أنّ ”عقد مؤتمر شامل 
بمشـــاركة جميع الـــدول المعنية يمكن أن 

يكون مفيدا“.
وأثنـــى ظريف علـــى ”الـــدور الجيد 
والبنّـــاء للبلـــد الجـــار عمـــان“، مؤكّدا 
”ضـــرورة خفـــض التوتـــر فـــي المنطقة 

وخاصـــة فـــي اليمـــن“، قائـــلا إن بلاده 
”ترحـــب وســـتقدم الدعـــم لأي خطـــوة 
ومبـــادرة تتابع بحســـن نية في ســـبيل 
خفـــض التوتر في المنطقـــة“. كما وصف 
عزم بـــلاده على الحوار مـــع جميع دول 
المنطقـــة بالجـــاد، قائـــلا إنـــه ”تم تقديم 
مبادرة هرمز للســـلام في هذا السياق“. 
وهذه الزيارة هي الثالثة لابن علوي إلى 

طهران خلال الأشهر التسعة الأخيرة.
ولا يبتعد الموقف الكويتي عن الموقف 
العماني الحـــذر من المبـــادرة الإيرانية، 
حيث لم ترفض الكويت المبادرة صراحة 

لكنّها لم تسلمّ بها دون شروط.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
صباح الخالد أن نجاح المبادرة الإيرانية 
يتوقـــف على علاقة طهـــران بدول العالم 
والتـــي لا بدّ أن تكـــون طبيعية. وأضاف  
خلال لقـــاء جمعـــه في وقت ســـابق مع 
رؤساء تحرير الصحف المحلية، أن نجاح 
تلـــك المبادرة يحتاج إلـــى توفّر الظروف 

الملائمة.
ومؤخرا، أعلنت الخارجية الإيرانية، 
إرســـال النـــص الكامـــل لمقتـــرح مبادرة 
الســـلام بمضيق هرمـــز، التـــي أطلقها 
الرئيس حســـن روحاني إلـــى قادة دول 

مجلس التعاون الخليجي والعراق.

الإيرانـــي  الرئيـــس  طـــرح  وخـــلال 
للمبادرة فـــي اجتماع الجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة، أوضح أن الهدف منها هو 
”الارتقاء بالســـلام والتقدّم والرّخاء لكل 
الشـــعوب المســـتفيدة من مضيق هرمز، 
وتأســـيس علاقات وديـــة، وإطلاق عمل 
جماعي لتأمين إمـــدادات الطاقة وحرية 

الملاحة“.
ولـــن يكون من الســـهل علـــى إيران 
تســـويق مثل تلك الأفكار النظرية لبلدان 
المنطقة التي تشـــهد علـــى أرض الواقع 
تبعـــات السياســـات الإيرانيـــة المثيـــرة 

للتوترات والمزعزعة للاستقرار.

مسقط محرجة من الاستجابة للمبادرة الموجهة أساسا ضد حليفتها واشنطن

رجاء لا تحرجونا

 بغداد - كشفت الاحتجاجات الشعبية 
الواســـعة فـــي مدينـــة الناصرية جنوب 
العراق عن اســـتعداد العشائر القوية في 
المنطقة للانقـــلاب على الحكومة، بعد أن 
كانت تعدّ حاضنة وظهيرا شـــعبيا وازنا 

لها.
وقبيل أن يتقدم باســـتقالته، تســـبّب 
رئيـــس الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي في 
مجزرة للمحتجين فـــي مدينة الناصرية 
التي هي مسقط رأســـه، حيث قتل  نحو 
ســـبعة وأربعـــين متظاهرا وجـــرح نحو 
ألـــف آخرين خـــلال ســـاعات، برصاص 
القـــوات الأمنيـــة التـــي تأتمـــر بأوامره 

كقائد عام للقوات المسلّحة. ولدى انجلاء 
الغبار عن ســـاحة الحبوبي التي شهدت 
هـــذه المجزرة، تبـــينّ أن حجمها لا يمكن 
الســـكوت عنـــه، إذ حمل أبناء العشـــائر 
الســـلاح مباشـــرة وتوجهوا إلـــى نقطة 
الاحتجـــاج الرئيســـية فـــي الناصريـــة، 

متعهدين بحماية المتظاهرين.
وبالتزامـــن مـــع ذلك توجّـــه وفد من 
شيوخ العشـــائر إلى مقر قيادة الشرطة 
حيـــث التقوا كبار الضبـــاط ودار حديث 
حـــاد بينهـــم، إذ أقســـم هـــؤلاء الضباط 
متظاهـــري  قتلـــت  التـــي  القـــوة  بـــأن 
الناصرية، الخميـــس الماضي، قدمت من 

بغـــداد وبقيت لمدة ســـاعات فـــي المدينة 
قبـــل أن ترتكـــب مجزرتها وتغـــادر على 

الفور.
ولـــم يقتنـــع شـــيوخ العشـــائر بهذا 
حديـــث  كيفيـــة  واســـتغربوا  التفســـير 
الشـــرطة عن قـــدوم قـــوات مجهولة إلى 
المدينة لتقتل المتظاهرين من دون علمها، 
متعهديـــن علنـــا بـ”ســـحق عبدالمهـــدي 
وضباطه إذا تجرأوا على الناصرية مرة 

أخرى“.
وعندما ظهر تسجيل مصور للحديث 
الـــذي دار فـــي مقـــر شـــرطة الناصرية 
وشـــيوخ العشـــائر، تبـــينّ حجـــم الدور 

الذي يمكن أن تلعبه العشـــائر في نصرة 
المحتجين الذيـــن يتعرضون لقمع دموي 
تســـبب في عدد غير مســـبوق من القتلى 

والجرحى في الحركات الاحتجاجية.
وظهر الضباط وهم يتوسلون شيوخ 
العشـــائر أن يهدأوا، فيما استمر شيوخ 
العشائر بالتصعيد، وهو ما اضطر قائد 
شـــرطة المدينة وعـــدد مـــن معاونيه إلى 

الاستقالة.
السياســـية  الطبقـــة  أن  ويبـــدو 
استشـــعرت خطر دخول العشـــائر على 
خـــط التظاهـــرات وما يمنحهـــا من ثقل 
كبير وحمايـــة من القمـــع، لذلك تحركت 

بسرعة لاحتواء الموقف.
وأول ثمار الحـــراك الحكومي وثيقة 
وقّعهـــا شـــيوخ بعـــض عشـــائر مدينة 
البصـــرة تتعهـــد بالتزام أوامـــر المرجع 
الشـــيعي الأعلى علي السيستاني في ما 

يتعلق بسلمية التظاهرات.
فـــإن  المتظاهريـــن  إلـــى  وبالنســـبة 
الجهات التي تشدد دوما على ضرورة أن 
تحافظ التظاهرات على سلميتها، تضمر 
موقفا مضـــادا لحركة الاحتجـــاج، التي 
التزمت بالســـلمية منذ انطلاقتها لكنها 

قوبلت بعنف حكومي مفرط.
وتقـــول مصادر سياســـية عراقية إن 
حكومة رئيـــس الوزراء المســـتقيل عادل 
عبدالمهـــدي، التي تحولـــت إلى تصريف 
الأعمـــال اليومية، تتحـــرك فعليا باتجاه 
شـــيوخ عشائر في مناطق وسط وجنوب 
العراق، للتوصل إلى ما يشـــبه التحالف 
القبلـــي، الموجـــه نحـــو احتـــواء حركة 

الاحتجاج.
وتؤكد المصـــادر أن الحكومة تعرض 
مغريـــات كبيرة على شـــيوخ العشـــائر 
التـــي تلتحق بهذا الحلـــف، مثل منحهم 
درجات وظيفية يوزّعونها على مقربيهم 
أو منحهم تســـهيلات في قطاع استملاك 
الأراضي وزراعتها، مشيرة إلى أن خطة 

الحكومة بدأت من البصرة للاستفادة من 
التنافس الكبير بين عشـــائرها وعشـــائر 
الناصريـــة، التي تنحـــاز تدريجيا نحو 
حركة الاحتجاج، رغـــم المصالح الكبيرة 
التي تربـــط بعض شـــيوخها بالحكومة 

وأحزابها السياسية.

ووفقا للمصادر، فإن الحكومة تنوي 
توســـيع حراكهـــا قريبا ليشـــمل مدينة 
النجـــف، التـــي يتحرك فيهـــا المحتجون 
الغاضبون منذ أيام لإحراق جميع مقرات 
الأحزاب الموالية لإيـــران أو مراقد رجال 
الديـــن الذيـــن عُرفوا برعايتهـــم لأحزاب 

الإسلام السياسي.
ويقول مراقبون إن الحكومة العراقية 
تستعيد نموذجا ابتكره الرئيس العراقي 
الأســـبق صدام حســـين، عندما أطلق ما 
عرف آنذاك بـ”شـــيوخ التســـعين“، وهم 
شـــيوخ عشـــائر اشـــترى حـــزب البعث 
الحاكم آنذاك ولاءهـــم بالمال بعد تراجع 
شـــعبيته بفعل غـــزو الكويـــت وما تلاه 
من حـــرب وحصار في تســـعينات القرن 

الماضي.
وحتى الســـاعة ما زال بعض زعماء 
القبائـــل الذيـــن باعـــوا ولاءهـــم لصدام 
يعرفون بـ”شـــيوخ التســـعين“ في نسبة 
تحقيرية إلى تلك الحقبة، ما يشـــير إلى 
أن تعويل الحكومة على شيوخ العشائر 
ليقفـــوا ضـــد اتجاه الشـــارع، ســـيأتي 

بنتائج عكسية.

مجزرة الناصرية والنجف

ف النظام العراقي خسارة دعم العشائر
ّ
تكل

تعرض السلطات مغريات 

على شيوخ العشائر في 

مناطق وسط وجنوب العراق 

لعقد صفقة معهم تؤدي إلى 

احتواء حركة الاحتجاج

قوة العشائر قادرة على قلب المعادلة

لا تبدو سلطنة عمان رغم علاقاتها الوثيقة مع طهران، بوارد الوصول بتلك 
العلاقات إلى درجة ائتمانها بشكل كامل على أمنها واستقرارها، والالتزام 
معها بتطبيق مبادرة تجعل من إيران شــــــرطي المنطقة على حســــــاب حلفاء 
دوليين وازنين. ولهذا لا تنقطع مسقط عن المناورة لتعويم الموقف من مبادرة 

هرمز للسلام التي يلحّ الإيرانيون في معرفة الردّ الخليجي عليها.

دعوة يوسف بن علي إلى 

عقد مؤتمر شامل، تعويم 

للمبادرة الإيرانية وإلقاء 

للكرة في ملعب دول 

المنطقة



 تونس – أقرت حركة النهضة التونسية 
بصعوبة تشكيل حكومة ائتلافية، مشيرة 
إلـــى رغبتهـــا فـــي اســـتهداف الحقائب 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في الحكومة 

القادمة.
وقال رئيـــس مجلس شـــورى حركة 
إن  الهارونـــي،  عبدالكريـــم  النهضـــة، 
تكـــون  أن  علـــى  ســـتحرص  ”حركتـــه 

موجودة على رأس الوزارات ذات الطابع 
الفريق  فـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 

الحكومي الجديد“.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده 
الهارونـــي، الاثنيـــن، بالعاصمة للإعلان 
عن مخرجات الدورة 34 لمجلس الشورى.
وذكـــر أن مجلس شـــورى حركة النهضة 

جـــدّد دعمه لرئيـــس الحكومـــة المكلف 
الحبيـــب الجملـــي، داعيـــا كل الأطراف 
السياسية في تونس إلى ”إنجاح تشكيل 

الحكومة في أقرب وقت“.
اقتصادية  تحديـــات  تونس  وتواجه 
الفقـــر  بنســـب  مرتبطـــة  واجتماعيـــة 

والبطالة والتضخّم، 
وزاد الهارونـــي، ”ســـنحرص علـــى 
أن نكون حاضرين علـــى رأس الوزارات 
ذات الطابـــع الاقتصـــادي والاجتماعي.. 
بالنســـبة إلى الوزارات السيادية ما زلنا 
نتفـــاوض مع رئيس الحكومـــة المكلف، 
ونتعامل معها وفق ما تقتضيه مصلحة 
البـــلاد“. لكنه أكد أن ”تشـــكيل الحكومة 
يتطلـــب تنـــازلات للالتقاء علـــى أرضية 

واســـعة.. تشـــكيل حكومـــة ائتلافية هو 
مســـألة صعبة، ونحن فـــي نصف المدة 
التي وفّرها الدستور لتشكيل الحكومة“.

وبشـــأن الأســـماء المقترحـــة لتولي 
”حركـــة  قـــال  المســـتهدفة،  الـــوزارات 
النهضة ستشكّل لجنة من أعضاء مجلس 
التنفيذي  المكتـــب  وأعضـــاء  الشـــورى 
للحركة، لدراســـة الأســـماء التي ســـيتم 

تقديمها لتشكيل الحكومة القادمة“.
وتعكس تصريحات الهاروني تمسّك 
الحركة بالاســـتفراد بالحكم ورغبتها في 
السيطرة على جميع الحقائب الوزارية، 

وخاصة السيادية منها.
واستبعد مراقبون أن تتنازل الحركة 
عـــن الوزارات الســـيادية، التي اشـــترط 

أحـــزاب مثل التيار الديمقراطي أن تكون 
من نصيبه.

ويشـــير هؤلاء إلى أن هذه الوزارات 
الســـيادية تصعّـــب مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومة، كمـــا تزيد من هامش المناورة 
لدى الحركة التي تطمح إلى وضع يديها 

بالكامل على الحكومة.
وعلـــى الرغـــم مـــن اقتـــراح رئيـــس 
الحكومـــة المكلـــف حبيـــب الجملي أن 
يكون تحييد وزارات الســـيادة التونسية 
في بداية المشاورات الحكومية، يستبعد 
مراقبـــون قدرته على تأمين وتطبيق هذا 
الاقتراح، في ظل شكوك حول استقلاليته 
وخضوعه لإملاءات الحركة التي اختارته 

لهذا المنصب.

 الربــاط – دعا وزيـــر الداخلية المغربي 
المواطنيـــن  تفتيـــت  بغايـــة  عبدالوافـــي 
المغاربـــة، وبصفـــة خاصة الشـــباب غير 
المســـجّلين في القوائـــم الانتخابية، إلى 
تســـجيل أســـمائهم قبـــل نهايـــة الشـــهر 
الجـــاري، وذلـــك تجنبا لظاهـــرة العزوف 
مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع 

إجراؤها عام 2021.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة، الأحـــد، أنـــه 
”يتعين على المواطنـــات والمواطنين غير 
المســـجلين باللوائـــح الانتخابية، خاصة 
منهم الشـــباب، ذكورا وإناثا، البالغين من 
العمر 18 ســـنة، تقديم طلبات تســـجيلهم 

فيها قبل موفى شهر ديسمبر الجاري“.
ويقـــول خبراء فـــي القانـــون، إن هذا 
الإجـــراء الحكومـــي الـــذي يأتـــي قبيـــل 
انتخابـــات 2021، يمكن اعتبـــاره روتينيا 
ككل دورة انتخابيـــة، إلا أنه في الوضعية 
الحالية التي تعرف عزوفا كبيرا للشـــباب 
واستشـــراء عدم الثقة بالأحزاب والشـــأن 
العام ، يعكس تخوفا من عزوف عقابي في 

الانتخابات القادمة.
وشـــهدت انتخابـــات التشـــريعية في 
أكتوبر 2016 مشـــاركة شـــعبية منخفضة، 
فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجّل، 
التحق 43 بالمئـــة منهم فقط إلى صناديق 
الاقتـــراع، مقارنـــة مع ما تم تســـجيله في 
انتخابـــات عـــام 2011 وتجنبا لســـيناريو 
مشـــابه، وجّهت وزارة الداخلية المشـــرفة 
على الانتخابات دعوة شبه رسمية لرؤساء 
الأحزاب السياسية لمناقشة إمكانية إقرار 
التصويت الإجباري قبل استحقاقات 2021.
وحســـب المحلـــل السياســـي محمـــد 
شـــقير، ”يعكـــس هـــذا التشـــاور تخوف 

الطرفيـــن مـــن أن يؤثـــر ضعـــف نســـبة 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات المقبلة على 
مصداقية الاستحقاق“. ويتابع لـ“العرب“، 
”الهاجس الـــذي يؤرق الدولـــة هو ظاهرة 

العزوف، خصوصا في صفوف الشباب“.
وسبق لأحزاب معارضة قبل انتخابات 
التصويـــت  إقـــرار  اقترحـــت  أن   2015
الإجباري، في خطـــوة تهدف إلى الحد من 

ارتفاع نسبة العزوف.
 وتضمّـــن الاقتـــراح، الـــذي تقـــدّم به 
كل من حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي وحزب 
الاســـتقلال، فرض عقوبـــات تصل إلى 500 
درهـــم (50 دولار) علـــى الذيـــن لـــم يدلوا 

بأصواتهم خلال الانتخابات.
 ومن جهته رفع حزب العدالة والتنمية 
مذكرة إلـــى وزارة الداخلية قبل انتخابات 
فـــي عـــام 2015، تضمنت اتخـــاذ إجراءات 
زجريـــة ضد المتخلفين عن التصويت عبر 

التنصيص على إجبارية التصويت.
وتتبايـــن الآراء حول إقـــرار إجبارية 
المشـــاركة  قاعـــدة  لتوســـيع  التصويـــت 
الانتخابيـــة مـــن عدمه. وبينمـــا هناك من 
يرى في خطوة عملية لمصالحة الفئة غير 
المصوتة مع صناديـــق الاقتراع، يعارض 
آخرون هـــذا الإجراء بدعـــوى ضرب مبدأ 
حرية الرأي والاختيار كمحدد ديمقراطي.

ويعتقـــد شـــقير بـــأن“ العـــزوف عـــن 
التصويـــت الانتخابـــي يعززه اســـتنكاف 
قياديـــي وأطر الأحـــزاب عن النـــزول إلى 
الجماهير الشـــعبية والتعرف الدقيق على 
مشـــاكلها الحقيقية ومقاســـمتها همومها 
اليوميـــة، وافتقاد الإمكانيات والوســـائل 
فـــي  والتأثيـــر  للاســـتقطاب  الضروريـــة 
قطاعات الناخبيـــن، بالإضافة إلى اللجوء 
إلـــى الوعـــود المتكـــررة فـــي التعامل مع 

الناخبين وعدم تحقيقها“.

 باريــس – عدلت فرنســــا عن تســــليمها 
لســــتة مراكب إلى حكومة الوفاق الليبية، 
لتعزيز مراقبة ســــواحلها بسبب“الوضع 
“ فــــي البــــلاد حســــب مــــا أفــــادت مصادر 

متطابقة، الاثنين، للصحافة الفرنسية.
وربــــط مراقبــــون قرار عــــدول باريس 
عــــن تســــليم مراكــــب لحكومــــة الوفــــاق، 
بمســــتجدات المشــــهد السياســــي بالبلد 
الــــذي أفصــــح عن تزايــــد النفــــوذ التركي 

بليبيا في الآونة الأخيرة.
ويصــــرّ نظــــام رئيــــس التركــــي رجب 
طيــــب أردوغــــان علــــى تقويــــض جهــــود 
الاســــتقرار بالبلد ودعمه طرف سياســــي 
وهــــو حكومة الوفــــاق، التي تتســــق معه 
فــــي الأيديولوجيا وفي دعم تيار الإســــلام 
السياســــي، على حســــاب بقيــــة الأطراف 
ومصالح الليبيين. ويتعمّد النظام التركي 
تزويد حكومة الوفاق بالســــلاح والذخيرة 
لعرقلة جهــــود الجيش الوطني الليبي في 
تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات 

والإرهاب.
وأبــــرم فايز الســــراج رئيــــس حكومة 
الوفــــاق الليبيــــة والرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان اتفاقيــــة حــــول التعاون 
العسكري، أواخر الأسبوع الماضي، وسط 
غضب شــــعبي ورســــمي وتنديد دولي من 
اتفاقية تتيــــح لأنقرة اختراق أجواء ليبيا 

وأراضيها ومياهها الإقليمية دون إذن.
ومــــن الواضــــح أن القرار الفرنســــي 
يعكس غضب باريس مــــن حكومة الوفاق 
بعــــد الاتفاق مع تركيــــا، لتنضم بذلك إلى 
مواقــــف منــــددة بهــــذه الاتفاقيــــة وهمــــا 

الموقف المصري ثم اليوناني.
وبينما طالبت اليونــــان الاثنين بدعم 
حلــــف الناتو في مواجهــــة ارتدادات هذه 
الاتفاقيــــة علــــى أمــــن المتوســــط، أدانت 
المذكرتيــــن  توقيــــع  رســــميا  القاهــــرة 
المتعلقتيــــن بالمناطق البحرية والتعاون 

الأمنــــي بيــــن أنقــــرة وطرابلــــس، لأنهما 
تمثــــلان خرقا للقانــــون الدولــــي للبحار، 

وتهديدا لمصالح دول عديدة.
وترفــــع الاتفاقية من منســــوب التوتر 
بين أنقرة وباريس، بعد أن دخل الرئيسان 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون والرئيس 
التركي في حــــرب كلامية الأيــــام الأخيرة 
اســــتبقت قمــــة الناتــــو المقــــرّر إجراؤها 

الثلاثاء.
ويأتي عدول باريس عن تزويد حكومة 
بسياســــاتها  تنديــــدا  بمراكــــب  الوفــــاق 
المتواطئــــة مع تركيا، وأمام تجاهل أنقرة 
للاســــتياء الإقليمي والأوروبي من دورها 
السلبي في ما يتعلق بالتنقيب عن ثروات 
المتوســــط من جهــــة، وإبقــــاء الحرب في 

ليبيا مُشتعلة من جهة ثانية.
وكانــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانس بارلــــي أعلنت فــــي فبراير أنها 
ستقدم هبة إلى حكومة الوفاق وهي ستة 
مراكب ســــريعة من طراز ســــيلينجر يبلغ 

طول كل واحدة منها 12 مترا.
فــــي  أكــــدت  الجيــــوش  وزارة  لكــــن 
”الوضع  الاثنين،أن  صحافية،  تصريحات 
في ليبيا لا يســــمح بالقيام بهبة المراكب 

هذه“.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن القــــرار 
الفرنســــي يكشــــف الغضب الفرنسي من 
الــــدور التركــــي المتزايد فــــي لبيبا وفي 
شــــرق المتوسط. وسبق أن اعتبر ماكرون 
تصرفات تركيا ”غير قانونية “ في شــــرق 

المتوسط.
ومن شــــأن هــــذه الاتفاقيــــة أن تعمّق 
حــــدة الخلافات التركيــــة الأوروبية، حيث 
تنتقد أوروبا سياســــة أنقــــرة التخريبية 
والبراغماتية في ملفات المنطقة العربية، 
كما من شأنها أن تزيد الاستياء الأوروبي 
من استفزازات أردوغان المتواصلة بشرق 

المتوسط.

 الجزائر – تتواصل الحملة الانتخابية 
للاســـتحقاق الرئاســـي في الجزائر في 
أجـــواء اســـتثنائية، بســـبب المعارضة 
الشـــديدة التي يبديها الشـــارع للمخرج 
الـــذي حددته الســـلطة الفعليـــة للأزمة 
السياســـية التي تتخبط فيها البلاد منذ 
عشرة أشهر، ومع ذلك يطمح المرشحون 
الخمسة إلى فرض الأمر الواقع، والفوز 
بكرســـي الرئاســـة بعد عشـــرة أيام من 

موعد الانتخابات.
للانتخابـــات  المرشـــح  ويحظـــى 
الرئاســـية الجزائريـــة علي بـــن فليس، 
أكاديميـــة  شـــخصيات  عـــدة  بدعـــم 
وسياســـية ونقابية ونـــواب برلمانيين، 
ورأوا فيه الشـــخصية المناســـبة لإنقاذ 
البلاد مـــن المـــأزق الذي تتخبـــط فيه، 
ولتحقيق المطالب الأساســـية للشـــارع 
الجزائـــري، وذلك حســـب بيـــان وقّعته، 

الاثنين، العشرات من الشخصيات.
وذكـــر الموقّعـــون بـــأن ”الرغبة في 
تحقيق مطالـــب الحراك الشـــعبي تكون 
عبـــر إصلاحات سياســـية عميقة تحافظ 
على الثوابت الوطنية وتكرس الاستقرار 
في البلاد، والذهاب إلى تعديل دستوري 
عميق بشكل يعيد السيادة للشعب، بغية 
بناء مؤسسات رسمية تحظى بالشرعية. 
غيـــر أن المعنيين اعتبروا أن المشـــاركة 
فـــي الانتخابات خيار حتمـــي، ودعم بن 
فليس هو المخرج الأساسي من الأزمة ”.

وظهر من بين الشخصيات الموقعة على 

المبادرة، نـــواب برلمانيون وأكاديميون 
ومستقلون، ومنهم من ينحدر من مختلف 
التيـــارات السياســـية، بمـــا فيهـــم تيار 
الإســـلام السياســـي، في صـــورة محمد 
حديبـــي، وفاتح ربيعـــي ومحمد الهادي 
عثامنيـــة، وهـــم شـــخصيات قيادية في 

حركة النهضة الجزائرية.
ويعكس ذلك تشـــتت الإسلاميين في 
الانتخابـــات القادمة، ففيما تعارض أكبر 
الأحزاب الإخوانية فـــي الجزائر ( حركة 
مجتمع الســـلم ) الاســـتحقاق الرئاسي، 
وأرجـــأت قرارهـــا النهائي إلـــى الجمعة 
القـــادم، انخرطـــت حركـــة الإصـــلاح في 
الصفـــوف الداعمة للمرشـــح المســـتقل 
رؤوس  وتتوّجـــه  تبـــون،  عبدالمجيـــد 

النهضة لدعم علي بن فليس.
ويبقـــى التيـــار القوي فـــي صفوف 
الإســـلاميين، وهـــو وعاء جبهـــة الإنقاذ 
من بين التيـــارات المغذية لزخم الحراك 
الشـــعبي، رغـــم تفاديـــه رفـــع شـــعارات 
الخطاب الإسلامي، تفاديا لأي انقضاض 
للسلطة على الشارع بدعوى تطويق تمدد 
الإسلاميين، وحتى بروز مراجعات فكرية 
وأيديولوجيـــة في خطاب ملهـــم لقواعد 
جبهة الإنقاذ، مثـــل القيادي علي بلحاج، 
الذي بات يزعـــم بـ“حتمية التعايش بين 

جميع التيارات من أجل الجزائر“.
وفي ظل غيـــاب الأجواء والشـــروط 
الأساســـية لإجراء حملة دعائية، بسبب 
الشـــارع،  علـــى  المناهضيـــن  هيمنـــة 
والافتقـــاد إلى مراكز ســـبر آراء، وحتى 
مناظـــرة  خـــوض  المرشـــحين  رفـــض 

يخيّـــم  الغمـــوض  يبقـــى  تلفزيونيـــة، 
على حظوظ المتنافســـين حول كرســـي 
الرئاســـة، والرهـــان على ظهـــور معالم 
دعم السلطة لمرشـــح معين على حساب 
الآخرين، بغية معرفة مؤشرات كل واحد 

من الخمسة.
وعكس الاســـتحقاقات الماضية التي 
يظهر فيها الرئيس بأشهر سابقة وحتى 
ســـنوات، فإن الســـلطة الحاليـــة عمدت 
إلـــى إبقاء حالة الغمـــوض على موقفها، 
لإضفاء طابع الحياد على الســـباق، مما 
جعـــل كل المرشـــحين يملكـــون حظوظا 

للفوز بكرسي الرئاسة.

ويرى مراقبون في الجزائر أن ”حالة 
الغموض الســـائدة لا تترجـــم حالة عدم 
الانحيـــاز والوقوف على مســـافة واحدة 
بين المرشحين الخمسة، لتكريس مزاعم 
الرجـــل القـــوي فـــي الســـلطة والجيش 
الجنرال قايد صالح، الذي تعهد في أكثر 
من تصريـــح بحياد العســـكر، وإنما هي 
حالـــة من الارتياح على مصيـــر النتائج، 
لأن المرشـــحين الخمســـة كلهم من نظام 
بوتفليقـــة أو من مدرســـة النظام، ومهما 
كانـــت نتيجة الاقتراع فإنها لن تخرج من 

سياق السلطة“.
وهو ما يجعـــل علي بن فليس واحدا 
من المرشـــحين المحظوظيـــن، لحيازته 
علـــى شـــروط اللعبـــة السياســـية، فهو 
مـــن جهة ابـــن النظام ومن جهـــة أخرى 

عارض نظام بوتفليقـــة، كما أنه بإمكانه 
امتصاص ضغط الشارع بعد الانتخابات 
بالتعهـــدات التـــي أطلقهـــا فـــي حملته 
الانتخابيـــة، فـــي ظل التوقع باســـتمرار 
الاحتجاجات، وليس من المغامرين بقلب 

الطاولة على النظام الحالي.
وقال بن فليس في تجمع شـــعبي له، 
الاثنين، في مدينة مســـتغام بغرب البلاد 
”يجـــب الحفـــاظ علـــى مشـــعل الجزائر. 
جئت لأن حـــب الجزائر يجمعنـــا.. بلدنا 
يبكـــي ومتعب لكن المســـتقبل ســـيكون 
زاهرا بحول الله، لا بالحقد، لا بالكره ولا 
بتصفية الحسابات بل بمشروع سياسي 

يدفع بها إلى الخير“.
وأضاف ”يجب حل الأزمة السياسية 
أولا، وأن يبقى الشـــعب متمسكا بالدولة 
وأن يبنيها بشـــرعية المؤسسات، يجب 
أن يلتحـــم معها ويدافـــع عنها من خلال 
اختيار رئيس للبلاد، وبرلمان ومنتخبين 
محليين حتى تصبح المؤسســـات تسير 
في الاتجـــاه الصحيح، وبعدهـــا ننطلق 
فـــي بنـــاء الاقتصـــاد وتحقيق مشـــروع 

المجتمع“.
وتابـــع ”ليس محتّمـــا علينا العيش 
وســـط الأزمة، يجب بناء عدالة مستقلة 
ونظيفـــة، وإعـــلام نقـــي، وأن ندافع عن 
قيم الشـــعب الجزائري وتحســـين واقع 
وكل  والفلاحـــة  والصناعـــة  التعليـــم 
القطاعـــات. الجزائر بلد خيـــر ويمكننا 

تجاوز الوضع بسلام“.
وتصريحـــات بن فليس هـــي بمثابة 
رســـائل تنطـــوي على خطاب وســـطي، 
حيـــث يريد الجمع بين مطالب الشـــارع 
المنتفـــض وبيـــن الســـلطة المتمســـكة 
بخياراتهـــا للخروج مـــن الأزمة، ليكون 
بذلك خطا ثالثا، وهو ما يؤهله لأن يكون 
صاحب حظوظ وأحد الخيارات المتاحة 
للســـلطة الحالية، من أجل التخفيف من 
الاســـتقطاب القائـــم بين طرفـــي الأزمة، 

والذهاب إلى حلول ترضي الجميع.
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دخلت الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في الجزائر أسبوعها الثالث 
ــــــر. وعلى الرغم من الجدل الذي طغى بشــــــأن الرافضين والداعمين  والأخي
للعملية الانتخابية، حسمت شخصيات سياسية وأكاديمية موقفها واختارت 
ــــــس الذي نجح فــــــي الترويج على أنه  دعم المرشــــــح الرئاســــــي علي بن فلي
الشخصية التي تقتضيها المرحلة، بسبب تبنيه خطابا وسطيا متوازنا، فهو 
متفهم لصوت الشارع من جهة، وخيارات وأولويات السلطة من جهة ثانية.

التفاف شخصيات سياسية حول بن فليس 
لدعمه في الانتخابات الرئاسية

بن فليس يدفع إلى خط ثالث يخرج الجزائر من استقطاب السلطة والحراك

حظوظ وافرة لبن فليس

محمد ماموني العلوي
صابر بليدي

المغرب يعدّ لقانون 
يحول دون العزوف عن الانتخاب

غضب فرنسي من السراج 
بعد الاتفاق مع تركيا

النهضة التونسية تقرّ بصعوبة تشكيل حكومة ائتلافية

تصريحات بن فليس 
بمثابة رسائل تنطوي على 
خطاب وسطي، حيث يريد 
الجمع بين مطالب الشارع 
المنتفض وبين السلطة 

المتمسّكة بخياراتها 

هاجس العزوف يؤرق الحكومة المغربية



 بكيــن – علقت بكيــــن، الاثنين زيارات 
السفن الحربية الأميركية إلى هونغ كونغ، 
كما فرضــــت عقوبات علــــى منظمات غير 
حكومية أميركية اتهمتها بالمشــــاركة في 
جرائم عنف خلال الاحتجاجات المحتدمة 

في هونغ كونغ.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة الصينية، 
فــــرض عقوبات علــــى منظمــــات أميركية 
غير حكوميــــة بدعوى دعمهــــا لما تصفه 

بـ“أنشطة عنف“ في هونغ كونغ.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة الصينية بعد 
أيام من توقيــــع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب علــــى قانون يدعم متظاهري هونغ 

كونغ.
الماضي،  الخميــــس  ترامــــب  ووقــــع 
قانونا يدعم المتظاهرين ويحظر تصدير 
بعض المعدات للشــــرطة فــــي هونغ كونغ 
التــــي تشــــهد احتجاجــــات منــــذ يونيــــو 
الماضــــي، وهي خطــــوة أثــــارت انزعاج 

بكين.
وقال الرئيس الأميركــــي لدى اتخاذه 
هــــذا القــــرار ”لقــــد وقعت هــــذه القوانين 
احترامــــا للرئيــــس شــــي (جيــــن بينــــغ) 
والصين وشــــعب هونغ كونغ. نحن نلجأ 
إليهم علــــى أمل أن يتمكن قــــادة وممثلو 
الصيــــن وهونغ كونغ من حــــل خلافاتهم 

ســــلميا، الأمر الذي ســــيؤدي إلى ســــلام 
طويل الأمد ورخاء للجميع“.

وكانــــت وزارة الخارجية الأميركية قد 
استدعت السفير الأميركي في بكين، تيري 
برانســــتد، للاحتجاج على اعتماد مجلس 
الشيوخ والنواب الأميركي مشروع قانون 
والديمقراطية  الإنســــان  حقوق  لـ“حماية 

في هونغ كونغ“ .
وقالــــت المتحدثــــة باســــم الخارجية 
الصينية، هوا تشون ينغ، في تصريحات 
صحافيــــة تلت الإعلان عن العقوبات التي 
اتخذتهــــا بلادهــــا ”قــــررت الصين فرض 
عقوبات على عدد من المنظمات الأميركية 
غيــــر الحكوميــــة، بما فــــي ذلــــك المعهد 
هيومن  ومنظمة  الوطنــــي،  الديمقراطــــي 
رايتــــس ووتــــش (الحقوقيــــة الدوليــــة)، 
وفريــــدوم هاوس (مؤسســــة أبحاث حول 

الديمقراطية وحقوق الإنسان).
وأوضحــــت هوا أن مرد العقوبات هو 
أن ”تلــــك المنظمات تدعم أنشــــطة العنف 
فــــي هونغ كونــــغ“. ولم تحدد المســــؤولة 

الصينية طبيعة العقوبات.
وأعلنت أن بكين ســــتعلق مراجعاتها 
لطلبات قدمتها طائرات وســــفن عسكرية 
أميركيــــة لزيــــارة هونغ كونــــغ. وقالت إن 
المنظمات الأميركية غير الحكومية قامت 

بتحريــــض المتظاهرين على ”المشــــاركة 
في ارتكاب جرائم عنف شديدة“، وشجعت 

النزعة الانفصالية.
وأضافــــت ”الصين تطالــــب الولايات 
المتحــــدة بتصحيح أخطائهــــا، والتوقف 
عــــن أي أقوال أو أفعــــال، تمثل تدخلا في 
شــــؤون هونغ كونغ والشــــؤون الداخلية 
للصين“، مضيفة أن بكين ستتخذ المزيد 

من الإجراءات وفقا لتطورات الوضع.
ومنــــذ يونيو الماضي، تشــــهد هونغ 
كونــــغ، المســــتعمرة البريطانية ســــابقا، 
أســــوأ أزمة سياســــية منــــذ إعادتها إلى 
الصين عــــام 1997. وتجتــــاح هونغ كونغ 
منذ أكثر من خمســــة أشــــهر احتجاجات 
وتظاهــــرات ضخمة ضد مشــــروع قانون، 
مطلوبيــــن  بتســــليم  للســــلطات  يســــمح 
إلى بكيــــن، قابلتها قــــوات الأمن بإطلاق 

قنابل الغاز المســــيل للدموع، والرصاص 
المطاطي.

وتمثلــــت الأزمــــة فــــي انــــدلاع حركة 
احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة 
التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون 
مثير للجــــدل يقر بتســــليم مطلوبين إلى 
الصين، وهو المشــــروع الذي تم ســــحبه 

رسميا في أكتوبر الماضي.
غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت 
بمطالب جديدة، بينها المزيد من الإصلاح 
الديمقراطي، وإجراء تحقيق مســــتقل في 
مزاعم لجوء الشــــرطة إلى العنف المفرط 
خــــلال الاحتجاجــــات، وإطــــلاق ســــراح 
المحتجزيــــن دون شــــرط، وعــــدم وصف 
الاحتجاجات بأنها أعمال شــــغب، فضلا 
عــــن إجــــراء انتخابات مباشــــرة لمنصب 

الرئيس التنفيذي للمدينة.

ويــــرى مراقبون أنه فــــي ظل الخلاف 
التجــــاري العميق بين بكين وواشــــنطن، 
فإن الإدارة الأميركية باتت توظف بمنطق 
براغماتــــي أزمة هونغ كونــــغ التي تتمتع 
بعلاقــــات اقتصاديــــة هامة مــــع الولايات 

المتحدة.
ميدانيا، تجمع الاثنين آلاف الموظفين 
بحي الأعمال في هونغ كونغ للمرة الأولى 
خلال أســــبوع من الاحتجاجات في وقت 
الغداء لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية 
بعد فوزها المدوي فــــي الانتخابات التي 
جرت الأســــبوع الماضي في المدينة التي 

تحكمها الصين.
وقبل يوم لجأت الشــــرطة مرة أخرى 
إلى إطلاق الغاز المســــيل للدموع لتفريق 
آلاف المتظاهريــــن أثنــــاء مســــيرتهم إلى 
الواجهــــة البحريــــة فــــي منطقــــة كولون، 
بعدما توجهوا إلــــى القنصلية الأميركية 
للتعبيــــر عــــن امتنانهــــم لدعم واشــــنطن 

للاحتجاجات.
ولم تحدث مثل هذه المواجهات خلال 
المســــيرة التي استمرت ساعتين في حي 
الأعمال الاثنين إذ عــــاد بعض الموظفين 
لإبــــداء  مظاهــــرة  بعــــد  مكاتبهــــم  إلــــى 
التضامن. وقال آخرون إنهم ســــيضربون 

لمدة خمسة أيام كاملة.
واجتذبــــت الاحتجاجــــات علــــى مدى 
الأشــــهر الستة الماضية مجموعة واسعة 
مــــن أطياف المجتمع فــــي هونغ كونغ من 
الطلاب إلى المتقاعدين والموظفين الذين 
أغلقــــوا الطرق في بعــــض الأحيان خلال 
الأسابيع الماضية مما أدى إلى مواجهات 

مع الشرطة.

ــــــي اتخذها منذ أيام الرئيس  ــــــم تتأخر الصين في الرد على الخطوة الت ل
الأميركي دونالد ترامب الذي وقع على قانون يدعم المتظاهرين في هونع 
كونغ، وذلك بفرض عقوبات على منظمات أميركية غير حكومية من بينها 
منظمتا ”هيومن رايتس ووتش“ و“فريدوم هاوس“ وذلك بتهمة المشــــــاركة 

في ارتكاب جرائم عنف شديدة والتشجيع على النزعة الانفصالية.

عرض مستمر للصراع بين بكين وواشنطن

أزمة هونغ كونغ تشعل حرب العقوبات الصينية الأميركية

 موســكو – عـــززت كل مـــن روســـيا 
الاقتصـــادي  تعاونهمـــا  والصيـــن 
والتجاري بتدشـــين خـــط أنابيب ”باور 
أوف ســـيبيريا“ لنقـــل الغاز إلى شـــمال 

الصين.
ودشـــنت موســـكو خـــط الأنابيـــب 
الجديد ”لنقل الغاز إلى الصين، بحضور 

رمزي لقادة البلدين عبر اتصال فيديو.
وقـــال الكرمليـــن فـــي بيـــان بهـــذه 
المناسبة، إن الخط الذي توجد مصادره 
في منطقتي ياكوتيا وإيركوتسك بشرق 
روسيا، ســـينقل 38 مليار متر مكعب من 

الغاز إلى الصين سنويا.
وعملت روسيا وجارتها الصين على 
تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية 
الثنائية خلال الســـنوات الأخيرة، وسط 
توتر علاقـــة البلدين مع الغرب بســـبب 

نزاعات إقليمية وتجارية.
وقـــال الرئيـــس الصيني شـــي جين 
بينـــغ إن ”تطويـــر العلاقـــات الروســـية 

الصينية أولوية لبلدينا“.
وأشـــاد الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن بخـــط الأنابيـــب ووصفـــه بأنه 
خطوة حاســـمة فـــي إطار خطـــة مدتها 
خمس ســـنوات لتعزيز التجارة الثنائية 

لتصل إلى 200 مليار دولار سنويا.

تدشين خط سيبيريا 

لنقل الغاز إلى الصين

 فيينــا - فتـــح تولـــي الدبلوماســـي 
الأرجنتينـــي رافايـــال غروســـي الاثنين 
بصفة رسمية  منصبه كمدير عام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية جدلا دوليا واسعا 
حول مســـتقبل مواقف الوكالة من الملف 
النـــووي الإيرانـــي خاصة مـــع تواصل 
تعنت طهران بإعلان استئناف تخصيب 

اليورانيوم في منشأة فوردو النووية.
وسيكون على رأس أولويات غروسي 
تحديـــد مواقف واضحة من ممارســـات 
طهـــران التي أعلنت مؤخرا عن ســـحب 
اعتمـــاد مفتشـــة تابعـــة لـــلأمم المتحدة 
بعـــد حادثة وقعت خـــلال عملية مراقبة 
عنـــد مدخـــل منشـــأة نطنـــز لتخصيب 
اليورانيوم، حيث تقول طهران تســـببت 
إن المفتشة بإطلاق إنذار، ما أثار قلقا من 

احتمال حيازتها على ”مادة مشبوهة“.
ومباشرة عقب تولي غروسي لمهامه 
بصفـــة رســـمية، رجحـــت العديـــد مـــن 
المصادر أن يشـــغل ملـــف برنامج إيران 

النووي الحيّز الأكبر في مهمته.
وســـبق أن شغل غروســـي مناصب 
رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، 
مـــا وضعه على تواصل مع المســـؤولين 
الإيرانيـــين حينمـــا تكثفـــت المفاوضات 
النوويـــة  الأنشـــطة  حـــول  الدوليـــة 

للجمهورية الإسلامية.
وقـــال الســـفير الفرنســـي الســـابق 
لدى طهران فرانســـوا نولاد إنّ غروسي 
سيكون بوســـعه الاســـتفادة من ”خبرة 
النووي.  كبيرة في مســـائل الانتشـــار“ 
وتابع ”أنه شـــخص ذو كفاءة عالية جدا 
يأتـــي من بلد مهم فـــي المجال النووي“. 
وقال مـــن جهته، دبلوماســـي يعمل في 

فيينا حاليـــا إنّه من المتوقـــع أن يجلب 
غروســـي ”الكثير من الطاقة والابتكار“ 
إلى منصبه وتعزيز دور الطاقة النووية 

في مكافحة تغير المناخ.
يوكيا  اليابانـــي  غروســـي  وخلـــف 
أمانـــو الذي توفي في يوليو الماضي عن 
عمـــر يناهـــز 72 عاما. وفـــي حين يعتقد 
أن الولايـــات المتحـــدة ضغطت لصالحه 
لتولي المنصب الهام، إلا أن دبلوماسيين 
يقولون إن غروســـي شـــدد على إيمانه 

بأهمية حيادية الوكالة.
ويتولـــى غروســـي منصبـــه وســـط 
أزمة متصاعدة حـــول البرنامج النووي 
الإيرانـــي، خاصـــة أن الوكالـــة الدولية 
مكلّفـــة بمراقبـــة تنفيـــذ خطـــة العمـــل 
الشـــاملة المشتركة التي أبرمت عام 2015 

وتبدو على شفا الانهيار.
ودون ذكـــر إيـــران بالاســـم، أشـــاد 
غروســـي في أول خطاب لـــه أمام الدول 
الأعضـــاء فـــي الوكالة الاثنـــين بـ“نظام 
الذي  التفتيـــش الدقيق وغيـــر المتحيز“ 

تقوم به الوكالة.
وأكّـــد ”لا أحد يســـتطيع أن يفعل ما 
يمكننا القيام به، ولا يمكن لأي شـــخص 
آخر أن يقدم هذا التأكيد الموثوق بأنه لا 
أحد يحوّل المواد النووية لصنع أسلحة 

نووية“.
وقـــال المديـــر الجديـــد للوكالـــة إنه 
يعتزم زيارة إيران في أقرب وقت، مشيرا 
إلى ضرورة التنســـيق أولا، مع الجانب 

الإيراني في هذا الشأن.
المقبـــل،  الجمعـــة  ويجتمـــع  
والأطـــراف  إيـــران  مـــن  دبلوماســـيون 
الأخـــرى المتبقية في الاتفـــاق، بريطانيا 

وفرنســـا وألمانيا والصين وروسيا، في 
فيينـــا لمناقشـــة ســـبل المضـــي قدماً في 

الاتفاق المتداعي.
وبدأت طهران منذ مايو الماضي، في 
اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك 
التزاماتهـــا بموجب الاتفـــاق، مع إجراء 
آخـــر محتمل فـــي أوائل ينايـــر المقبل. 

وتصر إيران على أن لها الحق في القيام 
بذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق في العام 2018 وإعادة فرض 

عقوبات تكبل الاقتصاد الإيراني.
وقال علي فايز الباحث في المجموعة 
الدوليـــة لمعالجة الأزمـــات إنّ الاتفاق قد 
ينهار فـــي غضون أســـابيع، مضيفا أنّ 
”الإجـــراءات التي يســـهل الرجوع عنها 
وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد من أيدي 

الإيرانيين“.
وتابـــع فايـــز أنّ أي تحـــرك إيراني 
جديد لخرق الاتفاق قد يدفع في النهاية 
الدول الأوروبية الموقعة عليه إلى إطلاق 
”آلية حـــل النزاعـــات“ المنصوص عليها 
في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي للاستئناف 
التلقائـــي لعقوبـــات الأمم المتحدة على 

إيران. 
ويتضمـــن الاتفـــاق آليـــة لتســـوية 
المنازعات تنقسم على عدة مراحل. ومن 
شـــأن هذا المســـار أن يســـتغرق أشهراً 
ويقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي 
على إمكانية أن تواصل إيران الاستفادة 

من رفع العقوبـــات الذي أقرّ إبان توقيع 
الاتفاق.

وقالت كيلسي دافنبورت من ”رابطة 
إن ”عـــودة فرض تلك  مراقبة التســـلح“ 
”الضربة  بمثابـــة  ســـتكون  العقوبـــات 

القاضية للاتفاق“.
ويتوقـــع البعض أنـــه بموجب هذا 
السيناريو ستنسحب إيران من معاهدة 
عدم انتشـــار الأسلحة النووية ( معاهدة 

عدم الانتشار).
وحدثت العديد من المواقف الخلافية 
الأخرى بـــين إيـــران والوكالـــة الدولية 
للطاقة الذريـــة خلال الأشـــهر الأخيرة، 
حيث حضّت الوكالة إيران على تفســـير 
وجود آثار لليورانيوم في موقع لم تعلن 

عنه طهران من قبل.
وفيمـــا لم تكشـــف الوكالة عن اســـم 
الموقع، إلا أن مصادر دبلوماســـية ذكرت 
ســـابقا أن الوكالـــة تطرح أســـئلة على 
طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه 
جرت فيه نشـــاطات ذرية ســـرية سابقة. 
كمـــا وقع حادث نـــادر أواخر أكتوبر مع 

منـــع طهران مفتشـــة لفتـــرة وجيزة من 
مغـــادرة البلاد. ولاحقا ســـمحت طهران 
للمفتشة بالعودة إلى فيينا، لكنّ الوكالة 
اعتبـــرت مـــا جـــرى آنـــذاك بأنـــه ”غير 

مقبول“.

وقررت إيران ســـحب اعتماد المفتشة 
التي وُجـــد بحوزتها آثار مادة متفجرة، 
بحسب ســـفير إيران لدى الوكالة كاظم 
غريب عبادي. وقال دبلوماسي مقيم في 
فيينا إنّ إيران تلقت دعما قليلا في هذه 
المســـألة ”حتى من الدول التي تتعاطف 

معها عادة“.

{النووي} الإيراني يشغل الحيز الأكبر من اهتمامات رافايال غروسي

المدير الجديد لوكالة الطاقة الذرية يعتزم زيارة طهران في أقرب وقت
خلف الأرجنتيني رافايال غروســــــي بصفة رســــــمية الاثنين الياباني يوكيا 
أمانو الذي توفي في يوليو الماضي على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ــــــر الجديد للوكالة منصبه بالتزامن مع الأزمة المتصاعدة حول  ويتولى المدي
البرنامج النووي الإيراني والذي من المرجح أن يكون على رأس أولوياته في 
الفترة المقبلة خاصة أن الوكالة مكلّفة بمراقبة تنفيذ خطة العمل الشــــــاملة 

المشتركة التي أبرمت في العام 2015 والتي تبدو على شفا الانهيار.

الأرجنتيني رافايال غروسي 

يتولى رئاسة وكالة 

الطاقة الذرية وسط أزمة 

متصاعدة حول البرنامج 

النووي الإيراني

هل يردع تعنت طهران

208 قتلى حصيلة قمع الاحتجاجات
 طهران - قالت منظمة العفو الدولية 
إنه يُعتقد، اســـتنادا إلى تقارير موثوقة 
تلقتها، إن عدد الأشـــخاص الذين قُتلوا 
خلال المظاهرات التي اندلعت في إيران 
في 15 نوفمبر الماضـــي ارتفع إلى 208 
أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أنه من 

المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى.
وأضافـــت المنظمـــة، في بيـــان لها 
الاثنين، إنه تم تســـجيل العشـــرات من 
القتلـــى في مدينة شـــهريار في محافظة 

طهـــران، وهـــي واحدة من المـــدن التي 
سقط فيها أعلى عدد من القتلى.

وتابعـــت ”إن عـــدد القتلـــى المثير 
للقلـــق دليل آخـــر على أن قـــوات الأمن 
الإيرانيـــة ارتكبت عمليـــات قتل فظيعة، 
خلفـــت 208 قتلى على الأقـــل في أقل من 

أسبوع“.
وبحسب البيان ”تُظهر لقطات فيديو 
موســـعة تم التحقـــق منهـــا وتحليلها 
بواســـطة لجان التحقق الرقمي التابعة 

لمنظمة العفو الدولية، قوات الأمن وهي 
تطلق النار على المتظاهرين العزل“.

 وذكــــر البيــــان أن المنظمة ”جمعت 
حصيلــــة القتلى من التقارير التي تأكدت 
من مصداقيتها من خلال إجراء مقابلات 
مــــع مجموعة من المصــــادر داخل إيران 
وخارجها، بما في ذلــــك أقارب للضحايا 
ونشــــطاء حقوق الإنسان يشــــاركون في 
جمــــع المعلومــــات. ثــــم قامــــت المنظمة 

بمراجعة المعلومات والتحقق منها“.
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 تفوق تكاليف القيادة الأميركية للعالم 
بكثير الفوائد المتأتية منها. هذا ما حاول 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، رجل 
الأعمال الذي رفع شــــعار ”أميــــركا أولا“، 
تســــويقه. يرى ترامــــب أنه مــــن الأفضل 
إنفاق تلك الأموال داخل الولايات المتحدة، 
وليــــس خارجهــــا، علــــى الأقــــل إرضــــاء 

للناخبين.
ما من شك أن ميزانية الدفاع الأميركية 
البالغة 700 مليار دولار ســــنويا، هي مبلغ 
كبيــــر، خاصــــة إذا أضفنــــا لها مــــا تنفقه 
واشــــنطن على الأمن القومي والمساعدات 
الخارجيــــة والدبلوماســــية والحفاظ على 
الترسانة النووية والتي تبتلع 800 مليار 

دولار.

قــــد تبــــدو مثل تلــــك الحجــــج مقنعة 
بالنســــبة للناخب الأميركــــي؛ لماذا نخاطر 
بأرواح جنودنا وننفق أموالا نحن في أشد 
الحاجة لإنفاقها علــــى الخدمات الصحية 
والتعليميــــة والرعايــــة الاجتماعيــــة، في 
أماكــــن تبعد عن شــــواطئنا آلاف الأميال؟ 
أما بالنســــبة للمســــؤولين وخبراء الأمن 
القومي، فإن الحجج التي سوقها الرئيس 

الأميركي مضللة وساذجة للغاية.
دفــــع إرضــــاء الناخبــــين ترامــــب إلى 
الإعلان عن عزمه سحب القوات الأميركية 
من ســــوريا ثلاث مرات، خلال الـ18 شهرا 
الماضية. وفي كل مرة يتدخل مســــؤولون 

كبار فــــي إدارته لإقناعه بضرورة التراجع 
عن قراره. 

فــــي  أعلنــــه  بالانســــحاب  قــــرار  أول 
مارس العــــام الماضي، وتراجــــع عنه بعد 
شــــهر بضغط مــــن وزيــــر الدفــــاع آنذاك، 
جيــــم ماتيــــس. إلا أن العلاقة ســــاءت بين 
الرئيس ووزير دفاعه في نهاية عام 2018، 
ليعلن ترامب مرة ثانية عن ســــحب قواته 
مــــن ســــوريا، وهو مــــا دفع ماتيــــس إلى 
الاســــتقالة. رغــــم غياب ماتيــــس، لم ينفذ 
ترامب قــــرار الانســــحاب، مذعنا لضغوط 
من مسؤولين آخرين على رأسهم مستشار 

الأمن السابق، جون بولتون.
وكشــــف تقرير كتبه المقــــدم الأميركي 
المتقاعــــد دانييــــل دافيز، ونشــــرته مجلة 
(ناســــيونال انترســــت) أن صبــــر ترامب 
نفد بعد إقالة بولتــــون؛ خاصة إثر مكالمة 
هاتفية مثيرة للجــــدل مع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــــان في 6 أكتوبر. يومها 
أعلن البيــــت الأبيض أن القوات الأميركية 
لــــن تتورط فــــي العملية العســــكرية التي 
ســــتقوم بها القــــوات التركية في شــــمال 

سوريا وستنسحب من مواقعها.
للمرة الثالثــــة تعرض ترامب لضغوط 
قــــرارا  أصــــدر  الــــذي  الكونغــــرس،  مــــن 
بالأكثريــــة يدين خطته، ونجح الســــناتور 
لندســــي جراهام والجنرال جــــاك كين في 
إقناع الرئيس بإبقاء القوات الأميركية في 
سوريا لحماية حقول النفط. وكانت وزارة 
الدفــــاع الأميركية قد أعلنــــت أن الولايات 
المتحدة ســــتتصدى لأي محاولــــة لانتزاع 
الســــيطرة علــــى حقــــول النفط الســــورية 

باستخدام ”القوة الساحقة“.
رغم ذلك، هناك من يرى أن بقاء القوات 
الأميركية في ســــوريا لــــم يعد له داع، وأن 
مهمــــة حمايــــة حقــــول النفــــط الســــورية 
تتعــــارض مع القانون الدولي، خاصة وأن 
الكونغرس لم يصدر أي قرار يجيز القيام 

بمزيد من العمليات العسكرية هناك.
للقــــوات  الإجمالــــي  العــــدد  ويبلــــغ 
الأميركية التي ســــتتواجد في ســــوريا ما 
يقرب من 1000 عسكري، 250 منها ستبقى 
في محافظة دير الزور شــــرق سوريا، فيما 
ســــيبلغ عــــدد العســــكريين الأميركيين في 

محيط حقــــول النفط نحو 500 جندي، إلى 
جانب قوات في منطقة التنف.

وتسعى بعض القيادات الأميركية في 
مراكز القرار لإقناع الرئيس بزيادة نوعية 
في عــــدد القــــوات المتواجدة في ســــوريا 
إلــــى نحــــو 50 ألف جندي، علــــى أن تكون 
البداية بعشــــرة آلاف جندي، لكن أوســــاط 
البيت الأبيض تبدو مترددة حتى الآن في 

الموافقة على الاقتراح.
ويشــــكك دانييــــل دافيــــز فــــي تقريره 
بذريعــــة حمايــــة النفــــط الســــوري قائلا 
”حتــــى وإن كان هنــــاك أســــاس قانونــــي 

لحمايــــة حقول النفــــط، إلا أن كمية النفط 
الموجودة في تلــــك الحقول تعتبر ضئيلة، 
ولا تمثل أي مكســــب استراتيجي لبلادنا، 
مقابل المخاطــــر الكبيرة التي يتعرض لها 
الجنود. لم يعد لنا أي شــــيء نكســــبه في 

سوريا بل يوجد الكثير لنخسره“.
دعونــــا نجيــــب علــــى ســــؤال، هل ما 
تمتلكه ســــوريا من نفط يستحق أن يسيل 

لعاب واشنطن؟

دقيقــــة  علميــــة  دراســــات  توجــــد  لا 
ومستقلة حول ما تملكه سوريا من موارد 
طاقة، إلا أن موقع ”أويل برايسز“ المختص 
في أخبار النفط والطاقة، ومقره بريطانيا، 
ذكر مؤخرا أن إجمالي الاحتياطي النفطي 
في ســــوريا يقدر بنحــــو 2.5 مليار برميل، 
وهي كمية ضئيلة جدا مقارنة باحتياطي 
المملكة العربية السعودية، الذي يبلغ نحو 
268 مليــــار برميــــل؛ أكثر مــــن 100 ضعف 

احتياطي سوريا.
وحســــب صندوق النقــــد الدولي، كان 
إنتاج النفط السوري يقدر بنحو 380 ألف 
برميل يوميا، قبل اندلاع القتال، ليتراجع 

إلى 40 ألفا فقط منذ عام 2011.
لا بــــد مــــن إجــــراء بعــــض العمليات 
الحســــابية، ســــعر برميــــل النفــــط اليوم 
يقــــارب 60 دولارا، إذا خصمنا منه ســــعر 
كلفــــة الإنتــــاج، آخذين بعــــين الاعتبار أن 
أقــــل كلفة إنتاج هي في الكويت وتبلغ 8.5 
دولار للبرميل، وأن كلفة الإنتاج تصل في 
الجزائر إلى 25 دولارا للبرميل، وافترضنا 

أن كلفــــة البرميــــل في ســــوريا بحدود 12 
دولارا فقط، ســــيصبح العائد من البرميل 
الواحد 48 دولارا، بالسعر المتداول اليوم.

أي أن قيمــــة عوائد النفط الســــوري، 
المنتــــج اليوم، هي أقل مــــن 2 مليون دولار 
يوميــــا، أي 60 مليــــون دولار في الشــــهر. 
والعوائــــد في في ذروة الإنتاج لن تتجاوز 
500 مليون دولار في الشهر، أي 6 مليارات 

دولار في العام.
كان لا بد من إجراء هذه الحســــابات، 
لنقــــول إن مبلغا مثل هــــذا، حتى في حال 
حصلت عليــــه الولايات المتحدة كاملا، هو 
مبلغ ضئيل لا يغطي نســــبة بســــيطة من 

كلفة التواجد الأميركي في سوريا.
لطالما بدا الرئيــــس الأميركي صريحا 
بالأشــــياء التــــي يريــــد الحصــــول عليها، 
وتشــــهد علــــى ذلــــك تصريحاته شــــديدة 
الوضوح، التي تطالب الدول بالدفع مقابل 
الحماية. إلا أن ولعه بالنفط السوري أريد 
بــــه التمويه عن الأســــباب الحقيقية لعزم 
الولايات المتحدة التواجد العسكري الدائم 

في ســــوريا، والذي يخدم أهدافا من بينها 
منع إيران من إنشاء خط تواصل بري عبر 
الأراضــــي العراقية، وصولا إلى ســــواحل 
المتوسط في سوريا ولبنان، لحرمانها من 
خط الإمداد للمجموعات المسلحة المرتبطة 
بها، والتي يمكن أن تشكل تهديدا لحلفاء 

واشنطن في المنطقة.
ويشــــكل التواجــــد العســــكري بديــــلا 
احتياطيــــا عن قاعــــدة أنجرليــــك التركية 
ذات الأهميــــة، في حــــال تعمقت الخلافات 
بين واشــــنطن وتركيا. ويخفف من عواقب 
فقــــدان الولايــــات المتحــــدة البعــــض من 

مكاسبها في العراق.
أما الهدف الأهم، فهو مواجهة النفوذ 
الروسي، الذي أصبح متواجدا بشكل دائم 
على شــــواطئ البحر المتوسط، في القاعدة 
البحريــــة فــــي محافظة طرطــــوس، وخلق 
حالــــة من التوازن العســــكري في الأجواء 
الســــورية، بعد إقامة روسيا قاعدة جوية 
لهــــا في محافظــــة اللاذقية على الســــاحل 

السوري.

 باريــس – أعـــاد تحقيـــق صحافـــي في 
فرنســـا تســـليط الضوء على ملف فســـاد 
يرتبط بتلقي مقربين من الرئيس الفرنسي 
الأســـبق نيكولا ساركوزي أموالا مصدرها 
ليبيا في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي، ويعيد طرح الأسئلة حول حقيقة 
التدخل الفرنســـي، الدولي، فـــي ليبيا في 

2011، والذي انتهى بمقتل القذافي.
كانـــت باريس قـــادت حملة عســـكرية 
دولية شـــاركت فيها بريطانيـــا والولايات 
المتحـــدة ضد قوات تابعـــة لنظام القذافي، 
كما أن قاذفات فرنسية بدأت بقصف أرتال 
للقـــوات الليبية كانت متجهـــة إلى مدينة 
بنغـــازي (مـــارس 2011) قبل صـــدور قرار 
عـــن مجلس الأمن رقـــم 1973 والداعي إلى 
فرض وقف إطلاق النـــار وحماية المدنيين 
وقد أثار الأمر أســـئلة حول عجالة فرنسا 
للتدخل قبل أن تحظى بغطاء دولي شرعي.
ونشـــر موقع ”ميديا بارت“ الفرنســـي 
الاســـتقصائي، الأحد، تحقيقـــا قال فيه إن 

أحـــد المقربين من ســـاركوزي تلقى في عام 
2006 تحويـــلات مالية بلغـــت قيمتها 440 
ألـــف يـــورو من نظـــام القذافـــي من خلال 
حســـاب مصرفي يملكه الوســـيط في هذه 
الصفقـــة ومهندس العلاقـــات بين القذافي 
الفرنســـي  الأعمـــال  رجـــل  وســـاركوزي، 

اللبناني زياد تقي الدين.
وكان ”ميديا بارت“ الشهير بتحقيقاته 
الاستقصائية كشف في 28 أبريل عام 2013 
عن هذه القضية من خلال نشر مذكرة ليبية 
رســـمية تتحـــدث عن تفاهمـــات جرت بين 
النظام الليبي بقيادة القذافي وســـاركوزي 
لتمويل حملته للانتخابات الرئاسية التي 

جرت في مايو 2007.
في هذه المذكرة، التي تعود إلى تاريخ 
10 ديســـمبر 2006 والموجهـــة إلى بشـــير 
صالح، المدير السابق لمكتب القذافي ومدير 
محفظة ليبيا أفريقيا الاســـتثمارية، يؤكد 
موسى كوسا، المدير الســـابق للمخابرات 
الليبية، أن نظام القذافي قبل تمويل حملة 

ســـاركوزي فـــي 2007 ”بخمســـين مليـــون 
يورو“.

وقـــد ادعـــى ســـاركوزي علـــى ”ميديا 
بارت“، متهما إيـــاه بتقديم وثائق مزوّرة، 
إلا أنه بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من 
التحقيقـــات القضائية رد القضاء شـــكوى 
ســـاركوزي عـــام 2016، مؤكـــدا أن الوثيقة 
ليســـت مزوّرة وأن ما يملكـــه القضاء من 

معلومات يؤكد أن القضية صحيحة.
الحماس  حيثيـــات  تقاريـــر  وأعـــادت 
الفرنســـي لإســـقاط القذافـــي فـــي عهـــد 
ســـاركوزي، إلـــى رغبـــة الأخير فـــي دفن 
فضائـــح حول علاقة ملتبســـة مع القذافي 
والتغطية على ملفات فساد كان من شأنها 
الإطاحة بساركوزي وحظوظه في التجديد 
لنفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

وســـاهمت الأســـئلة حـــول طبيعة ما 
جمـــع ســـاركوزي بالقذافي في فشـــله في 
تلك الانتخابات أمام منافســـه الاشتراكي 
فرنســـوا هولاند، إلا أن خروج ســـاركوزي 
من الحكم واعتزاله مؤقتا للعمل السياسي 
لـــم يوقفا التحقيقات التـــي تولتها أجهزة 
القضـــاء والصحافـــة الفرنســـية لإجـــلاء 

غموض تلك الحقبة.
الأخير أن  كشف تحقيق ”ميديا بارت“ 
تيري غوبرت، الذي شغل منصب مستشار 
لنيكولا ســـاركوزي، حين كان الأخير عمدة 
بلـــدة نويي القريبـــة من باريـــس، ووزير 
الماليـــة لاحقـــا (1993-1995)، تلقـــى المبلغ 
المالـــي، المنوه عنه، في 8 فبراير 2006، على 
حســـاب تم فتحه في جـــزر البهاماس، عن 
طريق تحويل لشـــركة روســـفيلد المملوكة 
لرجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي 
الدين، وأنه قد تم تحويل الأموال في اليوم 

التالي إلى حساب مجهول.
واعتبر المراقبون أن هذا الكشـــف يعد 
تحولا في هذه القضية وسيراكم مزيدا من 

الأدلة على تلقي ســـاركوزي أمـــوالا ليبية 
لتمويـــل حملته الانتخابية عـــام 2007 من 
خلال حسابات وســـيطة استلمها مقربون 

من الرئيس الفرنسي الأسبق.
وكان ســـاركوزي قـــد قال فـــي مارس 
2018 إن مزاعم تلقيه أموالا لتمويل حملته 
الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافـــي جعلت حياتـــه ”جحيما“. ونقلت 
الصحف الفرنســـية أنه قال للقضاة الذين 
يباشـــرون التحقيق معه ”إنني متهم دون 

أي دليل مادي“.
ووجه القضاء الفرنسي آنذاك اتهامات 
إلى ســـاركوزي بشـــأن قضية تمويل ليبي 
لحملتـــه الانتخابية، وتتعلـــق التهم التي 
يحقق بها معـــه بـ“التمويل غير القانوني 
لحملته الانتخابيـــة“ و“إخفاء أموال عامة 

ليبية“ و“الفساد المقصود“.
وأفرج عن ساركوزي حينها بعد 
التوقيـــف الاحتياطي الذي اســـتمر 
لـ26 ســـاعة وإخضاعـــه ليومين من 
الاســـتجواب بشـــأن تمويل حملته 

الانتخابية الرئاسية عام 2007.
وتقـــول تحقيقـــات ”ميديا 

إنـــه ثبـــت أن كافـــة  بـــارت“ 
تمويلات شـــركة روســـفيلد 
نظـــام  مـــن  تـــرد  كانـــت 
القذافي، وأنها وصلت إلى 
6 ملايـــين يورو فـــي عام 
2006. وأوضـــح التحقيق 
وصلـــت  ملايـــين   3 أن 
فـــي ينايـــر، أي قبل أيام 
قليلة من التحويل الذي 
ذكـــره الموقـــع، الأحـــد، 
وأن تحويـــلا آخر جرى 
فـــي مايـــو وتحويلـــين 
آخريـــن فـــي نوفمبـــر. 
الإعلام  وســـائل  وقالت 

الفرنســـية إن تيـــري غوبرت وزيـــاد تقي 
الدين لـــم يجيبا على أســـئلة الصحافيين 
حـــول هذا الكشـــف الجديـــد، إلا أن موقع 
”ميديـــا بـــارت“ نقل عـــن غوبـــرت قوله إن 
”شـــركة روســـفيلد ليســـت مملوكـــة لتقي 

الدين وأن أموال الشركة ليست ليبية على 
الإطلاق“.

ومـــازال القضاء الفرنســـي يحقق في 
هـــذه القضية منذ 6 ســـنوات. وقـــد تقدم 
القضـــاء بمجموعـــة مـــن القرائـــن التـــي 
تجعلهـــا صالحـــة لاتهام ســـاركوزي بأنه 
اســـتخدم تمويلا أجنبيا في عام 2007 وأن 

هذا التمويل مصدره نظام القذافي.
وكان زيـــاد تقـــي الديـــن قد أقـــر بأنه 
كان وســـيطا بين فرنســـا وليبيا لتسهيل 
عقـــود تم إبرامهـــا بين الطرفـــين. وادعى 
فـــي نوفمبر 2016 أنه ســـلم مـــا بين نهاية 
عـــام 2006 وبدايـــة 2007 مبلـــغ 5 ملايـــين 
يورو لســـاركوزي، وكان في حينها وزيرا 
للداخلية، بحضور مدير مكتبه كلود غيان. 
ومـــع ذلك خلـــت اتهامات تقـــي الدين من 
أي أدلة حســـية حول هـــذه المزاعم، إلا أن 
القضاء اســـتند في اتهاماته لســـاركوزي 
على تحويلات وأنشطة مصرفية مشبوهة 

أثارت شكوك المحققين.
ووجـــه القضـــاء 8 اتهامـــات إلـــى 
 2018 مـــارس   21 فـــي  ســـاركوزي 
مرتبطة بـ“الفساد والتمويل غير 
القانونـــي للحملـــة الانتخابية 
الأمـــوال  اختـــلاس  وإخفـــاء 
العامة الليبيـــة“. ويقوم جهاز 
ساركوزي القانوني بنقض هذه 
الاتهامـــات وتفنيدهـــا وتقـــديم 
الأدلـــة علـــى بطلانهـــا، على أن 
ينظر القضـــاء في هـــذه الدفوع 
فـــي 19 مارس المقبل أمام محكمة 

الاستئناف في باريس.
المحكمة  أمـــام  غوبرت  ومثل 
الجنائيـــة فـــي باريـــس الإثنين 
بتهمتـــي ”التهـــرب الضريبـــي“ 
والاحتيـــال  الأمـــوال  و“غســـل 

الضريبي“. 
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العين ليست على حقول النفط بل على طهران وموسكو

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

النفط السوري يسيل لعاب واشنطن.. من يصدق ذلك؟

الجدل يتجدد حول العلاقة الغامضة بين باريس وطرابلس في عهد ساركوزي

روسيا وإيران تفرضان على الولايات المتحدة تواجدا عسكريا دائما في سوريا

الرئيس الفرنسي الأسبق يفشل في دفن أسرار المبالغ الضخمة التي قبضها من القذافي

ــــــدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاســــــما في إعلان ســــــحب الجنود  ب
ــــــت مجموعة من القرارات التي  الأميركيين من ســــــوريا. لكن بعد ذلك أعقب
قلصت من هذا الحســــــم، وإن لم يعلن ترامب صراحة عن التراجع إلا أنه 
في كل مرة كان يقدم حجة تبرر بقائهم في ســــــوريا مرة من أجل مواصلة 

الحرب ضد تنظيم داعش ومرة من أجل حماية النفط السوري. 

المقدم الأميركي المتقاعد 

دانييل دافيزي يقول إن 

كمية النفط في سوريا لا 

تمثل أي مكسب لبلادنا، 

مقابل المخاطر الكبيرة 

التي يتعرض لها الجنود

معمر القذافي تبرع بمبلغ 50 مليون يورو لدعم حملة ساركوزي الرئاسية

ساركوزي تلقى أموالا ليبية 

لتمويل حملته الانتخابية 

عام 2007 من خلال حسابات 

وسيطة لمقربين منه
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صوت اللبنانيات يعلو ضد سلطة قوانين أصحاب العمائم 

مريم فام 

  بيروت – في منتصف أكتوبر الماضي، 
أعلنـــت الحكومـــة فـــرض ضريبـــة على 
المكالمات التي تتم عبر تطبيقات المراسلة 
عبر الإنترنت، في ســـياق أزمة اقتصادية 
حـــادة. دفع هذا الإجـــراء، على الرغم من 
ســـحبه لاحقا، اللبنانيين نحو الشـــارع 

محتجّين.
فجأة، انفجر غضب سنوات. وتحول 
الغضب إلـــى احتجاجات متواصلة عمت 
مختلف المـــدن اللبنانية للمطالبة برحيل 
كل الطبقة الحاكمة غير الكفوءة. ولتفتح 
هـــذه الاحتجاجـــات جـــراح الكثيـــر من 
اللبنانيين وتتحول إلى منصة محاســـبة 

ومطالبة بالتغيير والإصلاح.
وكان لافتا من بـــين جموع المحتجين 
مجموعة الأمهـــات المتزوجات من أجانب 
وهـــن يطالبن بمنح أبنائهن جنســـيتهن، 
كمـــا كانت حاضـــرة بقوة صـــورة نادين 
جوني، هذه الشابة اللبنانية التي توفيت 
وفـــي قلبها حرقة على ابنها الذي حرمها 
منـــه القانون، لكـــن بقي صوتهـــا مدويا 
حتى بعد وفاتها وهي تقول ”لا للفســـاد 

القابع تحت العمائم“.

من هي نادين جوني

قبل وفاتها، كتبت نادين رسالة لابنها 
البالغ من العمر 9 سنوات، تقول ”السلام 
على الليالي المقدسة عندما تغفو بالقرب 
مني. الســـلام على أثر الحب الذي رُســـم 
علـــى وجهك. هذه هي ليلتي“. هذه الليلة 
التـــي تحدثت عنها الأم الشـــابة هي ليلة 

4 أكتوبر 2019، الليلة الأخيرة مع ابنها.
بعدهـــا بيومـــين، توفيـــت نادين في 
حادث ســـير وهي في ســـن الــــ29. لكنها 
تحولـــت إلـــى أيقونـــة لـــكل الرافضـــين 
للقوانـــين الدينية والعنصريـــة. وعرفت 
بنشـــاطها من أجل تغيير قانون الأحوال 

الشخصية للطائفة الشيعية في لبنان.
وكانـــت أطلقت حملـــة، عبر الإنترنت 
وشـــاركت في احتجاجات في الشـــوارع، 
ضد هذه القوانـــين منذ أن فقدت حضانة 
ابنهـــا. ولم تحصل على حقـــوق الزيارة 

سوى لمدة 24 ساعة في الأسبوع.
وكتب أحد أقـــارب نادين على صورة 
لها وهي مبتسمة وذراعا ابنها ملفوفتان 
حـــول عنقهـــا، ”يعتقـــدون أن صوتك قد 
اختفـــى. نادين، نحـــن صوتك. ارقدي في 

سلام! سنقاتل من أجلك“.
فـــي الموت كمـــا في الحيـــاة، عرضت 
نادين جونـــي، التي يُطلـــق عليها أيضا 
اســـم أم كرم، كفـــاح النســـاء اللبنانيات 
اللائـــي يكافحـــن القوانـــين التـــي تمنح 

المحاكم الدينية الحق في إبداء الرأي في 
العديد من جوانب حياتهن. وتحولت إلى 
رمز للمطالبـــين بإصلاح قوانين الأحوال 
الشـــخصية ومراقبـــة المحاكـــم الدينية، 
ووضع خيـــار نظـــام مدنـــي، أو إصدار 
قانون الأحوال الشخصية المدني الموحد 

للجميع.

قانون لكل طائفة

يختلـــف قانون الأحوال الشـــخصية 
في لبنان من طائفة إلى أخرى. مما ينتج 
عنـــه 15 مجموعة مختلفة مـــن القوانين 
حـــول أمور مثل قواعد الـــزواج والطلاق 
والحضانـــة وزيـــارة الأطفـــال. فمثلا في 
حالات الطلاق للمسلمين الشيعة كنادين 
جوني، عـــادة ما تمنح المحاكـــم الدينية 
الشـــيعية حضانة الأطفال للآباء في سن 

الثانية للأبناء والسن السابعة للبنات.
ويقـــول مؤيدو هذا النظام إنه يعكس 
تعـــدد الأديـــان في البـــلاد. فيمـــا يقول 
المنتقـــدون إنـــه تمييز ضد النســـاء على 
أســـاس طائفتهـــن. فعلى ســـبيل المثال، 
يمكـــن للأمهات الســـنّة المطلقـــات إبقاء 

الأبناء والبنات حتى سن 12 سنة.
وقالت لاما فقيه، مديرة مكتب هيومن 
رايتس ووتش في بيـــروت، ”لقد تحملت 
النســـاء حقا وطأة نظام الحكم الطائفي 
ونرى ذلك في قوانين الأحوال الشخصية. 
هذه انتهاكات فظيعة تؤدي إلى ممارسة 
العنـــف ضد المرأة، وتـــؤدي إلى نتائج لا 
تتم فيها رعايـــة الأطفال من قِبل الأم كما 

ينبغي أن يكون الحال“.
وقالـــت زويـــا روحانـــا، مـــن منظمة 
”كافا“ النســـوية، إن عـــددا لا يحصى من 
قوانين الأحوال الشـــخصية متشابك مع 
السياسة الطائفية ”للأسف، هذه النهضة 
التـــي شـــهدناها ورأيناها في الشـــوارع 
مؤخـــرا بقيـــادة النســـاء، لا تنعكس في 

القوانين“.
وتتذكر باديا فاص، البالغة من العمر 
49 عاما، كيف كانـــت نادين جوني، التي 
التقتها في إحـــدى الاحتجاجات، منفعلة 

دموعهـــا.  انهمـــرت  أن  درجـــة  إلـــى 
قالت ”يـــا لها من طريقـــة لتحطيم 

المحرمـــات. لم أصـــدق ذلك. حتى 
رجالنـــا لا يســـتطيعون التحدث 
بهذه الطريقـــة“. وأضافت فاص 
”كنت أنظر إليهـــا وأظن أن هذه 
الفتـــاة الصغيـــرة التي تشـــعر 
وكأنها تســـتطيع تغيير العالم لا 
تخاف من شيء، ليس من طائفة 
أو رجال دين. ما الذي ينقصني 

عنها؟“. إلى جانـــب نادين جوني 
تنشط لبنانيات كثيرات من أجل 

تعديـــل القوانين، منهـــن المحامية فادية 
حمـــزة، التي قالت إنها كثيرا ما تســـمع 
انتقادات مـــن مجتمعها الشـــيعي بأنها 
تجلـــب لـــه الفضائـــح. وأسســـت حمزة 
صفحة على موقع فيسبوك بعنوان ”ثورة 
امـــرأة شـــيعية“ لتثقيـــف النســـاء حول 
حقوقهن في المحاكم الشـــيعية، من خلال 
تبادل قصصهن وإعلامهن بأنهن ”إذا لم 

تتمردن، فلن يحصلن على حقوقهن“.
وقالت حمزة إن ”معظم الأسر تعاني 
من المآسي. يجب أن نقدم مثالا للطوائف 
الأخـــرى لأنـــه مثلمـــا نعانـــي نحـــن في 
المحاكـــم الدينية، فـــإن الطوائف الأخرى 
تعانـــي أيضـــا“. واســـتلهمت حمزة من 
محنـــة أختها، التي نُشـــرت أخبارها في 
عام 2016 عندما تم اعتقالها واحتجازها 
لبضعة أيام بســـبب رفضها تسليم ابنها 

إلى والده.
وقالـــت إن نادين جوني كانت من بين 
الأشـــخاص الذين ساعدوا في أن تصبح 
قضيـــة أختها قضيـــة رأي عـــام وقادت 
الهتافات في مســـيرة إلى مركز الشـــرطة 
حيث تم نقلها. وقالت ”كيف نشعر عندما 
تموت أمهاتنا وهن يشعرن بالاضطهاد؟ 
وعندما نحرم أطفالنا من أمهاتهم وهن لا 

يزلن على قيد الحياة؟“.
وقالـــت زينة إبراهيم، التي أسســـت 
حملة لرفع ســـن حضانـــة الأمهات، إنها 
تؤيـــد فكرة وجـــود قانون مدنـــي موحد 
للأحـــوال الشـــخصية لكنهـــا تعتقد أنه 
”حلـــم بعيـــد“. وقالـــت إن الهـــدف الأكثر 

قابليـــة للتحقيق هو رفع ســـن الحضانة 
إلـــى الســـابعة للفتيـــان وإلى التاســـعة 
للبنـــات. وتذكـــرت زينة ناديـــن جوني، 
التي عملـــت معها لســـنوات، ووصفتها 

بالـ“متحمسة والمكلومة“.

نظرة رجال الدين

قال الشيخ موسى السموري، 
قاضـــي إحـــدى المحاكـــم 

الشيعية، ”إن المسائل 
الدينيـــة لا تخضـــع 

لضغط الشارع. المسألة تتعلق برضا الله؛ 
اللـــه يريد هذا أو لا يريد هذا. القاضي لا 
يتصرف بناءً على نزوة أو على ما يريد“. 
لكنه اســـتطرد موضحا أنـــه، مع زملائه 
مـــن القضاة، ينظر فـــي مصلحة الأطفال 
الفضلـــى علـــى أســـاس كل حالـــة على

 حـــدة. وقـــال ”إذا كان أبـــا ســـيئا ولـــم 
يكـــن موثوقـــا بـــه، فإننـــا لا نمنحه حق 

الحضانة“.
وقال أحمد طالب، رجل دين شـــيعي، 
إن الحـــل هـــو إصـــلاح قواعـــد المحاكم 
الدينية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من رأي 
حول قضية الحضانة في الفقه الشيعي. 
وهـــو يدعم رفع ســـن حضانـــة الأمهات 
إلى سبع ســـنوات على الأقل مع السماح 
للقضاة بترك الأطفال مع الأم لفترة أطول 
عندما يكون ذلك في مصلحتهم. وأضاف 
طالـــب ”الدين في جوهـــره رحمة، وليس 
نصوصا بلاســـتيكية. النـــاس المتدينون 
بحـــق، وأنـــا واحـــد منهـــم، يطالبـــون 
بالتغييـــر“. وقال إن الفشـــل فـــي تقديم 
حلول في الســـياق الديني يمكن أن يدفع 
الناس إلى البحث في مكان آخر. وأضاف 
طالب ”اليـــوم في لبنان، هناك شـــكاوى 
من المحاكم الدينية مـــن جميع الطوائف 

الإسلامية والمسيحية“.
تزوجت نادين قبل أن تبلغ التاســـعة 
عشـــرة من عمره، وتوتـــرت علاقاتها مع 
زوجها في وقـــت مبكر، ووصل الأمر إلى 
حد تعنيف زوجها لهـــا. وبعد مغادرتها 
منزل زوجها، افتك هـــذا الأخير ووالدته 
ابنهـــا كرم منها. ومنذ تلـــك اللحظة، بدأ 

نشاطها في قضية الحضانة.
توفيـــت ناديـــن قبـــل الاحتجاجـــات 
الحاليـــة. لكـــن صورتهـــا حاضـــرة في 
شوارع بيروت. وفي ميدان بيروت، أمام 
نصب تذكاري بمناســـبة مـــرور 40 يوما 
على وفاتها، أشـــعلت الشموع. وتجمعت 
عائلـــة نادين وأصدقاؤهـــا لإحياء ذكرى 

وفاتها.
أشعلت زينب كوثراني (25 عاما) 
شـــمعة، وهي تقـــول ”قضيّتك بأيد 
أمينـــة، سنســـتمر حتـــى النهاية“. 
وأمســـكت كوثرانـــي بلافتة مكتوب 
عليهـــا ”صوتك كان وســـيظل ثورة 
يا نادين“، أما شقيقتها ندى فقد 
علقت دبوسا على صدرها كُتب 
عليـــه ”لا يمكننا تأخير قضايا 

حقوق المرأة. الموت لا ينتظر“.

زيد بن رفاعة 

  أخـــذ العراقيـــون يترقبـــون خطبـــة 
المرجعية، مـــن كربلاء، مرة على لســـان 
عبدالمهـــدي الكربلائـــي، أمـــين العتبـــة 
الحُســـينية، وأخـــرى على لســـان أحمد 
الصافـــي، أمين العتبة العباســـية، حتى 
صارت العتبتان، ومنذ ســـنوات طويلة، 
محـــل رصـــد الصحافة والإعـــلام عامة، 
والعراقية بل العربية بشكل خاص، حتى 
فُهمت تلـــك الخطبة بمثابـــة توجيهات 

”الولي الفقيه“.
السيســـتاني  علـــي  اللـــه  آيـــة  كان 
من  العراقيـــين،  السياســـيين  يســـتقبل 
الأحزاب الإسلامية، في السنوات الأولى 
بعـــد الغـــزو الأميركي. وهـــو الذي كان 
يعطي التوجيهات لهم، من نواه وأوامر. 
والسياســـيون أنفسهم كانوا يتبجحون 
برضـــا الســـيد عليهم. نتذكـــر أن نوري 
المالكي لما أخذت مفاســـده تحاصره، لاذ 
بالسيستاني، وقال إن السيد ”يحترمني 

ويحبني“.
لكن، هـــل أن السيســـتاني هو الذي 
السياســـة  فـــي  التوجيهـــات،  يعطـــي 
العراقية شخصيا، أم المكتب الذي يديره 
نجله محمد رضا السيســـتاني، وكل ما 
يُذاع فـــي خُطب الجمع هـــو من ترتيب 

السيستاني الابن.

هذا الأمر ليس جديدا، في ما يخص 
أولاد المراجع، فكل مرجع له ولد يحجبه 

عن الآخرين. 
وإذا كانت المرجعية مثلت دور الولي 
الفقيه، في العديد من المواقف الحاسمة، 
كتغييـــر رئيـــس وزراء وتنصيـــب آخر، 
فهو فعل الولد لا الأب المرجع، فهو الذي 
شـــكل الائتلاف الشـــيعي، والذي يُسمى 
بالائتلاف الوطني، والـــذي مثلته قائمة 
رقـــم 169 وقائمـــة رقم 555، فـــي دورتين 
السيستاني  صورة  وكانت  انتخابيتين، 
تُزيـــن القائمتـــين. كمـــا حـــرض وكلاء 
المرجعية فـــي بغداد وبقيـــة المحافظات 
الائتـــلاف  انتخابـــات  علـــى  العراقيـــة 
المذكـــور، لأنـــه يمثل الطائفة الشـــيعية. 
كذلك تحريض المرجعية على التصويت 
للدستور، وكان خيبة من خيبات الدولة 

العراقية.
كان هتـــاف أتباع الأحـــزاب الدينية 
يدوي داخل المناطق الشيعية، وهو ”تاج 
تاج على الراس سيد علي السيستاني“. 
بل وكل سياســـي وائتـــلاف لا بد له عند 
الحديث للإعـــلام بتمجيد دور المرجعية 
الدينيـــة، وكأن الحل لا يأتـــي إلا منها، 
وأن كلمتها لا تكون اثنتين، ومَن ترفضه 
المرجعية لا يقبله أحد. حتى في الدوائر 
فقد زوّر البعض رســـائل باسم المرجعية 
لتعيـــين موظفـــين وقبولهم فـــي دورات 

عسكرية.

وقـــد حـــدث أن وضّحـــت المرجعية 
في بيانات لها ذلـــك التزوير. بمعنى أن 
المرجعيـــة ذات صوت مرتفـــع وهيمنة، 
يمكن اعتبارها تمثل دور ”ولاية الفقيه“، 
مع أنهـــا في عدة خُطـــب وبيانات تنفي 
ذلـــك، وتؤكد على أنها تمثل ولاية الفقيه 
الحُسبية أي الشرعية، وليس السياسية، 
لكن ما حصل كانت ولاية فقيه سياسية.

غيـــر أن الأمـــر انقلـــب تمامـــا، بعد 
المفاجـــأة التي جـــاءت بهـــا التظاهرات 
الشـــبابية، في عموم محافظات الوسط 
والجنـــوب ناهيك عن قوتهـــا في بغداد. 
فلـــم ترفـــع صـــورة لا للسيســـتاني ولا 
لغيـــره. فاجـــأت التظاهـــرات المرجعية 
وإيـــران والأحزاب الدينيـــة قبل غيرها، 
لكونهـــا انفجـــرت بـــين الشـــيعة ضـــد 
الأحزاب والشخصيات الشيعية والدولة 

الشيعة؛ إيران.
وليـــس ببعيد إذا أصـــرّت المرجعية 
علـــى تدخّلهـــا السياســـي العلنـــي، أن 
المرجـــع  بيـــت  المتظاهـــرون  يهاجـــم 
نفســـه، بعد حـــرق القنصليـــة الإيرانية 
لمرتين في النجف ومرة في كربلاء، وهما 
عقـــر دار المرجعيـــة الدينيـــة، والتأثير 

الإيراني.
لهـــذا ظهرت المرجعية فـــي خطبتها 
يوم الجمعـــة (2019/11/29) وقالت إنها 
لا تتدخـــل في الشـــأن السياســـي، وهي 
ليســـت جهـــة قـــرار، فـــي أي شـــكل من 
الأشـــكال. وأعلنت بصريح العبارة: أنها 
مجرد ناصحة والقرار السياسي للشعب 
العراقـــي. وهذا ما جعل البعض يتحدث 
عـــن ”نظريـــة“ للمرجعيـــة الدينية وهي 
”ولايـــة الأمة على نفســـها“. وهذا ما كان 
يقولـــه رجل الدين اللبناني، خصم حزب 
الله وولاية الفقيه، محمد مهدي شـــمس 
الدين. بمعنى أن المرجعية أخذت بالنأي 
عن النفس، بعدما رأت الشـــارع الشيعي 
العراقي يموج في معارضة تدخل رجال 

الدين في السياسة.
لا تريد المرجعية أن تكون مســـؤولة 
عندمـــا وصـــل الأمـــر إلى ســـقوط نحو 
خمســـمئة قتيل من الشـــباب الشـــيعي، 
وبرصاص ميليشيات وقوات شيعية، مع 
أن عادل عبدالمهدي اعتبر المرجعية ولية 
أمره، وأنه لم يستقل بسبب التظاهرات 
والضغط الشعبي الواعي وغير العادي، 
ولا بســـبب الدمـــاء التي سُـــفكت، وهو 
يتولى رئاســـة الوزراء وقيـــادة القوات 
المســـلحة العامة، بل إنه قدم اســـتقالته 

تلبية لرأي المرجعية.
وهذا ما استهل به استقالته ”قَالَ يَا 
هُ  أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّ
ابِرِينَ“. والأب هنا السيســـتاني  مِنَ الصَّ
وليـــس عبدالمهدي المنتفكـــي. كأن عادل 
عبدالمهـــدي يطلب حمايـــة المرجعية، من 
تبعـــات ما حصل فـــي وزارته من جرائم 

قتل، فهو بالتالي المسؤول الأول عنها.
كذلـــك أراد أن يقـــوّي دور المرجعية 
بأنهـــا التي تأمـــر وتنهى، علـــى طريقة 
وأســـلوب ولاية الفقيـــه الإيرانية، وأنه 
ابن الطائفـــة التي تتزعمهـــا المرجعية. 
وخلاصـــة القـــول، إن القـــوى الدينيـــة 
تحـــاول أن تُعمق دور المرجعية، وأنها لا 
تحكم العراق إلا بظلها، مع أن المرجعية 
قـــررت النـــأي بالنفـــس، عندمـــا قدمت 
نفســـها مجرد ناصحة لا أكثر، ونتمنى 
أنها كانت صادقة فـــي ما ذهبت إليه، لا 

مجرد الهروب من الموقف المحرج.

قوانين الأحوال الشخصية متشابكة 

مع السياسة الطائفية في لبنان

مرجعية النجف تتبرأ 
من حمام الدم

مطالب شعبية بمراجع سلطة المحاكم الدينية وإصدار قانون مدني موحد
أعطــــــت الاحتجاجات التي تهز لبنان لأكثر من شــــــهر، منصة جديدة لأولئك 
الذين يطالبون بالتغيير والإصلاح، على غرار الأمهات اللواتي يطالبن بتعديل 

قوانين الأحوال الشخصية ويشتكين من ظلم المحاكم الدينية الطائفية.

تحاول المرجعية الشــــــيعية جاهدة أن تنأى بنفســــــها عن الاحتجاجات التي 
يشــــــهدها العراق من شهر أكتوبر، والتي أسقطت عنها قدسيتها وجعلتها 
على قائمة المنظومة المغضوب عليها، باعتبارها من توليفة الحكم في العراق 

والتي أحبطت آمال الكثيرين في التغيير والإصلاح.

لا يحصى من
ة متشابك مع
 هذه النهضة
في الشـــوارع
لا تنعكس في

لغة من العمر
 جوني، التي
جات، منفعلة

دموعهـــا. 
لتحطيم 
. حتى
حدث 
فاص
هذه

شـــعر 
عالم لا
ائفة 
صني
جوني

قال الشيخ موسى السموري، 
قاضـــي إحـــدى المحاكـــم 
الشيعية، ”إن المسائل
الدينيـــة لا تخضـــع

وفاتها.
أشعلت زينب كوثراني (25 عاما)
شـــمعة، وهي تقـــول ”قضيّتك بأيد
حتـــى النهاية“. أمينـــة، سنســـتمر
وأمســـكت كوثرانـــي بلافتة مكتوب
عليهـــا ”صوتك كان وســـيظل ثورة
أما شقيقتها ندى فقد يا نادين“،
علقت دبوسا على صدرها كُتب
”لا يمكننا تأخير قضايا عليـــه
حقوق المرأة. الموت لا ينتظر“.

محنة أمهات باسم الدين في غياب قانون مدني المتظاهرون يردون على السيستاني بنصيحته

ت 
ّ
ليس بعيدا إذا أصر

لها 
ّ
المرجعية على تدخ

السياسي العلني، أن يهاجم 

المتظاهرون بيت المرجع 

نفسه، بعد حرق القنصلية 

الإيرانية لمرتين



في تطورات الأحداث المتلاحقة 
في لبنان، من الصعوبة تجاهل 

تزايد التعقيدات التي حالت دون 
التوصل إلى حلّ مقبول. فمع 

مرور الزمن وتوالي الأيام تتصاعد 
السخونة وينسد الأفق أمام الحلول 

السياسية الناجعة.
لقد جذب الحراك اللبناني اهتمام 

العالم، حيث كان لبنان بعيدا عن 
توقّع مثل ذلك الحراك الذي انساب 
بقوة وأناقة على أراضي ذلك البلد 

الجميل. وتتوالى الاحتجاجات؛ 
أفواج من شباب وشابات ومتوسطي 
عمر، طلبة وطالبات، شيوخ ونساء، 

في الجبل والسهل، من مختلف 
الطوائف والألوان، ينشدون العدل 

ويطلبون المساواة في الوطن 
والمواطنة.

وأفواج أخرى أيضا، تدين 
وتقاطع أنشطة وأهداف ذلك الحراك 

وتتمسك بالنظام القائم الذي منح 
لبنان سنوات طويلة من السلام 
المجتمعي والاستقرار السياسي.

ركّزت الأنشطة في بداية الحراك 
وتجمعاته على مضامين تتعلق 

بالتوظيف والضرائب والكهرباء 
وارتفاع الأسعار والفساد، لكن 
أهداف التظاهرات تحوّلت إلى 
أهداف سياسية جريئة تتعلق 

بالنظام اللبناني بكامله، عبّرت 
عن ذلك بقوة التظاهرات الغاضبة 

والرافضة للعودة إلى النظام القديم.

لم يمض وقت طويل قبل ظهور 
حراك معارض مؤيد للرئيس 
اللبناني ميشال عون وبعض 

الأحزاب المشاركة في الحكم، يمكن 
أن يأخذ البلاد إلى خانة أصعب 

من التجاذبات. وكانت المظاهرات 
المؤيدة ردا على الحراك الرافض 

حافلة بالمشاركين المتحمّسين. وقد 
تكون وضعت حدّا لأحلام التغيير 

والتجديد والتفاؤل التي سادت 
شوارع وساحات مدن وقرى لبنان، 

لأنها وجهت جرس إنذار لما يمكن أن 
تنحدر إليه الأمور.

بالرغم من نجاح الحراك المعارض 
في التحشيد والتظاهر والتماسك، 

إلاّ أنه فشل في تشكيل قيادة 
معلومة له حتى الآن. قيادة تقود 

الجماهير التي ملأت طرقات لبنان، 
وتنظم خطواتها التالية وتضع 

مخططا لنظام سياسي جديد للبلاد. 
وتحدّد المطالب التي يعمل الحراك 

على التوصل إليها لإعادة الثقة 
للجماهير في عدالة النظام السياسي 
لتشكيل الحكومات وتحديد الأهداف 

السياسية والاقتصادية في ظل 
تطورات وتحالفات تعصف بدول 

الشرق الأوسط.
من الملاحظ أن مطالب أصحاب 
الحراك الحالية متعددة ومتضاربة 

ومتناقضة، وتعكس تدريجيا تنازلات 
عن بعض مطالبهم السياسية التي 
كانت واضحة. وركّزت على مطالب 
اقتصادية ومالية ومحاربة الفساد 

واسترجاع المنهوبات.
كما أن بعض أنشطتهم تبنّت 
المطالبة بتسريع تشكيل الوزارة 
الجديدة بديلا لمطالبهم في بداية 

الحراك بإسقاط الحكومة. ولم يبرز 
خلال تواصل أنشطة الحراك أي 

شخص أو مجموعة أشخاص، كما 
حصل في بلدان عديدة، تدّعي القيادة 

أو التنسيق في هذا الحراك. الأمر 
الذي يستوجب تلافي هذه الثغرة 

التي تريد القوى الحاكمة النفاذ 
منها، للتدليل على أن الحراك يفتقر 

للرؤية والأجندة العملية.
قد يخسر الحراك اللبناني كثيرا 

بسبب عدم تصعيد قيادة فاعلة 
وموحّدة، وربما يكون ذلك بسبب 

ترسخ القيادة السياسية للطوائف 
وتاريخها وتعوّد المواطنين عليها 
لفترة طويلة من الزمن. ويبدو أن 

النظام الحالي الذي كان هدف الحراك 
التخلّص من سيطرته هو الذي يرسم 

اليوم النظام اللبناني القادم. وهنا 
تكمن المشكلة.

فشل أيضا قادة النظام السياسي 
الحالي في تقديم صيغة إصلاحية 
ومقبولة لتطوير النظام اللبناني 
القائم على تقاسم السلطات بين 

الطوائف. وبدت محاولاتهم تهدف 
إلى تعديل مبدأ التقاسم الطائفي 

وليس الإلغاء، كما بدت معالم 
الخلاف بين الأطراف التي تشكّلت 
منها الحكومة الماضية ظاهرة في 

تصريحات وتبادل اتهامات جارحة.
لم تنجح تأكيدات الرئيس 

اللبناني وحده على طمأنة الجماهير 
الغاضبة بجدية النظام في تجديد 
وتحسين أدواته عن طريق تشكيل 
حكومة تعتزم الإصلاح الحقيقي. 
ومن الواضح أن التأجيل المتتالي 
لتشكيل الوزارة الواعدة يعود إلى 
التخوّف من فشل الطلقة الأخيرة 

في جعبة النظام للخروج من الأزمة 
الخانقة، أو يقوم الزمن بامتصاص 

حماس المحتجّين مع مرور المزيد 
من الوقت، كما حصل مع محتجّي 

السترات الصفراء في فرنسا.
وعدا بعض الأفكار المتبادلة 
والتفاهم الغامض على تشكيل 

حكومة جديدة من الكفاءات، حيث 
تكون الوزارة مؤهلة لتحمل مسؤولية 

الإصلاح المالي والاقتصادي 
ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال 

لصناديق الدولة المالية، عبّرت 
الأحزاب اللبنانية عن عزمها على دعم 

الإصلاحات والمشاريع التي تتبناها 
الوزارات المعنية لتحسين الوضع 
الاقتصادي للبلاد، وتعهد الرئيس 

اللبناني بدعم جهود الحكومة 
الجديدة، محليا ودوليا، لإنجاز المهمة 
التي أوكلت إليها. وهي إشارة ليست 

كافية لانتهاء الأزمة، لأن الحراك ملّ 
جميع عناصر الطبقة الحاكمة حاليا.
قد يكون حلّ الحكومة الرشيدة، 

لو نال موافقة جميع الأطراف، فاتحة 
لعمل نيابي لبناني جديد وواعد، 

خاصة إذا التزمت القوى المختلفة 
بفكرة الركيزتين الأساسيتين اللتين 

أشار إليهما الجنرال ميشال عون من 
قبل، وهما: تنفيذ الورقة الاقتصادية 

التي اقترحها الرئيس سعد الحريري، 
وبدء البرلمان في دراسة قوانين 

إصلاحية لدعم الاقتصاد ومحاربة 
الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
ما يدعو إلى التفاؤل بخصوص 

هذه الروزنامة المدعومة من مراكز 
السلطة والتشريع، هو ديناميكية 

الاقتصاد ومهارة رجال الأعمال 
اللبنانيين وتجمعاتهم في مختلف 

بقاع العالم، واستعداد الدول 
والبنوك الدولية للمساعدة والدعم 

للخروج من الأزمة.
يقف اليوم الطرفان الرئيسيان 

في لبنان أسيرين لعدم المبادرة بطرح 
أفكار خلاقة تحقق أرضية مشتركة 

تستوعب بعض مطالب ومصالح 
الجميع، تمنع تصاعد الأحداث 

ووصولها إلى مرحلة الصدام، لأن 
مرور الزمن وعدم التوصل إلى حلّ 

مقبول يمكن البناء عليه، يمثّل العدو 
المشترك للشعب اللبناني.

إن المساس بالتوازن الدقيق الذي 
يستند عليه النظام اللبناني يقود، 
كما حدث في العام 1974 إلى صدام 

داخلي لا يريده أو يعمل لإذكائه أحد.
إذا كان الحراك في لبنان يهدف 

إلى إلغاء نظام التقاسم الطائفي 
بالقوة فذلك سيقود إلى صدام أهلي. 

وإذا كان هدفه فقط تغيير قادة 
الطوائف فهذا أيضا سيقود إلى 

صدام أهلي. وإذا كان هؤلاء سوف 
يتمسكون بالقرار والتنفيذ والحكم 

المباشر وغير المباشر فهذا أيضا 
سيقود إلى صدام أهلي. فقط التفاهم 
والتفاوض والاتفاق هي الطريق إلى 

لبنان آمن ومستقر.
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بعد شهر ونصف على انطلاقة 
الانتفاضة اللبنانية، تبدو السلطة 
المستحكمة في لبنان أمام خيار وحيد 

لإعادة إنتاج السلطة نفسها، هذا 
الخيار هو الخارج بكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى، أي القوى الإقليمية 
والدولية المؤثرة، وليس الشعب 

اللبناني الذي يمارس فعل فضح 
السلطة، وتعريتها من خلال إصراره 

على مطالب الانتفاضة الواضحة 
والمعُلنة، تشكيل حكومة إنقاذية من 

المستقلين تمهّد لانتخابات نيابية 
مبكّرة.

السلطة هنا هي تلك التي تتركّز 
اليوم في المثلث الذي يقف على رأسه 

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، 
ويمسك بزاويتيه رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس مجلس النواب 

نبيه برّي.
لا يعني تغييب رئيس الحكومة 

المستقيل سعد الحريري عن هذه 
السلطة، نفيا لوجوده في السلطة 

أو تبرئة له منها، إنما للإشارة إلى 
أنه، كما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 

والمسيحي سمير جعجع، خارج 
التقرير في هذه السلطة التي تتركّز 
في المثلث أعلاه إن لم يكن في رأسه 

نصرالله وحده.
قوة الانتفاضة تكمن في عوامل 

شتى، فإلى جانب لبنانيتها وامتدادها 
الديموغرافي والجغرافي غير المسبوق 

وطنيا، وحيويتها في ابتداع أشكال 
متجددة في المواجهة مع السلطة، فإن 

قوتها أنها تواجه سلطة مكللة بالفشل 
والفساد والعجز عن الاستجابة 

لمطالب الشعب، ليس في الإصلاح 
السياسي والديمقراطي، بل في أدنى 
من ذلك بكثير أي في مواجهة الأزمة 

المالية أو الاقتصادية وحتى المعيشية، 
فنظام المحاصصة أو بتعريف أدق 

نظام الفساد، هو أساس قوة السلطة 
وأطرافها، ومصدر القوة هذا هو ما 
أوصل الدولة اللبنانية إلى المأزق، 

وأي مواجهة جدية لهذا المأزق تتطلب 
تفكيك مصادر الفساد ومكافحتها، أي 

تفكيك منظومة السلطة، وتغيير قواعد 
اللعبة السياسية، بما يتيح إمكانية 
خروج لبنان من الأزمة التي يعاني 

منها على مختلف المستويات.
للمفارقة، أن حزب الله طالما كان 

يقاتل خصومه في عملية سيطرته على 
السلطة، باعتبارهم أدوات للخارج، 
رغم أنه هو نفسه الذراع الإيرانية 
التي لا لُبْس في ولائها لمن سماه 

نصرالله ”حسين العصر“ أي المرشد 
علي خامنئي، إلا أن المستجد اليوم 
أن حزب الله الذي يبحث عن منقذ 

خارجي، يتفادى عملية الإصلاح ووقف 
الفساد والهدر في الدولة ويستجدي 

عونا خارجيا، لأنه يدرك أن وقف 
الفساد والهدر هو نهاية سلطته التي 

ترتكز على معادلة واضحة قوامها 

الولاء لحزب الله مقابل إطلاق يد 
الفساد لمواليه من الحلفاء والشركاء 

وحمايتهم.
في ردّه على موقف الرئيس 
سعد الحريري الذي يشترط لأن 

يكون رئيس حكومة أن لا تضم في 
مكوّناتها شخصيات سياسية، قال 

رئيس المجلس السياسي في حزب الله 
إبراهيم أمين السيد في موقف لافت، 
إن ”واشنطن لا تمانع أن يكون حزب 
الله مشاركا في الحكومة“ في سياق 
ما يعتبره اتهاما للحريري بأنه هو 
من يرفض وجود سياسيين. وإن دلّ 
على شيء فإن هذا الموقف يشير إلى 

أن الحريري صادق في استجابته 
لمطلب المحتجين، سواء في استقالته 
من الحكومة أو في اشتراطه تشكيل 

حكومة من التكنوقراط. رغم أن 
الانتفاضة تتمسك بمطلب حكومة من 
المستقلين ولا تستثني الحريري نفسه 

من رئاستها أو المشاركة بها.
حزب الله يتمسك بالحريري 

كرئيس للحكومة المقبلة، لا احتراما 
لما يمثّله الحريري من تمثيل سياسي، 
بل لسببين؛ الأول أن حزب الله يعتبر 
شخص الحريري الأقدر بين الأطراف 

اللبنانية على مخاطبة الخارج 
وإقناعه بدعم لبنان ماليا واقتصاديا. 

والثاني أن تشكيل حكومة أحادية 
في الشكل والمضمون لا يلبس فيها 
حزب الله في داخلها قناع الحكومة 
المتعددة، سيجعله في موقع مباشر 

أمام اللبنانيين وأمام الخارج، وهذا ما 
لا يريد أن يفعله ولا يستطيع التنبؤ 

بتبعاته.
استجداء الخارج هو حقيقة 

موقف حزب الله اليوم، فهو لا يزال 
يراهن على أنّ أحدا ما سيأتي إلى 

لبنان محمّلا بهدايا الدعم 
المالي والاقتصادي، كما 

يأتي ”بابا نويل“ في عيد 
الميلاد محمّلا بالهدايا 

للأطفال. ولا يريد 
الإقرار بأن ثمّة 

انتفاضة لبنانية 
حقيقية لن ترضى 

بأقل من تغيير 
قواعد السلطة 

والحكم في لبنان، 
وأن اللبنانيين 
باتوا مقتنعين 
أن العودة إلى 

ما قبل 17 
أكتوبر، لم تعد 

واردة. وأن 
الخارج ولاسيما 

واشنطن 
وباريس، التي 

أخذت على عاتقها 
تنظيم ”مؤتمر 

سيدر“ لدعم لبنان، 
ليس في وارد 

القبول بتسيير 
دعم مالي لسلطة 

فقدت ثقة الشعب، 
لجهة نزاهتها 

وجدارتها في إنقاذ البلاد، وبالتالي 
فإن التغيير لا يمكن أن يكون شكليا 
كما يحاول حزب الله الإيحاء بقبوله 

بتغيير عنوانه أوبالاتيان بحكومة 
تكنو- سياسية، هي بالفعل إعادة 
إنتاج للحكومة الحالية، أي لنفس 

قواعد اللعبة السياسية التي قامت 
الانتفاضة من أجل إلغائها وتقويضها.
كل ذلك يعكس الإرباك الذي وصلت 

إليه السلطة، والعجز عن مواكبة 
التغيير الذي عبّرت عنه الانتفاضة 
في الإصرار الشعبي على الخروج 

من دوامة الأزمة التي تمثّلها السلطة 
نفسها، وهو ما تُرجمَ في التباين الذي 

فرضه نظام المصالح بين حزب الله 
ورئيس الجمهورية. فالرئيس عون 

بات قلقا من أن إصرار حزب الله على 
ترئيس الحريري ينطوي على مخاطر 

إضعافه، لاسيما أن الأخير يتمسك 
باستبعاد صهر الرئيس ووريثه الوزير 

جبران باسيل، لذا بات المقرّبون منه 
يتحدثون بوضوح عن ضرورة تشكيل 

حكومة من دون الحريري، وما يزيد 
من هذا التباين أن رئيس الجمهورية 

وفريقه هما من أكثر الخاسرين، وحال 
الانتظار هذه تزيد من استنزافهما 

مسيحيا، وتظهرهما في موقع التابعين 
لحزب الله. في المقابل فإن حزب الله 
الذي يتمسك بعلاقته وبتحالفه مع 

رئيس الجمهورية، لما يوفرانه من غطاء 
مسيحي له ولو أنه تراجع وضعف، 

يدرك أن الرئيس وصهره لا يستطيعان 
أن يقدّما له أيّ خدمة خارجية بعدما 
استهلك كل طاقة الولاء لديهما، وباتا 
في المشهد اللبناني والدولي ملكيّين 

أكثر من الملك، لذا فإن من يريدهم حزب 
الله اليوم هم من يمكن أن يستمع لهم 

المجتمع الدولي.
ما تقدّم هو الإرباك، لأنه 

ينطلق من رهان لدى حزب الله أن 
المعادلات الخارجية والتفاهمات 

الإقليمية والدولية، كفيلة بأن 
تعيد الاستقرار للسلطة بين يديه، 

من دون وعي حقيقة باتت 
جلية أن لبنان دخل مرحلة 

جديدة على كل المستويات، 
وأن الرهان على الخارج 

لإنقاذه من أزماته لم يعد 
مجديا، بل إن التغيير 

أصبح قدرا وليس 
ترفا؛ التغيير في 

قواعد اللعبة التي 
يديرها حزب 

الله والانتقال 
إلى قواعد 

جديدة، 
يرتكزان 

بجوهرهما 
إلى أن 

دولة 
القانون 
والعدل 

هي 
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مرحلة الصدام

حزب الله يتفادى عملية 

الإصلاح ووقف الفساد والهدر 

ويستجدي عونا خارجيا، لأنه 

يدرك أن وقف الفساد والهدر 

هو نهاية سلطته التي ترتكز 

على معادلة قوامها الولاء 

لحزب الله مقابل إطلاق يد 

الفساد لمواليه وحمايتهم
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ماذا سيفعل السراج مع الليبيين 
بعد أن تورط في الاعتداء على 
سيادة دولتهم بمنحه الأتراك فرصة 

لمزيد التغلغل فيها؟
هناك شبه إجماع على أن رئيس 

المجلس الرئاسي الذي وصل طرابلس 
على متن بارجة بحرية إيطالية في 

مارس 2016 ليمارس مهمة الحكم التي 
أسندت إليه وفق اتفاق الصخيرات 

الموقع في ديسمبر 2015، يعاني حاليا 
من فقدان جميع الشرعيات الدستورية 

والشعبية والقانونية والأخلاقية 
والوطنية، وبات موصوما لدى الجانب 

الأكبر من أبناء شعبه بفتح الطريق 
أمام تدخل تركي مباشر في شأن 

بلدهم، تنفيذا لرغبة قلة من أصحاب 
المرجعيات العقائدية والجهوية 

المعزولة، لا ترى مانعا من أن ترهن 
الوطن ومصيره ومقدراته وموقعه لدى 

الخليفة العثماني الجديد، بل وتدفع 
ذلك بقوة بعد أن ربطت مصيرها 

بأطماعه التوسعية في المنطقة 
العربية.

لا بد من الاتفاق أولا على أن 
لدى الشعب الليبي حساسية بالغة 
ضد الوصاية الأجنبية في شؤون 

بلاده، حتى أن أغلب القبائل والمدن 
والقرى أبقت على ولائها للنظام 

السابق نتيجة رفضها المطلق للتدخل 
الخارجي في أحداث 2011، وحتى 

اليوم تفخر نسبة كبرى من الليبيين 
بأنها لم تتورط في تلك الأحداث 
التي باتت مرتبطة لديها بأسماء 

برنار هنري ليفي ونيكولا ساركوزي 
وهيلاري كلينتون والحمدين القطريين 

ورجب طيب أردوغان.
كما أن الشعب الليبي لا يزال يذكر 

باعتزاز بطولات الآباء والأجداد في 
مقاومة الاحتلال العثماني الذي ارتكب 
أبشع الجرائم في حق القبائل ما أدى 
إلى تهجير عدد كبير من أبنائها إلى 
دول الجوار، اليوم يمكن الحديث عن 

6 ملايين نسمة هو عدد سكان ليبيا، 
مقابل وجود أكثر من 40 مليون من 

أصول ليبية موزعين في دول كمصر 
وتونس والجزائر وتشاد والنيجر 
والسودان، أغلبهم يذكرون تاريخ 

أسرهم التي اضطرها العثمانيون إلى 
مغادرة بلادها خاصة خلال القرنين 
الـ18 والـ19، إضافة إلى من تعرضوا 

لموجات التهجير في عهد الاحتلال 
الإيطالي.

في ظل منظومة ما يسمى بالربيع 
العربي، تعرضت حرمة ليبيا للانتهاك 

تحت نفوذ قوى الإسلام السياسي 
التي لا تعترف بالوطن ولا بسيادة 

الدول وتنظر إلى مشروعها العقائدي 
على أنه يتجاوز الحدود القُطرية 

والإقليمية.

وهو ما دفع بالميليشيات 
والجماعات الإرهابية التي تتلقى 
أوامرها من الخارج، وخاصة من 

أنقرة والدوحة، إلى تنفيذ عمليات 
التهجير الممنهج ضد مئات الآلاف من 

السكان المحليين بدعوى ولائهم للنظام 
السابق، وإلى تنفيذ مئات الاغتيالات 

في حق القوى الوطنية وخاصة 
ممن يحملون رمزية الدولة كالضباط 

العسكريين والأمنيين والقضاة 
أو من يدافعون عنها كالإعلاميين 

والحقوقيين، لتكون النتيجة إطلاق 
عملية الكرامة في ربيع 2014 من قبل 

عدد من العسكريين الذين شكلوا بتلك 
الخطوة نواة للجيش الوطني الذي 

تحول ليكون قوة ضاربة ونراه اليوم 
يسيطر على 90 بالمئة من المساحة 

الجملية للبلاد.
انضم الليبيون بقوة إلى جيشهم 

لأنه يمثل سيادة دولتهم، ولأنه فتح 
باب المصالحة الوطنية، وجمع كل 
القبائل والمناطق تحت راية الدفاع 
عن الوطن، وهو ما لم يرض أطماع 

الإخوان وحلفائهم في الداخل والخارج 
والميليشيات الجهوية المرتبطة بمصالح 

وحسابات جهوية واقتصادية ومالية 
وسياسية، ومع سيطرة الجيش على 
الجنوب وتقدمه نحو العاصمة وسط 

الترحيب الشعبي، قرر المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق أن يخضع لإرادة 

الخارجين عن القانون وللمرتبطين 
بالأجندات الخارجية، وأن يراهن على 
المحور المتطرف والعدواني، وأن ينظر 

إلى قوات الجيش على أنها قوات غازية 
لا قوات تعمل على تحرير وطنها من 

الإرهاب وحكم الميليشيات.
وجد فائز السراج نفسه معزولا 

إقليميا ودوليا بسبب تنكره لتعهداته 
السابقة مع القائد العام للجيش المشير 

خليفة حفتر، وبسبب خضوعه لأمراء 
الحرب وفقدانه الدعم الشعبي وتورطه 

في تبديد ثروة البلاد، وتجاوزه 
لصلاحياته وإنكاره للأسس التشريعية 

المعترف بها في وثيقة الصخيرات 
والمتمثلة في قرار البرلمان المنتخب، 

وتحوله إلى دمية في أيدي الميليشيات، 
وأصبح يواجه الإرباك في متاهة 

سياسات مرتجلة، ليتحول بالتبعية إلى 
أداة في أيدي أردوغان الحالم بالهيمنة 

على الجانب الشرقي من المتوسط من 
باب الأطماع التوسعية التي بنى عليها 
منظومة حكمه، والعداء لمصر واليونان 
وقبرص، واستفزاز الاتحاد الأوروبي، 

وتبخيس القانون الدولي، وكذلك 
من باب التطلع إلى وضع اليد على 

سيادة ليبيا وقرارها الوطني وموقعها 
الاستراتيجي وثرواتها الطائلة.
سيكون على أردوغان عرض 

اتفاقيتيه الموقعتين مع السراج على 
برلمان بلاده ليحصل على تزكية 

النواب، لكن الجانب الليبي الممثل في 
المجلس الرئاسي غير الشرعي باعتباره 

منقوصا من نصف أعضائه، سيطبق 
الاتفاقيتين دون أن يمنحهما الغطاء 

التشريعي بعرضهما على مجلس 
النواب، وهذا يعني أنه سيتورط في 
عملية تفريط في سيادة بلاده بقرار 
شخصي منه، ليضع نفسه في موقع 

المتورط في جريمة سيلاحقه الليبيون 
قانونيا وقضائيا بشأنها في الداخل 
والخارج، وسيجدون الدعم في ذلك 
من قبل الأطراف الإقليمية والدولية 
الرافضة لانتهاك السيادة والقانون 

الدوليين، والتي ترى في السراج معاديا 
ومستفزا لها، ومتآمرا ضد مصالحها 
ومتلاعبا بالتوازنات الاستراتيجية، 

ومتورطا في دعم أطروحات استعمارية 

أردوغانية لا تستثني واحدة من دول 
الجوار التركي.

لقد زج السراج بنفسه في ورطة 
كبرى ما سيجعله في قائمة من خانوا 

أوطانهم وباعوها خدمة للأجنبي، 
ولن يغفر له الليبيون ذلك، وهم 

المحملون بتاريخ من التصدي للتدخلات 
الخارجية، وبإصرار على حماية وطنهم 
وتحرير بلادهم من الإرهابيين والمرتزقة 

والخونة والفاسدين.

للمرة الثالثة منذ وصوله إلى 
البيت الأبيض، يزور الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بريطانيا. 

ترامب حافظ على تحالف بلاده 
الاستراتيجي مع لندن مع إضافة 

لمسته الخاصة. تلك اللمسة التي تعبر 
بوضوح عن يمينيته من جهة، وعقليته 

التجارية من جهة أخرى.
الزيارة الأولى لترامب كانت في 
شهر يوليو 2018. مئة ألف شخص 
جابوا شوارع لندن رفضا للزيارة 

وارتفعت دمية قبيحة للزائر فوق سماء 
العاصمة. ذات الأمر تكرر في الزيارة 

الثانية التي قام بها ترامب خلال شهر 
يونيو 2019، ولكن عدد المتظاهرين في 
هذه الزيارة تضاعف مقارنة بسابقتها.

حماية ترامب في زيارته الأولى 
كلفت الحكومة البريطانية، نحو 22 
مليون دولار. وفرت الملايين الحماية 

للزائر ولكنها لم تحم المضيف من النقد. 
فقبل أن ينزل ترامب من طائرته وصف 

صفقة تيريزا ماي للخروج بأنها غير 
ناجحة وتقود إلى الفوضى.

في الزيارة الثانية اتسعت دائرة 
انتقادات الرئيس الأميركي لساسة 
المملكة المتحدة لتطول زعيم حزب 
العمال المعارض جيرمي كوربين، 

وعمدة لندن صادق خان. ولكن العلامة 
الفارقة لهذه الزيارة كانت في تبشير 

ترامب ببوريس جونسون رئيسا 
مقبلا للوزراء، رغم أن ماي لم تكن قد 

استقالت من منصبها به.
صدقت نبوءة ترامب. ترأس 

جونسون الحكومة خلفا لماي منذ 
عدة أشهر، وهاهو اليوم ينافس في 

انتخابات عامة مبكرة يطمح فيها 
لأكثرية نيابية تتيح له إتمام طلاق 

لندن وبروكسل وفقا لصفقة أبرمها مع 
الاتحاد الأوروبي منذ نحو شهرين. لا 

تعجب ترامب هذه الصفقة أيضا ولكنه 
لم يتخل عن دعمه لجونسون.

دعم جونسون في الانتخابات 
البريطانية المقررة في 12 من الشهر 

الجاري، من أبرز عناوين زيارة ترامب 
الثالثة للمملكة المتحدة. مصلحة 
الرئيس الأميركي تكمن في فوز 

المحافظين اليمينيين والمؤيدين للخروج، 
ولهذا سيحاول دعمهم في هذه الزيارة.
إعلاميا طلب جونسون من ترامب 
ألا يتدخل في الانتخابات، ولكن باطن 
الأمور في السياسة لا تتفق غالبا مع 

ظاهرها. خاصة وأن صديق ترامب في 
المملكة المتحدة، زعيم حزب بريكست 

نايجل فراج، قد استمع لنصيحة 

صديقه وأعلن تأييده للمحافظين وعدم 
منافستهم في دوائرهم الانتخابية.

تأثير ترامب في الانتخابات 
البريطانية بدأ من قبل أن يصل. 

تصريحاته حول الاستحقاق البريطاني 
تؤثر في المزاج العام لبعض الفئات 

من الناخبين، خاصة عندما يتحدث عن 
طلاق لندن وبروكسل. يريد الرئيس 

الأميركي لهذا الطلاق أن يقع بأي ثمن، 
وكأن وقوعه سيحسم فوزه هو بولاية 

رئاسية جديدة في أميركا. 
ربما يريد ترامب شراء خدمات 
القطاع الصحي في بريطانيا بعد 

الخروج، كما تقول الوثائق التي كشفها 
مؤخرا جيرمي كوربين. وربما يريد أن 

يتحول خروج بريطانيا إلى وباء ينتشر 
في القارة العجوز، فيتفكك التكتل 

الأوروبي الذي يستفيد من أميركا أكثر 
مما تستفيد منه، كما يرى ترامب طبعا.

وبغض النظر عن نوايا الرئيس 
الأميركي من وراء دعمه لبريكست، فإن 

أجندة زيارته الثالثة للمملكة المتحدة 
تضم عناوين أخرى ذات اهتمام مشترك 

بين البلدين. بعض هذه العناوين 
سيناقش خلال قمة الناتو التي 

تحتضنها لندن، وبعضها سيبقى في 
إطار العلاقات الثنائية التي يسودها 

التفاهم والاتفاق إلى حد كبير.
لن يتردد ترامب في مكاشفة رئيس 

وزراء بريطانيا حول ما يتمناه من 
تسويات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. 

ولن يخجل من الحديث حول التقرير 
الذي أعدته المخابرات البريطانية بشأن 

تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة 
الأميركية. كذلك لن يخفي رغبته في 

موقف بريطاني وأوروبي أكثر صرامة 
إزاء الاتفاق النووي الإيراني.

المشكلة أن الحكومة البريطانية لن 
تكون منفتحة على خطوات قد تحرجها 

قبيل الانتخابات المقبلة. لكن يمكنها 
محاولة احتواء التوتر بين الأتراك من 

جهة، والفرنسيين والألمان من جهة 
ثانية، وتلطيف الأجواء بين واشنطن 

والدول الأوروبية التي يطالبها ترامب 
بزيادة إنفاقها لصالح حلف الناتو.

يمكن أن تنطوي اللقاءات بين ترامب 
وجونسون على أكثر من ذلك لكن جميع 

الوعود ربما تؤجل إلى حين وضوح 
مصير الحكومة البريطانية المقبلة.

يتمنى مناهضو ترامب أن تكون 
هذه آخر زياراته إلى لندن، أما 

الطامحون إلى الخروج فيرغبون في 
رؤيته ثانية العام المقبل وهو يوقع 

اتفاق تجارة حرة مع جونسون. يصعب 
رصد شعبية ترامب في بريطانيا ولكن 

لا توجد مساحة كبيرة للحياد بين 
البريطانيين تجاه ترامب. وهم في هذا 

ليسوا وحدهم بين شعوب العالم.
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سعيدة اليعقوبي

ليس من المتوقع أن يستسلم 
النظام الطائفي القائم في 

العراق بمجرد ارتكاب مجازر في حق 
متظاهرين عزّل خرجوا إلى الشارع 

احتجاجا على ما انتهوا إليه من 
أوضاع معيشية مزرية بسبب سياسات 
ذلك النظام القائمة على تغليب الفساد 

على المصلحة الوطنية.
مَن سبق له وأن تعرف على بنية 
ذلك النظام الهزيلة يدرك، جيدا، أن 

عناصره مطمئنة إلى استمرارها في 
الحكم إلى ما لا نهاية بفعل حماية 

أميركية – إيرانية، مباشرة وغير 
مباشرة، سبق لها أن أفرغت العراق 
من محتواه الوطني، ووضعته على 

طريق الانزلاق إلى مستنقع الطائفية 
التي هي من وجهة نظر الطرفين 

لم تعد سياسية، بل اخترقت تاريخ 
العيش المشترك لتتحكم في قدرة 

المجتمع العراقي على تسوية أحواله.
غير أن الشعارات التي رفعها 

المحتجون أكدت أن جزءا من الخيال 
الأجنبي ”الإيراني-الأميركي“ وما لحق 

به من خيال محلي لم يكن قد أقيم 
على أسس صحيحة، وأن العراقيين 

الشيعة الذين أُوهموا بأن الحكم صار 
بيدهم يشكلون الجزء الأكبر من الفئة 

المحرومة التي تزداد فقرا بسبب غياب 
المشروع الوطني الجامع.

لقد كشف نظام المحاصصة عن 
حقيقة كونه نظاما لتقاسم الثروات 

بين الأحزاب والميليشيات التي نزحت 
بالعراق إلى مواقع طائفية، هي 

واجهات يتستّر خلفها الفاسدون من 
اللصوص وقطاع الطرق والمزوّرون 
وأرباب السوابق وخدم الأجنبي من 

التابعين والموالين والعملاء.

دفعت تلك الحقيقة بالشباب الذين 
لم يعرفوا نظاما سياسيا سوى نظام 
المحاصصة الطائفية بحكم أعمارهم 
إلى رفض العيش في ظل ذلك النظام 

الذي لا يقيم اعتبارا لإنسانيتهم، 
كونهم مواطنين يجب أن تسود بينهم 

قيم العدالة الاجتماعية بما فيها 
التوزيع العادل للثروات.

رفض الشباب القبول باستمرار 
نظام يقوم على التمييز.

لقد اكتشفوا أن الصبر الذي مارسه 
آباؤهم في مواجهة الفساد في انتظار 
لحظة فرج تأتي من عالم الغيب ليس 

له معنى، ولا يمكن أن يقود إلى نتيجة 
يمكن التعويل عليها. فالفاسدون 

أقاموا دولتهم المحصنة داخل الدولة 
العراقية المهلهلة والمهترئة والرثة 

وهو ما ساعدهم على الاستيلاء على 
ثروات الشعب العراقي وإحالتها إلى 
حساباتهم الشخصية خارج العراق 

تاركين أغلبية الشعب العراقي تعيش 
في حالة من الفقر والفاقة والعوز 

والجهل والمرض جعلت العراق يبدو 
كما لو أنه واحدا من أكثر البلدان فقرا.

ما من جهة يمكنها أن تدلّك إلى 
الصورة الرثة التي انتهى إليها 

العراق مثلما يفعل الشباب الثائر. 
فهم الضحية المباشرة لذلك النظام 

القائم على التمييز بين عراقي وآخر 
حسب انتمائه الحزبي وولائه وموقفه 
الوطني، حيث يتمتع الموالون لإيران 

والولي الفقيه بالامتيازات التي يُحرم 
منها المؤمنون بالعراق وطنا حرا 

ومستقلا.
وما تعرض له الشباب من عمليات 

قتل مقصود هو جزء من مخطط النظام 
لإحكام سيطرة دولة الفاسدين على 

الدولة العراقية. والدليل على ذلك أن 
كل وعود الإصلاح التي قدمها رئيس 

الوزراء الذي تمت إقالته لم تكن سوى 
كلام خال من المحتوى. فالرجل كان 

يكذب، لأن الدستور لا يسمح له بإجراء 
التغييرات التي يطالب بها المحتجون.

ذلك ما دفع المحتجون إلى رفع 
سقف مطالبهم فصاروا يطالبون 
برحيل النظام الطائفي كله، كونه 
يشكل العقبة التي تقف دون قيام 

دولة حقيقية. وهو مطلب لن تُنصت 
إليه الأحزاب التي ترعى ذلك النظام 

وتستفيد من بقائه.
لذلك أغمضت الأحزاب عيونها عما 

يجري على أرض الواقع بالرغم من 
أنها اضطرت إلى إخلاء مقراتها في 
المحافظات المنتفضة، وصارت تطلق 

الشائعات عن شخصيات مقترحة لتحل 
محل عادل عبدالمهدي الذي يجب أن 

يغادر منصبه بعد أن ارتكب مجزرتين 
في الناصرية والنجف.

من وجهة نظر تلك الأحزاب فإن 
عار القتل سيرحل مع رحيل عبدالمهدي 

إلى فرنسا، وطنه البديل. تلك وجهة 
نظر وضيعة لا يمكن أن تتسق مع 

مستوى الوعي السياسي الذي 
عبر عنه المحتجون في شعاراتهم 

وسلوكهم.
لقد صار رحيل الطبقة السياسية 

هو المطلب الرئيس بالنسبة 
للمحتجين. لن ينتهي الفساد من وجهة 

نظرهم إلا بإسقاط النظام كله ونهاية 
زمن الأحزاب.

ينتهي الفساد في العراق برحيل الطبقة السياسية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
كاتب عراقي

التبعية لأردوغان تعد السراج بنهاية دراماتيكية زيارات ترامب 

إلى بريطانيا
بهاء العوام
صحافي سوري
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صحافي سوري

الحبيب الأسود
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صار رحيل الطبقة السياسية 

هو المطلب الرئيس بالنسبة 

للمحتجين. لن ينتهي الفساد من 

وجهة نظرهم إلا بإسقاط النظام 

كله ونهاية زمن الأحزاب

زج السراج بنفسه في ورطة كبرى 

ما سيجعله في قائمة من خانوا 

أوطانهم وباعوها خدمة للأجنبي، 

ولن يغفر له الليبيون ذلك، وهم 

المحملون بتاريخ من التصدي 

للتدخلات الخارجية



لوفتهانـــزا  قطعـــت   - فرانكفــورت   
الطريق أمـــام طموحات للخطوط الجوية 
القطريـــة في الاســـتحواذ على حصة في 

شركة الطيران الألمانية.
وجـــاء رد فعل لوفتهانـــزا أمس عقب 
تقرير كشف عن مســـاعي شركة الطيران 
المملوكة للحكومة القطرية لشـــراء حصة 
بهـــا أو التعـــاون معها، بهـــدف تخفيف 

أزماتها.
ويقـــول محللـــون فـــي قطـــاع النقل 
الجـــوي إن رفـــض الشـــركة الألمانية لأي 
استثمار من الدوحة يعقّد من مهمة إنقاذ 
شـــركة الطيران القطرية، التي تكافح من 
أجل البحث عن منافذ جديدة تســـاعدها 

في تعويض خسائرها الكبيرة.
وتترجـــم رغبـــة الخطـــوط القطريـــة 
المالكة لحصص أقلية في شـــركات طيران 
مـــن بينها أي.أي.جي وكاثاي باســـيفيك 
وخطوط جنوب الصـــين الجوية، لتعزيز 
التعـــاون والتوغّـــل أكثر صلب الشـــركة 

الألمانية.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
أكبر الباكـــر، الرئيس التنفيذي للخطوط 
القطرية، قوله إنه مهتم بالاســـتثمار في 
لوفتهانزا ”لاســـتغلال فرص تجارية في 

أكبر اقتصاد أوروبي“.
لكن المتحدث باســـم لوفتهانزا سارع 
إلـــى الرد علـــى تلك الخطـــط بالقول ”لم 

نخصخـــص لوفتهانزا فـــي ألمانيا حتى 
نؤممها في قطر“.

وتحاول الخطوط القطرية الإفلات من 
تداعيـــات مقاطعة الســـعودية والإمارات 
والبحرين ومصر، وخاصة مع المنافســـة 
المملوكـــة  الإمـــارات  لطيـــران  الشـــديدة 
لحكومة دبـــي والاتحاد للطيران المملوكة 

لحكومة أبوظبي.

وتسعى الشـــركة القطرية إلى زيادة 
حصصها في الشركات العالمية للالتفاف 
على إغلاق أجواء دول المقاطعة، ودخول 
تلـــك الأجواء بصـــورة غير مباشـــرة من 
خلال الاستثمار في شركات طيران عالمية 

معروفة.
وكانـــت الدوحة قد أظهـــرت إصرارا 
على رغبتها في الاســـتثمار في الشـــركة 
الألمانيـــة، وظهر ذلك في تأكيـــد الرئيس 
التنفيـــذي للخطوط الجويـــة القطرية أن 
الشـــراكة مع لوفتهانزا تهدف إلى تعزيز 
خدمـــات النقل الجـــوي والســـياحة في 

ألمانيا.

رئيـــس  شـــبور،  كارســـتن  وانتقـــد 
الطيـــران  شـــركات  مـــرارا  لوفتهانـــزا، 
الجويـــة  الخطـــوط  مثـــل  الخليجيـــة، 
القطريـــة، التـــي تتلقى دعمـــا كبيرا من 
الحكومـــة، وهو ما يعتبر إخلالا بمعايير 

المنافسة في قطاع النقل الجوي.
وقـــال الباكـــر أيضـــا إن “عضويـــة 
الخطـــوط القطرية في تحالف وان وورلد 
لـــن تقف فـــي طريـــق إبـــرام اتفـــاق مع 
لوفتهانـــزا وهي جزء من تحالف ســـتار 
المنافس“. وأضـــاف ”قلنا عدة مرات إننا 

سنغادر وان وورلد“.
وتكشف التصريحات المتضاربة مدى 
التداعيات التي لحقت بالخطوط القطرية 
جراء المقاطعة الخليجية، حيث ســـبق أن 
أكد الباكر في أكتوبر الماضي أنه ”لم يتم 
اتخاذ قرار نهائي“ بشـــأن الانسحاب من 

وان وورلد.
وســـبق للشـــركة أن قامت بمحاولات 
للالتفاف علـــى المقاطعة عبـــر الحصول 
على حصـــص في شـــركات أخـــرى مثل 
محاولتها شراء حصة في شركة أميركان 
إيرلاينـــز لتتمكن من خلالهـــا من دخول 
أجـــواء دول المقاطعة، لكن تلك المحاولات 

باءت بالفشل.
وكان تراجع الطلب قد أجبر الخطوط 
القطرية على التخلي عن خطط للتوســـع 
في قـــارة أفريقيا، بعد أن أســـقط إغلاق 
أجواء الدول الخليجية المجاورة الجدوى 

الاقتصادية من تلك الرحلات.
وأعلنت الشـــركة في وقت ســـابق من 
هـــذا العام أنهـــا تدرس زيـــادة حصتها 
البالغة 10 بالمئة في لاتام إيرلاينز غروب 

التشيلية إذا واتتها الفرصة.

ووقعت الشركة الشهر الماضي اتفاق 
مشـــاركة الرمز مـــع إنديغو أكبر شـــركة 
طيران هندية لتفوز بالمزيد من النفاذ إلى 

تلك السوق سريعة النمو.
وتطالب شركات أوروبية في مقدمتها 
شـــركتا لوفتهانـــزا الألمانيـــة والخطوط 
الجوية الفرنســـية (أير فرانس) بضرورة 
وضع حد للاختراق الكبير الذي تســـعى 
إليـــه شـــركات الطيـــران الخليجيـــة في 

الأجواء الأوروبية.
وحـــذرت لوفتهانزا طيلة الســـنوات 
الأخيرة مـــن انخفاض أرباحها بســـبب 
توســـع شـــركات الطيران الخليجية في 
تحـــاول  إذ  الـــركاب،  اســـتيعاب  طاقـــة 
الـــركاب  إغـــراء  الخليجيـــة  الشـــركات 

بالخدمات الممتازة على طائراتها.
الخطـــوط  أعمـــال  نتائـــج  وأكـــدت 
القطريـــة توقعات المحلّلين بأن الشـــركة 
باتـــت أكبـــر الخاســـرين مـــن المقاطعـــة 
الخليجيـــة المفروضة علـــى الدوحة منذ 
أكثر من عامـــين، والتي أثرت على جميع 

رحلات شبكتها الإقليمية والعالمية.
وللعـــام الثاني على التوالي تســـجّل 
الخطـــوط الجويـــة القطرية خســـائر في 
نشـــاطها، ما يـــدلّ علـــى أن الدوحة تمرّ 
بأزمـــة أعمق أكثر من أي وقت مضى رغم 
مكابرة المســـؤولين بأن الاقتصاد يســـير 

على ما يرام.
وأعلنت الشـــركة في أواخر سبتمبر 
الماضـــي، أنهـــا تكبّـــدت خســـائر بلغت 
حوالي 639 مليون دولار في السنة المالية 
التي انتهت في مـــارس الماضي، وهو ما 
يعنـــي أن الخســـائر تضاعفـــت أكثر من 

تسع مرات قياسا بالعام المالي السابق.
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الضبابية تكتنف مستقبل شركة الطيران القطرية

لوفتهانزا ترفض عرض استثمار 

من الخطوط القطرية

 توزر (تونس) - دشنت وزارة السياحة 
التونســـية أخيرا أكبر منتجع صحراوي 
على الإطلاق بالبـــلاد والواقع في منطقة 
مـــراح لحـــوار التابعة لولاية تـــوزر بعد 

خمس سنوات من عمليات التشييد.
وتراود المســـؤولون طموحات كبيرة 
للإسراع في تحويل الصحراء إلى أماكن 
تثيـــر الـــزوار العرب والأجانـــب، بعد أن 

فقدت رونقها خلال السنوات الأخيرة.
ونســـبت وكالة الأنباء الرســـمية إلى 
وزير الســـياحة رونيه الطرابلســـي قوله 
عند افتتـــاح المشـــروع، إن ”المنتجع يعدّ 
فخرا للجهة ولتونس ككل، لاســـيما وأن 
سلســـلة فنـــادق أنانترا تصنّـــف من بين 

الأفضل في العالم“.
واعتبر الطرابلسي المشروع انطلاقة 
جديدة لتوزر، التـــي باتت بفضله وجهة 
العالم بعد أن كانت في الســـنوات القليلة 
الأخيرة منطقة حمراء محجّرة على السياح 

الأوروبيين.
ويراهـــن المســـؤولون علـــى أن يكون 
منتجـــع أنانتـــارا، البالغـــة تكلفته 47.2 
مليون دولار، نقطة ضـــوء جديدة لقطاع 
استطاع بفضل استراتيجية حكومية أن 
يتجاوز بثبات الهجمات الإرهابية، التي 

ضربت تونس في 2015.
وأقيم المنتجع على مساحة 40 هكتارا 
ويضـــم 10 فنادق من الطـــراز الرفيع، 60 
جناحـــا فاخـــرا، مرافق صحيـــة، ملعب 
تنس، مطاعـــم، محلات تجاريـــة، مرافق 
للمؤتمرات، مسرحا رومانيا، خيمة كبيرة 
على الطراز العربي، ومركزا للاستشفاء.

وأكد الطرابلسي أن مستثمرين كبار 
يرغبـــون في بناء منشـــآت ســـياحية في 
المنطقة على غرار هذا المشـــروع، غير أنه 

لم يكشف بالتدقيق عن تلك الشركات.
وشـــدد على ضـــرورة تنشـــيط مطار 
توزر- نفطة الدولي، لاســـيما وأن الفترة 
الحاليـــة تتزامن مع الإجـــراءات المتعلقة 
بتسيير 5 رحلات أسبوعية عبر الخطوط 
السريعة بين توزر والعاصمة مع تواصل 
الأســـعار المعمول بها منـــذ عامين بغاية 

تشجيع السياحة الداخلية.
وكان يفتـــرض تدشـــين المنتجـــع في 
يوليو الماضي، وفق ما تعهّدت به شـــركة 
الديار القطرية، الجهة المنفذة للمشـــروع، 

لكن عدة مشاكل فنية حالت دون ذلك.
ويتوقع أن يستقطب المنتجع السياح 
الخليجيـــين علـــى وجـــه التحديد، فضلا 
عن ســـياح مـــن أنحاء العالم الشـــغوفين 

باستكشاف الصحراء التونسية.
ووفق التقديرات الرســـمية، ســـيوفر 
المنتجع حوالي 225 فرصة عمل مباشـــرة 
فـــي اختصاصات متنوعة، وســـيكون 70 

بالمائة من العاملين فيه من المنطقة.
ويزور عدد قليل من السياح الصحراء 
الممتدة في الجنوب هـــذه الأيام، وأولئك 
الذين يزورون البـــلاد عادة يمكثون على 

الشواطئ الممتدة على الساحل.

ويصل نشاط الســـياحة الصحراوية 
إلـــى ذروته في الفترة بين أكتوبر وأبريل 
من كل عام قبل أن تشتدّ درجات الحرارة، 

إذ تتجاوز أحيانا 50 درجة مئوية.
ويؤكـــد كثيـــرون أن هـــذا النوع من 
الســـياحة ظل منـــذ 2011 مجالا مهمشـــا 
نتيجـــة الفوضى، التي مـــرت بها تونس 
واقتصـــر دورهـــا على أن تكـــون ”دولابا 
فـــي  الشـــواطئ  لســـياحة  احتياطيـــا“ 
المـــدن الســـاحلية مثل سوســـة، بنزرت، 

الحمامات، طبرقة، وجربة.
لكن ومنذ 2016 شـــرعت السلطات في 
تنفيذ خطة تقوم على التنويع الســـياحي 
ليشمل الســـياحة الصحراوية والثقافية 

والبيئية والمؤتمرات، وغيرها.
وأطلقت وزارة السياحية خطة العام 
الماضي لدعم كل تلك الأنشطة في مسعى 
منهـــا لجـــذب أكثر من 10 ملايين ســـائح 
بحلـــول العام المقبـــل، غيـــر أن مراقبين 
يتوقعون رقما أكبر من ذلك بكثير في ظل 

المؤشرات الحالية.

وحاولـــت تونس في الســـنوات التي 
تلـــت الفوضـــى السياســـية إعـــادة زخم 
الســـياحة الصحراويـــة حينمـــا أطلقت 
مبـــادرات لإحياء عدة أماكن كان لها الأثر 

الكبير في استقطاب الزوار.
وقامـــت وزارة الســـياحة فـــي أبريل 
2014 بالشراكة مع جمعيات غير حكومية 
بحملة لجمـــع 124 مليـــون دولار لترميم 
المدينـــة الخيالية، التـــي أقيمت بمنطقة 
عنق الجمل في توزر لتصوير لقطات من 

الفيلم الشهير حرب النجوم.
أنظارهـــا  الســـلطات  وجّهـــت  كمـــا 
صـــوب ولاية تطاوين في أقصى الجنوب 
باعتبارها أحد الأقطاب السياحية لتنوع 
مناظرها الصحراوية والمناطق التراثية.

ويرجح أن تدعم السياحة الصحراوية 
خزائن الدولة بأموال إضافية مســـتقبلا، 
بعد أن أظهرت بيانات رســـمية أن عوائد 
القطاع زادت بنحو 38.3 بالمئة منذ بداية 
العام الجاري وحتى العشرين من نوفمبر 

الماضي بمقارنة سنوية.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية أن عدد 
الـــزوار فـــي تلك الفتـــرة بلـــغ 8.3 مليون 
ســـائح. ويتوقـــع أن يصل العـــدد إلى 9 
ملايين ســـائح بنهاية العام الحالي، وهو 

رقم قياسي.
يســـاهم  الـــذي  القطـــاع،  وانتعـــش 
ســـنويا بنحو 8 بالمئة في الناتج المحلي 
الإجمالـــي، مـــع عودة ســـياح الأســـواق 
التقليدية بعـــد رفع دول أوروبية لتحذير 

السفر نحو الوجهة التونسية.

تونس تستثمر 

الصحراء بتدشين 

أكبر منتجع سياحي
الدوحة تحاول جاهدة تخفيف تداعيات إغلاق أجواء دول المقاطعة

ترجيح عبور حاجز 9 ملايين 

زائر للبلاد بنهاية 2019

فاقمت شــــــركة لوفتهانزا الألمانية متاعب الخطوط القطرية بعد أن أوصدت 
الباب أمام محاولات الاستثمار فيها، في مسلسل متواصل للإخفاقات في 
الحصول على حصص في شــــــركات كبرى حول العالم في إطار محاولات 

الدوحة للالتفاف على المقاطعة العربية.

عززت تونس زخم انتعاش الســــــياحة، التي تعتبر اســــــتثناء وسط غابة من 
الأزمات الاقتصادية، بتدشين أكبر منتجع صحراوي وسط البلاد لتحويل 
ــــــة توزر إلى إحدى أبرز الوجهات العالمية في هذا المضمار، في تحرك  ولاي
ــــــرى خبراء أنه ســــــينعكس على المنطقة بخلق أعــــــداد كبيرة من الوظائف  ي

المباشرة وغير المباشرة.

إيران تزعم مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الأميركية
 طهران - اعتبـــر محللون تصريحات 
المســـؤولين الإيرانيين حول قدرة بلادهم 
علـــى بيـــع النفـــط الخـــام في الأســـواق 
العالمية رغم العقوبـــات الأميركية، مجرد 

دعاية للاستهلاك المحلي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن إسحاق 
جهانجيري نائب الرئيس الإيراني قوله، 
الاثنين، إن بلاده ”مستمرة في بيع نفطها 
رغـــم العقوبات الأميركيـــة على صادرات 
إيران النفطية، مضيفا أن ”أقصى ضغط“ 

لواشنطن على طهران فشل.
وقـــال جهانجيـــري ”علـــى الرغم من 
ضغـــط الولايـــات المتحـــدة… وعقوباتها 
المفروضـــة علـــى صادراتنـــا النفطية، ما 
زلنا نواصل بيع نفطنا باســـتخدام سبل 
أخرى… حتى مـــع توقف دول صديقة عن 
شراء خامنا خشية العقوبات الأميركية“.

وبلغت العلاقات بين الخصمين نقطة 
أزمة العـــام الماضي بعـــد تخلي الرئيس 

الأميركـــي دونالد ترامب عـــن اتفاق أبرم 
فـــي عام 2015 بـــين إيران وقـــوى عالمية، 
قبلـــت بموجبه إيـــران فرض قيـــود على 

برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات.
وأعـــادت واشـــنطن فـــرض عقوبات 
تهدف إلـــى وقف جميع صـــادرات النفط 
الإيرانيـــة، قائلة إنها تســـعى إلى إجبار 
طهران على التفاوض للتوصل إلى اتفاق 

أوسع نطاقا.
وترفض طهران إجـــراء محادثات ما 
لـــم تتراجع واشـــنطن وتلتـــزم بالاتفاق 
النـــووي وتلغي جميـــع العقوبات. وقال 
جهانجيري ”فشـــلوا في دفـــع صادراتنا 

النفطية إلى الصفر كما كان مخططا“.
ويشـــكك محللون ومؤسســـات مالية 
دولية في قدرة إيران على تحقيق العوائد 
النفطية، التي تحلم بجنيها خلال الفترة 
المقبلـــة في خضـــم العقوبـــات الأميركية 

المشددة عليها.

وهناك مؤشـــرات كثيرة على انحسار 
هامش تحركاتها لتســـويق الخام خاصة 
مع تفجـــر الاحتجاجات مؤخرا بســـبب 

زيادة أسعار الوقود.
الأميركية  العقوبـــات  فـــرض  ومنـــذ 
تقلصت صـــادرات إيـــران النفطية بأكثر 
من 80 بالمئة. ولا تعلـــن طهران عن أرقام 
دقيقة، لكنها تقول إن بعض النفط الخام 
لا يزال يتـــم تصديره عبر وســـائل ”غير 

تقليدية“.
ونســـبت وكالة أنباء فارس الإيرانية 
لرئيـــس منظمـــة التخطيـــط والموازنـــة 
محمـــد باقـــر نوبخـــت قولـــه الأســـبوع 
الماضـــي، إن ”العائـــدات المتوقعـــة مـــن 
صادرات النفط لـــكل من العامين الجاري 
مليـــار و12   10 بـــين  تتـــراوح  والقـــادم 

دولار“.
وأضـــاف ”فضلا عـــن عوائـــد البلاد 
السنوية من صادرات النفط،، فإن عوائد 

البـــلاد من صادرات الســـلع غير النفطية 
تصل إلى 45 مليار دولار سنويا“.

وتتوقـــع طهـــران تحقيق ذلـــك المبلغ 
بنهاية العام المالي الإيراني، الذي ينتهي 

في العشرين من مارس 2021.
وحملت بيانات صندوق النقد الدولي 
حول الاقتصاد الإيراني إشـــارات تعكس 
مـــدى تأثـــر طهـــران بانخفاض أســـعار 
الخام في الأســـواق العالمية وبالعقوبات 

الأميركية.
وقـــدّر الصندوق أن تحتاج إيران إلى 
سعر 194.6 دولارا لبرميل النفط لتحقيق 
توازن فـــي الموازنة الجديـــدة، وهذا أمر 

صعب للغاية حاليا.
وتوقّع أن تســـجل إيران، وهي عضو 
رئيســـي فـــي منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبترول (أوبك)، عجزا ماليا بنســـبة 4.5 
بالمئـــة هذا العـــام و5.1 بالمئة فـــي العام 

التنويع السياحي ركيزة للاستدامةالمقبل.

منتجع أنانتارا 

الصحراوي يعتبر فخرا 

لتوزر ولتونس ككل

رونيه الطرابلسي

لوفتهانزا: 

لم نخصخص الشركة 

مها 
ّ
في ألمانيا حتى نؤم

في قطر



 القاهــرة - تتزايـــد المؤشـــرات علـــى 
أن المنافســـة في ســـوق النقل التشاركي 
المعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا فـــي مصر 
دخلت منعطفا مهما مع توقعات بارتفاع 
الطلـــب علـــى هـــذه الخدمـــة مـــع النمو 
المتســـارع لســـكان أكبر أســـواق الشرق

الأوسط.
وتتسابق الشركات من أوبر الأميركية 
العملاقة إلى شـــركات إقليميـــة ومحلية 
صغيـــرة على الســـوق المصرية، وســـط 
ترجيحات باتســـاع هوامش أرباحها في 

المستقبل القريب.

ويقـــول مشـــغلو الخدمـــة إن هنـــاك 
متسعا للنمو مستقبلا، حيث من المرجح 
أن يصل عدد ســـكان مصر قريبا إلى أكثر 

من 100 مليون نسمة.
وتنقل ســـيارات الأجـــرة والحافلات 
الصغيرة والتوك توك والدراجات النارية 
الـــركاب عبر شـــوارع مزدحمـــة تعتريها 

الفوضى.

وأكبر لاعبين على الساحة هما شركة 
كريم الإماراتية، التي تتخذ من دبي مقرا 
لها، وشـــركة أوبر الأميركية، التي أجرت 

طرحا عاما أوليا في مايو الماضي.
وكانت أوبر اشـــترت كريم مقابل 3.1 
مليـــار دولار فـــي مـــارس الماضـــي، ومن 
المتوقع إغلاق الصفقة فـــي يناير المقبل، 
وعندئـــذ ســـتصبح كريم وحـــدة مملوكة 
بالكامـــل لأوبـــر لكنها ســـتواصل العمل 
تحـــت اســـم تجـــاري مســـتقل وبـــإدارة 

مستقلة.
ويتوقـــع خبـــراء القطـــاع المزيد من 
محاولـــة  مـــع  مســـتقبلا  الاندماجـــات 
الشـــركات الناشئة كسب حصة في سوق 

خدمات الحافلات والدراجات النارية.
وتعتبر مصر من أكبر عشـــر أسواق 
لأوبر فـــي العالم، ويُنظر لهـــا باعتبارها 
مركـــزا تكنولوجيـــا إقليميـــا، فقد أقامت 
شـــركات ناشـــئة مثل شـــركة المدفوعات 
الإلكترونيـــة فـــوري مقرا لها فـــي القرية 

الذكية على مشارف القاهرة.
ونســـبت رويترز للمديـــر العام لأوبر 
مصر، أحمـــد حمودة، قوله إن ”الشـــركة 
لديهـــا 90 ألف ســـائق نشـــط فـــي مصر، 
وتعمـــل في نصف محافظات البلاد الـ27، 
وتتطلع للتوســـع في العام المقبل بدخول 

شرم الشيخ وجنوب البلاد“.

وبـــدأت كل مـــن أوبر وكـــريم خدمات 
الحافلات أواخر العام الماضي بعد تأسيس 
شركة سويفل المحلية الناشئة المتخصصة 
في خدمـــات النقـــل الجماعي التشـــاركي 
والتي تشـــغل حافلات علـــى خطوط ثابتة 

من خلال تطبيق على الإنترنت.
وقد توســـعت سويفل بالفعل ودخلت 
كينيا وباكســـتان، وهي تخطط لتوسيع 
أعمالها في شرق آسيا خلال العام المقبل.

وأسس سويفل ثلاثة شباب مصريين، 
هم محمد نوح وأحمد الصباح ومصطفى 
قنديل، ضمن المشروعات الناشئة وتعتمد 
على الأفكار المبتكرة لحل مشكلات قائمة.

وتسعى الشركة للتوسع وفق خططها 
لتضـــم جميع أقاليـــم البـــلاد البالغة 28 
محافظة، فيما نقلت سويفل العام الماضي 
نحو مليون مواطن من خلال ســـياراتها 

المختلفة.

الحافـــلات  خدمـــات  جانـــب  وإلـــى 
وســـيارات الركاب، تنافس دراجات نارية 
لأوبـــر وكريم أيضا شـــركة حالا المصرية 
الناشـــئة، التي دُشـــنت في نوفمبر 2017 
وتعمـــل في أكثـــر من 20 مدينـــة مصرية 
وكذلك في العاصمة السودانية الخرطوم.

عمليـــات  كذلـــك  ســـريعا  وتتوســـع 
توصيل الطعـــام التي تدار عبر تطبيقات 
على الإنترنت، إذ تتنافس أوبر إيتس مع 

حالا والمنيوز المحلية الناشـــئة وجلوفو 
الإسبانية الناشئة وكذلك شركة أُطلب.

وكانت شـــركة دليفري هيرو الألمانية 
قد استحوذت على تطبيق أُطلب في العام 

2017 ولها حصة في جلوفو.
وتستخدم حالا الدراجات النارية في 
توصيل الطعام ومركبات التوك توك لنقل 
الركاب ودراجات شـــحن بعجلات ثلاثية 

لنقل البضائع.
ولهذه الشـــركة شـــراكات مع سلاسل 
ماكدونالـــدز  بينهـــا  ســـريعة  وجبـــات 
وكنتاكي وبيتزا هت بمصر وتســـتهدف 

المطاعم الصغيرة حاليا.
وقـــال منير نخلة الرئيـــس التنفيذي 
لحـــالا في وقت ســـابق إن ”لدى شـــركته 

نحو عشرة آلاف سائق نشط“.
وبـــدأت المنيوز، التي أُطلقت في 2011 
كســـجل لقوائم المطاعم، خدمات توصيل 
الطعـــام عبـــر منصتهـــا أواخـــر العـــام 

الماضي.
ويتوقع أن تبدأ اســـتخدام مركباتها 
الخاصـــة فـــي التوصيـــل هذا الشـــهر، 
حسبما قاله مؤسسها أمير علام لرويترز.
وتخطـــط جلوفـــو لاســـتثمار حوالي 
5.54 مليون دولار فـــي مصر، حيث تقول 
إن اســـتخدام الهواتـــف الذكيـــة يتزايد 
ســـريعا، لكن ربع التسليمات فقط يجري 

لطلبات عبر الإنترنت.
وقـــال مؤســـس جلوفـــو أميـــر علام 
”ســـيأتي وقت تهيمن فيه شركة واحدة أو 

شركتان على الســـوق.. لكن ما زال هناك 
وقت طويل لتحقيق ذلك لأن السوق تنمو 

نموا هائلا“.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/12/03
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 الرياض -  كشف المستشارون الماليون 
للطـــرح العـــام الأولـــي لشـــركة أرامكو 
الســـعودية أمـــس أن المســـتثمرين مـــن 
المؤسســـات قدموا طلبات اكتتاب بقيمة 
38.4 مليـــار دولار للطـــرح العـــام الأولي 
المزمع للشـــركة، وهو ما يعادل أكثر من 

ضعف عدد الأسهم المعروضة للبيع.
وقالـــت مصـــارف ســـامبا كابيتـــال 
والأهلـــي كابيتـــال وأتش.أس.بي.ســـي 
العربيـــة الســـعودية إن شـــركة النفـــط 
الحكوميـــة تلقـــت طلبـــات اكتتـــاب من 
مشـــترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار 

سهم حتى الآن.
ورغـــم أن الطرح العـــام الأولي تلقى 
طلبـــات أكثر ممـــا يكفي، فإن مســـتوى 
مقارنـــة  نســـبيا  ضعيـــف  الاهتمـــام 
بطروحـــات عامـــة أوليـــة أخـــرى فـــي 
الســـوق الناشـــئة، بما في ذلـــك إدراج 
بنك ســـعودي كبير في عـــام 2014 فاقت 
فيـــه طلبـــات الاكتتـــاب المعـــروض عدة 

مرات.
إنهـــا  أرامكـــو  قالـــت  أن  وســـبق 
الطـــرح  مـــن  بالمئـــة   0.5 ســـتخصص 
للمســـتثمرين الأفراد، مما يجعل نصيب 
المشـــترين من المؤسســـات واحدا بالمئة، 

أي نحو ملياري سهم.
وبـــدأت عمليـــة بناء ســـجل الأوامر 
مـــن  للمشـــترين  أســـهم  لتخصيـــص 
المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول 
وشركات تأمين وصناديق معاشات، في 
17 نوفمبـــر الماضـــي ولديهـــم حتى يوم 
غد الأربعـــاء لتقديم الطلبـــات. وتخطط 
أرامكوا لبيع 1.5 بالمئة من أســـهمها في 
صفقـــة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار 

دولار.
والصفقة قـــد تكون أكبـــر طرح عام 
أولـــي في العالم إذا تخطـــت إدراج علي 
بابا الصينية في 2014 الذي بلغت قيمته 

25 مليار دولار.
ولم يقـــدم مديرو الاكتتـــاب تفصيلا 
بشـــأن المســـتثمرين من المؤسسات، لكن 
ســـامبا كابيتال قالت فـــي بيان منفصل 
الأســـبوع الماضـــي إن غالبيـــة الطلبات 
أتـــت من شـــركات وصناديق ســـعودية، 
بينما شـــكل المســـتثمرون الأجانب 10.5 

بالمئة فقط من العروض حتى 28 نوفمبر 
الماضي.

وجذبت شريحة الأفراد، التي أُغلقت 
فـــي ذلك التاريخ، طلبـــات اكتتاب بقيمة 
12.7 مليـــار دولار، بمـــا يعـــادل 1.5 مرة 
من عدد الأســـهم المعروضة للمستثمرين 
الأفـــراد. ويعنـــي ذلـــك أن مجمـــع طلب 
المؤسســـات والأفـــراد وصل إلـــى 51.1 

مليار دولار.

وقلصـــت الريـــاض حجـــم خططها 
المبدئيـــة للطرح العام الأولـــي، إذ ألغت 
جولة ترويجيـــة دولية، للتركيز بدل ذلك 
على تسويق الطرح في الدول الخليجية 
العربية الثرية الحليفة لها. ولم تتحدث 
عـــن موعد أو مـــكان إدراجهـــا المحتمل 

للسهم في الخارج.
وتعد الصفقـــة ركيزة أساســـية في 
خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
لتنويـــع الاقتصاد الســـعودي بعيدا عن 
النفط، وفي مســـتوى الشـــفافية وكفاءة 

إدارة الاقتصـــاد لبنائـــه علـــى أســـس 
مستدامة.

ولتنظيـــم تأثير الطرح على ســـوق 
الأســـهم المحليـــة اســـتحدثت البورصة 
الســـعودية حدا أعلى لوزن أي سهم في 
مؤشر الأســـهم عند 15 بالمئة في مسعى 
لتهدئـــة المخـــاوف حيـــال الـــوزن الذي 
سيكون عليه ســـهم أرامكو عند إدراجه 

في البورصة.
ويـــرى محللـــون أن الطـــرح العـــام 
اختبـــارا  ســـيكون  لأرامكـــو  الأولـــي 
للبورصة الســـعودية، حيـــث لم تتجاوز 
قيمة أضخم إدراج حتى الآن حاجز ستة 

مليارات دولار.
وقالت تـــداول في بيان إنه ”في حال 
وصـــول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها 
للحـــد الأقصى المســـموح، فســـوف يتم 
تطبيـــق الحـــد الأعلى على هـــذه الورقة 

المالية“ أي 15 بالمئة.
ومن المتوقـــع أن يبلغ الوزن المبدئي 
لأرامكـــو قرابـــة 10 بالمئة على المؤشـــر 

الرئيسي للبورصة السعودية.
وقـــال مازن الســـديري مديـــر إدارة 
الأبحـــاث فـــي الراجحـــي الماليـــة ”هذا 
إجراء احترازي لطمأنة المســـتثمرين في 
مـــا يتعلـــق بتأثير أرامكو على المؤشـــر 
الســـعودي في حـــال حـــدوث المزيد من 
التصفية في المستقبل أو في حال ارتفاع 

سعر السهم“.

وأضاف أن الإجراء ســـيحد من خطر 
أي ورقة مالية تمثل نســـبة مئوية كبيرة 
من المؤشر وتصبح خطرا كبيرا بالنسبة 
للسوق، وكذلك وضع حد لارتباط المؤشر 

بسعر النفط.
وتأتـــي الخطـــوة في إطـــار تحديث 
أوسع نطاقا لمنهجية المؤشرات ببورصة 
تـــداول، والتي تتضمن مراجعة منهجية 

حساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي لبورصـــة 
تـــداول خالد بـــن عبداللـــه الحصان إن 
تحديـــث منهجية المؤشـــرات يهدف إلى 
تعزيـــز تطور الســـوق الماليـــة وضمان 
للمؤشـــرات،  أكبـــر  تـــوازن  تحقيـــق 
يعكـــس بدقة أكبر حركة الســـوق ويعزز 
الإفصاحـــات الماليـــة والشـــفافية ويقلل 
من ســـيطرة بعـــض الأوراق المالية على 

المؤشرات.
وأعلنت تداول تطبيق آلية ”انضمام 
جديدة تسمح لأسهم الطروحات  سريع“ 
العامـــة الأوليـــة بالانضمام إلى مؤشـــر 
السوق الرئيسية بنهاية اليوم الخامس 

من التداول.
ويعد ســـهم مصرف الراجحي الأكبر 
وزنا على المؤشـــر الرئيســـي للبورصة 
الســـعودية حاليا عند حوالي 16 بالمئة، 
يليه سهم البنك الأهلي التجاري بسبعة 
بالمئـــة وعملاق البتروكيماويات ســـابك 

بنسبة 6.8 بالمئة.

طلبات اكتتاب أرامكو تفوق ضعف الأسهم المعروضة
قيمة طلبات اكتتاب المؤسسات والأفراد وصلت إلى 51.1 مليار دولار

أســــــهم  إدراج  خطوات  تســــــارعت 
الســــــعودية  البورصة  فــــــي  أرامكو 
مع قــــــرب انتهاء موعد تقديم طلبات 
الاكتتاب يوم غد الأربعاء، وأظهرت 
المؤسســــــات  ــــــات  طلب أن  ــــــات  بيان
والأفراد زادت على ضعف الأسهم 
المطروحة، لكن ذلك لا يزال ضعيفا 
نسبيا مقارنة بطروحات عامة أولية 

أخرى في السوق السعودية.

أوبر تسعى لدخول 

شرم الشيخ ومدن 

الجنوب في 2020

أحمد حمودة

ــــــر التطبيقات الذكية في  يؤكــــــد محللون أن ازدهار خدمات نقل الركاب عب
مصر يعطي إشــــــارات قوية لنجــــــاح هذه التجربة في أكبر ســــــوق بمنطقة 
الشرق الأوســــــط، والتي تتزايد المنافسة فيها بشــــــكل كبير نظرا للعائدات 

الضخمة، التي تحققها مثل هذه المشاريع الواعدة.

38.4
مليار دولار طلبات اكتتاب 

المؤسسات في أرامكو مقابل 

12.7 مليار دولار للأفراد

كثافة السكان تشعل سباق النقل التشاركي في مصر

مراجعة معايير البورصة قبل إدراج سهم أرامكو

 التنافس في ذروته للفوز بحصة أكبر

مطلعـــة  مصـــادر  ذكـــرت  لنــدن -   
أن الســـعودية تقـــود جهـــود زيـــادة 
تخفيضات إنتاج النفط وتمديد سريان 
الاتفـــاق حتى نهايـــة يونيو 2020 على 
الأقل، من أجل دعم أســـعار النفط قبل 

إدراج أسهم شركة أرامكو السعودية.
ومن المقرر أن يضيف الاتفاق الذي 
تناقشـــه منظمة أوبـــك وحلفاؤها من 
خارج المنظمة، في إطار ما يعرف باسم 
”أوبـــك+“ ما لا يقل عـــن 400 ألف برميل 
يوميا إلى التخفيضات القائمة البالغة 
1.2 مليون برميل يوميا، والتي تنتهي 

في مارس المقبل.
وقال أحد المصادر إن الســـعوديين 
”يريدون أن يفاجئوا الســـوق“ في وقت 
أظهر فيه تحليـــل أعده مجلس اللجنة 
الاقتصاديـــة التابع للمنظمـــة، أنه في 
غيـــاب تخفيضـــات إضافية، ســـيظهر 
فائض كبير في المعـــروض وتراكم في 
المخزونات في النصف الأول من 2020.

وتعـــارض روســـيا، وهـــي حليف 
رئيســـي غير عضو فـــي المنظمة، حتى 
الآن زيـــادة التخفيضـــات أو التمديـــد 
لفتـــرة أطول. لكن موســـكو عـــادة ما 
تتبنى موقفا متشـــددا قبل كل اجتماع 
ثـــم توافق في النهاية على السياســـة. 
وتقول مصـــادر إن الســـعودية تعكف 

على إقناع روسيا.
وتحتاج الرياض إلى ســـعر أعلى 
للنفط لتحقيق التـــوازن في ميزانيتها 
وكذلـــك لدعـــم تســـعير الطـــرح العام 
الأولي لأرامكو. وقد أدت تكهنات زيادة 
التخفيضات إلى ارتفاع أســـعار النفط 
أمس بنحو 2 بالمئة ليقترب مزيج برنت 

من 62 دولارا للبرميل.
وتستفيد روسيا، ثاني أكبر مصدر 
للنفط في العالم بعد السعودية، أيضا 
من أســـعار النفـــط المرتفعة وتعمل مع 
أوبك في ما يخـــص التخفيضات لمنع 
ظهور تخمـــة نفطية نتيجـــة انتعاش 
الإنتـــاج من الولايـــات المتحـــدة التي 

أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم.
ومـــن المقـــرر أن يتوجـــه الأميـــر 
عبدالعزيز بن ســـلمان إلـــى فيينا هذا 
اجتماعـــات  أول  لحضـــور  الأســـبوع 
لمنظمـــة أوبـــك وحلفائهـــا منـــذ توليه 

منصب وزير الطاقة في السعودية.
وقالت المصادر إن المسؤول النفطي 
المخضرم، الذي يُعـــرف عنه الحزم في 

التفاوض، يريد أن يضمن بقاء أسعار 
النفـــط مرتفعـــة بالقـــدر الكافي خلال 

الطرح العام الأولي لأرامكو.
ومـــن المقـــرر تســـعير الطـــرح في 
الخامس من ديســـمبر الجـــاري، وهو 
نفـــس اليوم الـــذي تجتمع فيـــه أوبك 
فـــي فيينـــا، وتعقبه في اليـــوم التالي 
محادثات مجموعة أوبك+ يوم الجمعة 

المقبل.
ســـعوديون،  مســـؤولون  ويصـــر 
بينهم الأمير عبدالعزيـــز، على امتثال 
أكبـــر للتخفيضـــات الحاليـــة، خاصة 
من قبـــل دول تنتـــج أعلـــى بكثير من 
حصصها مثل العـــراق ونيجيريا، في 
وقـــت تخفض فيـــه الريـــاض إنتاجها 

بأكثر من المطلوب.
وقالـــت أمريتـــا ســـين المؤسســـة 
اســـبكتس  إنرجـــي  فـــي  الشـــريكة 
للأبحـــاث، والتـــي تراقـــب عـــن كثب 
سياسات أوبك، إنها تعتقد أن الرياض 
ســـتصر على امتثال أفضل من جانب 
جميع الأعضاء قبل الاتفاق على المزيد 

من التخفيضات.
وبلـــغ خفـــض إنتـــاج الســـعودية 
الفعلي في نوفمبر نحو 783 ألف برميل 
يوميا وفقا لمســـح أجرته رويترز، وهو 
مســـتوى يزيد بنحـــو 400 ألف برميل 
يوميا عـــن تعهدها بخفـــض 322 ألف 

برميل يوميا.
وتكلفـــة إنتـــاج النفط في روســـيا 
والســـعودية أرخص كثيرا من التكلفة 
في الولايات المتحـــدة. ويمكن لارتفاع 
الأســـعار أن يلحـــق الضـــرر بأوبـــك 
وحلفائهـــا لأنـــه يعـــزز إنتـــاج النفط 
الصخـــري الأميركـــي فـــي الولايـــات 
المتحدة ويســـمح لـــه بانتـــزاع حصة 

سوقية أكبر.
وقال أحـــد المصـــادر المطلعة على 
محادثـــات أوبك ”إذا صعـــد خام غرب 
دولارا،   60 إلـــى  الوســـيط  تكســـاس 
النفـــط  مـــن  المزيـــد  هنـــاك  ســـيكون 
الصخري“، محذرا من تخفيضات أكبر 

بكثير في الإنتاج.
ويـــرى غاري روس مؤســـس بلاك 
غولـــد انفســـتورز أنـــه ســـيكون مـــن 
المنطقي بالنســـبة للرياض دعم المزيد 
مـــن التخفيضات بســـبب الطرح العام 
الأولـــي لأرامكـــو وبســـبب التوقعات 

بفائض من النفط في 2020.

الرياض تريد زيادة تخفيضات

النفط لدعم طرح أرامكو



 القاهــرة – حملــــت كلمة الفلســــفة في 
الذاكــــرة الجمعية للعالــــم العربي دلالات 
سلبية، من حيث اعتبارها تفكيرا طوباويا 
صاحِبه ”يتفلســــف“، بما لا يفهمه الناس. 
تعمقت هــــذه الدلالة خلال العقود الأخيرة 
مــــع تراجــــع أدوار الفلاســــفة وابتعادهم 
عــــن الواقع، فــــي وقت هم أكثــــر من يمثّل 
الفكر المضاد للفكر الديني الاســــتهلاكي 
غيــــر المبني على ضوابــــط دقيقة وقواعد 
تحمي الجمهور المســــتهدف من السقوط 
في شــــرك التشدد وتحمي المجتمعات من 

آفة التطرف.
ويرجع الدكتور ســــعيد توفيق، أستاذ 
الفلســــفة وعلم الجمــــال بجامعة القاهرة، 
إلى غياب صناعة الفلســــفة، خصوصا في 
المجتمعــــات العربية. ويفســــر ذلك بقوله 
لـ“العــــرب“، إن ”معظــــم ما يتم تدريســــه 
فــــي الجامعــــات هو مجــــرد نقــــل لأقوال 
فلاســــفة وليس أفكارا فلســــفية لأســــاتذة 
أو أطروحــــات لنقد الفلســــفة العالمية أو 

التراث“.

ويعدّ توفيق واحدا من الذين وضعوا 
أيديهم على أزمة الفلسفة العربية، وأنفق 
جــــلّ مشــــواره العلمــــي مهمومــــا بتقهقر 
الفلسفة، ومكررا أن غياب الفلسفة العربية 
لا يصب إلا في صالح التطرف، معتبرا أن 
التيار الســــلفي بكافة فروعه وروافده هو 
العدو الأول للفلسفة، فالسلفية بشكل عام 
ترفض التأويل وتعادي العقل، وعلى مدى 
تاريخ المســــلمين عانى المفكرون العظام 
مــــن ويلات اســــتخدام العقل فــــي تحديث 

المجتمعات.
 والتقــــت ”العــــرب“ توفيق بمناســــبة 
إصداره لسيرة ذاتية بعنوان ”الخاطرات“ 
اســــتعرض فيها خبرات حياتــــه وأفكاره 
وتحــــدّث عن علم الفلســــفة الــــذي يعيش 
حالة مــــن التدهــــور الواضح فــــي الكثير 
مــــن الجامعات العربية، مســــتثنيا بعض 

جامعات شمال أفريقيا.

غياب في صالح التطرف

يمثّل توفيــــق نموذجا فريدا للمفكرين 
المهتمين بفكرة التأويل وطرح التساؤلات 
والتبشــــير بالعقــــل في مواجهــــة الهموم 
الحياتية. وهو متخصص في علم الجمال، 
وحصــــل على درجة الماجيســــتير في فكر 
شــــوبنهاور ورؤيته للفــــن، ثم حصل على 
درجة الدكتوراه في الاتجاه الفيمنولوجي 

في تفسير الخبرة الجمالية.
وحصل على جائزة الدولة للتفوق في 
العلوم الاجتماعية بمصر منذ 12 عاما، ثم 
حصل في العام الحالي على جائزة الدولة 
التقديرية، ولــــه 27 مؤلفا أبرزها ”الخبرة 
الجماليــــة“، ”عالميــــة الفــــن ومحليتــــه“، 
”الفــــن تمثيلا“، ”أزمة الإبــــداع في ثقافتنا 
الســــعادة.. تاريخ موجز“،  المعاصرة“، “ 

”تجلي الجميل“، و“عالم الغيطاني“.

ويؤكد توفيق أن غياب الفلسفة يعني 
غياب الفهم، وغيــــاب التأويل، ثم الحوار 
والتســــاؤل اللذين يؤديان في النهاية إلى 
الفهم، ما يمهّد الطريق للمتاجرين بالدين 
للتمدد والانطــــلاق. وقال، إن العقل عندما 
يصبــــح فارغا يتحــــول إلى لقمة ســــائغة 
للمتطرفيــــن ليصبّــــوا فيــــه كل مــــا يحلو 
لهم مــــن خزعبلات وأفــــكار تمهد الطريق 
للتطــــرف والإرهاب، ولا ســــبيل لمواجهة 
لعلــــوم  حقيقــــي  إحيــــاء  دون  التطــــرف 
الفلســــفة، ليس على مستوى المؤسسات 
الأكاديميــــة وحدهــــا، وإنما بيــــن النخب 

المثقفة والمجتمعات التعليمية أيضا.
يبــــدو الرجــــل دقيقا جدا فــــي اختيار 
كلماتــــه للتعبير عن آرائــــه، إذ يجنح إلى 
الســــكون خلال الحوار والــــذي يبدو فيه 
مفتشا عن كلمات لها مدلولات أقرب لطرح 
وتأييد وجهة نظــــره. ويعود بذاكرته إلى 
الماضــــي لينفــــض الغبار عــــن عهد كانت 
فيه الحضارة الإسلامية تعيش نهضتها، 
وفيهــــا قامت حركــــة تأويــــل حقيقية بعد 
ترجمــــة أفــــكار كبــــار الفلاســــفة، لتنتــــج 
مفكرين كبار أيضا في مجال الفلسفة مثل 
ابن رشد، وفي الصوفية مثل محيي الدين 
بن عربي، وفــــي علم الكلام الذي تميز فيه 

مفكرو المعتزلة.
لكن، يلفت توفيق إلى أن جميع هؤلاء 
المبدعيــــن العظــــام واجهــــوا موجات من 
التكفير والتهديد من الأصولية الســــائدة 
والمعادية دوما للعقل والرافضة للتأويل. 
ومع مرور الوقت وتغيّــــر الأوضاع بهتت 
ملامــــح ذلــــك العصــــر وتراجــــع التفكير 
الفلســــفي أمــــام المــــد الســــلفي، وتكررت 
الدعــــوى المغلوطــــة بــــأن الديــــن يرفض 
الفلســــفة، وسُلّط ســــيف التكفير على كل 
فيلســــوف فتح باب الاجتهاد وفكّر بشكل 

مختلف.

السلفية تعادي العقل

لــــم تكتــــف الأصوليــــة الحاكمة 
للفكــــر في العالــــم العربي بخنق أي 
أفكار عقلانية أو أطروحات إبداعية 
بدعوى مخالفة الدين، وإنما ســــعت 
أيضا إلى وضــــع أختامها على كافة 
والإنســــانية  الاجتماعيــــة  العلــــوم 
مصطلحــــات  فصاغــــت  المتنوعــــة، 
مثيرة للعواطف الشــــعبية من قبيل 
الفن الإســــلامي والإبداع الإســــلامي 
والأدب الإســــلامي، ثــــم بعــــد ذلــــك 
والسياســــة  الإســــلامي،  الاقتصــــاد 
المسميات  من  وغيرها  الإســــلامية، 

المستغلة لعواطف الناس.
لم يقتصر الأمر على ذلك، وإنما استغل 
البعض وجود آية كريمة في القرآن الكريم 
تقــــول، ”وَلَكُــــمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيــــنَ تُرِيحُونَ 
وَحِينَ تَسْــــرَحُونَ“، ليســــتغلوها في غير 
محلهــــا ويصيغوا مفهوما غريبا ســــمّوه 
علم الجمال الإســــلامي، وهو ما كان محل 
تحليــــل وتفنيــــد ونقد من ســــعيد توفيق، 
الذي يتحدى أن يكون هناك مفكر عظيم أو 
مبدع كبير تخرّج في مدرسة السلفية، في 
الماضــــي أو الحاضر، مكررا أن التســــليم 
بــــكل نقل دون إمعان العقــــل فيه لا يُفضي 

إلى تطور وتفرد.

ويشـــير إلى أن مصطلح علم الجمال 
الإســـلامي مصطلح خادع، وغير ســـليم 
ويدخـــل ضمـــن فكـــرة الاتجـــار بكلمـــة 
إســـلامي وقرنها بـــأي إبـــداع أو إنجاز 
إنســـاني اســـتغلالا لعواطـــف النـــاس. 
ويلفت إلـــى أنه تناول بالتحليل ما أطلق 
عليه مفهوم الجمال الإســـلامي في كتاب 
خـــاص، وانتهى إلى تهافـــت المصطلح، 
وعلم الجمال بمفهومه الحديث لم ينشـــأ 

إلا في القرن الثامن عشر الميلادي.
 ويـــرى أن المقصـــود مـــن مثل هذه 
المصطلحـــات، هـــو إســـقاط إســـهامات 
المفكريـــن العظام فـــي العالم الغربي من 
أمثـــال شـــوبنهاور وجان بول ســـارتر، 
العالـــم  فـــي  الفلاســـفة  مـــن  وغيرهـــم 
والتهويـــن بما قدمـــوه للبشـــرية، وهذا 
توجـــه خبيث يحمـــل الكثير مـــن التنكر 

والكراهية  للحضارة الغربية الحديثة.
ويضيف توفيق أن معظم المروجين 
لذلـــك المصطلـــح لا يفهمـــون فـــي علـــم 
الجمال، ولم يدرســـوه، وهـــم بإصرارهم 
على التبشـــير بهذا المصطلح يســـيئون 
إلـــى علم الجمـــال، بل إلى الدين نفســـه. 
ويقول إن العلوم جميعا لا يمكن تديينها، 
لأن العلـــم متغيّـــر ويقبـــل دائمـــا النقد 
والتكذيب، في حين الدين مقدّس وثابت، 
والعبـــارة الشـــهيرة المكـــررة بأســـلمة 
العلـــوم لا تعني ســـوى المتاجرة بالدين 
لتحقيق مكاسب تقتصر على المتاجرين.

ويشـــدد عل أن الديـــن لا ينطوي على 
نظريات علمية وإنما علـــى دعوة للتعلم 
مثلما ينطـــوي على دعوات أخرى للتدبر 
والتفكر وللبناء والعمل، والتحلي بمكارم 

الأخلاق.
إذا كانت 
هناك نوايا 

ســـيئة لدى طارحي مفهـــوم علم الجمال 
الإســـلامي، فإن هناك بســـطاء ينساقون 
وراء كل لافتـــة دينيـــة، مثلمـــا هو الحال 
في أنصـــار الجماعـــات الراديكالية التي 
تتّخذ من الإســـلام ستارا لها، ما يستلزم 
تنبّهـــا ويقظة من جانب الـــدول والنخب 
والمجتمعات في مواجهة المد الأصولي 

الطاغي.

مواجهة التطرف

يوضح توفيـــق أن جانبـــا كبيرا من 
ظاهرة الإرهـــاب الديني مصطنع ومبالغ 
فيـــه، ويتـــم الترويج له بواســـطة دوائر 
وأجهـــزة غربية لها مصالـــح وتوجهات 
معيّنـــة تدفعهـــا إلـــى تعزيز وتشـــجيع 
الأفـــكار الحاكمـــة للظاهـــرة فـــي العالم 
العربـــي، وليـــس مـــن الســـهل القضـــاء 
على التطرف فـــي المجتمعـــات العربية 
بالاعتمـــاد على الحلـــول الأمنية وحدها. 
والتطرف ســـيطغى بشكل أكبر، ما دامت 
المجتمعـــات بعيـــدة عن التعليـــم الجيّد 
والتفكير الخـــلاق والتحرر فـــي الإبداع 

والعلم.
ويتابع مؤكـــدا أن للحكومـــات دورا 
هامـــا في مواجهـــة التطـــرف بالإصلاح 
الديني أولا ثم بالتعليـــم الجيد الخلاق، 
القائم على تحرير العقل والاســـتفادة من 
منجزات الحضـــارة الغربية دون تعصب 
أو عـــداء. ويلفـــت إلـــى أنه لـــن يتم قهر 
ظاهرة الإرهاب ومـــا يتبعها من ظواهر، 
مثـــل التعصب والطائفيـــة ورفض الآخر 
مســـتقبليا، إلا بتحرر الوعـــي وتحديث 
التعليم وترسيخ أسس التنوير، 
وهو ما يضع أقدام الشعوب على 

بدايات طريق النهضة.
ينهي توفيق الحوار متحدّثا 
عـــن إصـــداره الأخيـــر، قائلا إن 
الخاطرات ليســـت ســـيرة ذاتية 
وإنمـــا ســـيرة فلســـفية، وهـــي 
الحيـــاة  تفاصيـــل  تتنـــاول  لا 
الشـــخصية مرتبـــة أو متراتبة، 
فالـــذات ليســـت منـــاط الأمر في 
الســـيرة، والشخص ليس البطل 
وإنما البطولة للفكر وللشـــعور، 
والخاطـــرات جمع خاطرة، لكنها 
تختلف عـــن الخواطر في كونها 
مـــا يخطر على الذهـــن ويخضع 

الخاطرة للتأمل.
ويلفـــت إلى أنه ســـعى إلـــى تطبيق 
فـــي  نموذجـــي  بشـــكل  الفيمنولوجيـــا 
ســـيرته، بمعنى بحث خبراته المتراكمة 
في تفاصيلها شعوريا من خلال استقراء 
الأحداث والمواقف والشخوص الذين مرّ 

بهم في حياته فلسفيا.
يعكف توفيق حاليا على اســـتكمال 
مشـــروعه لترجمة نصوص شـــوبنهاور 
إلـــى العربيـــة مع تقديـــم شـــروح لها، 
واســـتغرق نحـــو 12 عامـــا فـــي ترجمة 
ما يماثـــل ثلثـــي نصوص الفيلســـوف 
الألمانـــي، وتـــم تقديمها في عـــدة كتب، 
لكـــن ما زالت هناك نصـــوص أخرى قيد 
الترجمة. وهو يؤمن بمقولة شوبنهاور 
”الحياة قصيرة، لكـــن الحقيقة لها تأثير 

بعيد وعمر مديد“.

 ضمن فضاء إبستيمي مداره الأساس 
تاريـــخ الفلســـفة العربيـــة والإســـلامية 
خـــلال العصر الوســـيط ممثـــلا في فكر 
الفيلســـوف العربي الفارابي الذي يشكّل 
قامـــة من قامات الفلســـفة عبـــر تاريخها 
قديما وحديثا وحتى معاصرا، يأتي هذا 
الكتـــاب ”الفارابي متعدّدا: نحو فلســـفة 
عربية مركبة“ للباحث التونســـي ســـعيد 
الجابلي، والذي يمثل في الأصل سلســـلة 
مـــن المقالات والدراســـات قـــام المؤلف 
بنشرها على مراحل متعاقبة في مجلات 

تونسية وعربية محكمة.
مـــن  مجموعـــة  الباحـــث  يطـــرح 
تجليات  ماهـــي  الجوهرية:  التســـاؤلات 
التعـــدّد وســـياقاته فارابيّـــا؟ أنّـــى لهذا 
التعـــدّد الذي يســـم المتن الفلســـفي ما 
الفارابي  حاجتنا إلى التفكير ”بــــ ومع“ 
اليـــوم؟ أَتُعـــزى تلك العودة إلى النســـق 
الفلســـفي الفارابـــي إلى هـــوس معرفي 
خالص، أم فرضتها أزماتنا الأنطولوجيّة 
الرّاهنـــة فكرا وممارســـة، والاســـتجابة 
لرغبتنا الجامحة في فعل التحرّر منها؟

ويســـعى للإجابـــة عنهـــا، مؤكدا أنه 
لا يدّعي فتحا مبينا في دراســـة الفلسفة 
الفارابيّـــة، كمـــا لا يأمـــن أيضـــا عثرات 
البدايـــة وأن المدار الأساســـي لعمله هو 
”تقصّي الطابع المركّب للفلســـفة العربيّة 

من خلال الأنموذج الفارابي.
وتبيّـــن الباحـــث إثر ذلـــك الخاصيّة 
الموسوعيّة التي وسمت النسق الفلسفي 
لـــدى المعلـــم الثاني، ولاســـيّما من جهة 
تعدّد الموضوعات والمباحث التي طرقها 
فيلسوفنا بالدّرس والتحليل، وما اتصل 
بها من ترابط منطقي لافت يستحيل معه 

الفصل بين مسألة وأخرى“.
يـــرى الجابلـــي أن الفارابـــي أخلص 
إلى أساطين الفلسفة والحكمة اليونانية 
والأفلاطونيّة  وأرســـطو،  أفلاطـــون  مثل 
المحدثـــة، وآثـــر تعظيمهم في الفلســـفة 
والسياســـة علـــى الخصـــوص، لكنه لم 
يقلدهم تقليدا أعمى؛ بل جعل إيثار الحق  

أحقّ وأولى من إيثار الأوائل. 
وفي هذا مصداق لقوله إنّ الفيلسوف 
الكامل هـــو ”الذي حصلت لـــه الفضائل 
ببصيـــرة  العمليّـــة  ثـــمّ  أوّلا،  النظريّـــة 
يقينيّـــة“؛ لأنّ القصد إلـــى الأعمال يكون 
بالعلـــم، ولأنّ إتمام العلـــم يكون بالعمل؛ 
لـــذا، يتعيّن علـــى الفيلســـوف ألاّ يكون 
ســـجين الكهف المعرفـــي للأوائل الذين 
تفلســـفوا، بـــل عليـــه أن يـــؤدّي المهمّة 
المنوطـــة بعهدتـــه ويعمل علـــى تأصيل 
المدينـــة الفاضلة، وذلك بإصلاح نفســـه 
أوّلا، ثـــمّ إصلاح غيـــره ممّن في منزله أو 

مدينته أو أمّته.
ويضيف أنّ النظر في مفاعيل فلسفة 
الفارابي من هذه الزاوية التاريخيّة، وإن 
كان يُجلي مكانته الأساسيّة بين فلاسفة 
الإسلام، فمن شـــأنه، إذا ما تمّ الاقتصار 
عليـــه، أن يوقع في ضرب مـــن الاختزال، 
وأن يمنع من التنبّه إلى طرافة الأســـئلة 
التي طرحهـــا المعلم الثاني في اتصالها 
العضـــوي بأبعـــاد النّظر الفلســـفي في 

الإنسان.
ناهيـــك أنّ الفلســـفة الفارابيّـــة، في 
مقاصدها الكبرى، هي فلســـفة ”إنســـيّة؛ 
أي نسق يجعل الإنســـان محور التّفكير، 
ويسخّر الأشياء لسعادة الإنسان“، وهي 
بذلك ”إنسيّة أخلاقيّة“، الأمر الذي أكسب 
فلسفته صفة الراهنيّة، التي هي خاصيّة 
كلّ فلسفة حيّة ما انفكّت في فعل التجدّد 
عبـــر حوار الأجيال، واســـتحال الفارابي 
إثرها فيلســـوفا ذا راهنيّـــة مثيرة في كلّ 

مرّة.
ويشـــير الجابلي إلى أنّ قـــراءة آثار 
الفارابـــي محفوفـــة بكثير مـــن المزالق، 
والطريـــق إلى مقاصده تســـتلزم اعتماد 
التأنّـــي، وتجنّب  التســـرّع فـــي الحكم؛ 
إذ أن مـــا يســـترعي انتبـــاه الباحث، هو 
معالجة الفارابـــي للموضوع الواحد في 
عـــدّة مواضع مختلفة، ممّا يوحي للوهلة 

الأولى بالتشتّت.
غيـــر أنّ المتفحّص يُلفـــي أنّ الفكرة 
لدى الفارابـــي لا تعطى دفعة واحدة، ولا 
تتجلّى كاملة، إلا بعد رصدها في سياقات 
عدّة. فهناك مسائل مُحكمات هنّ أمّ نسقه 
الفلســـفي برمّتـــه، وأخـــرى متشـــابهات 
بين مؤلفاته، وهو لأمـــر أملته الضرورة 
المنهجيّة، أو طبيعة التدرّج الإشكالي في 
مستوى التعاطي مع القضايا المثارة، لا 
يخاطـــب من خلالهـــا الفارابـــي جمهور 

القرّاء والباحثين إلا رمزا.
ويشـــير الجابلي إلـــى أنّ الفلســـفة 
مع الفارابي مثلـــت عصرها خير تمثيل، 

فحملت همومه، وطرحت أهمّ إشكالياته، 
وعبّـــرت بصـــدق وتماســـك نادريـــن عن 
مشـــاغل أهله. ولأمـــر كهذا، اســـتحالت 
الفلســـفة إلى الملاذ الذي اســـتجمع من 
خلاله المعلم الثانـــي كلّ قواه وخبراته، 
تأصيلا لنظامه الفلسفي برمته وتشييدا 
لنســـقه الفلسفي، الذي يســـتقي منابعه 
الأساسيّة من روافد عدّة: عربيّة إسلاميّة 

وإغريقيّة. 
وعلـــى الرغم من اقتباســـه جانبا من 
أفكاره عن الشريعة الإسلاميّة من ناحية 
وعن الفلاسفة الإغريق من ناحية أخرى، 
ظـــلّ محتفظـــا بأصالتـــه، وتـــرك نظاما 

فلسفيّا قائما بذاته.
وبقـــي هذا النّظام، باســـتثناء بعض 
التعديلات الفرعيّة والشـــكلانيّة، النظام 
الذي سيهتدي بهديه رهط من المتفلسفة 

العرب من بعده في المشرق والمغرب. 
كان الفارابي مـــن المدافعين القلائل 
عن الفلسفة في عصر موسوم باستشراء 
العرقيّـــة  والصّراعـــات  الخلافـــات 
والأيديولوجيّة، دفاعا مأثورا ومشـــهودا 
لـــه بنقاوته وصفاء عبارته ودقة براهينه 
وتجنّب المناهـــج الدفاعيّة واللاعقلانيّة 
التي وسمت التيارات الفكريّة في عصره.

التيـــارات  هـــذه  ســـرّعت  وقـــد   
بالانقســـامات، وأجّجـــت نـــار الخلافات 
بيـــن الفـــرق والطوائف؛ تلـــك الخلافات 
التـــي مثلت، فـــي حقيقة الأمـــر، باكورة 
التفلســـف وإرهاصاته الأولى، على نحو 
ما عبّر عنـــه الفارابي ذاتـــه، في تعريفه 
للصنائع وتمييزهـــا بعضها عن بعض، 
حيث تكـــون البداية بالطـــرق الخطبيّة، 
وتتطـــوّر صعـــودا فـــي بناء الفكـــر إلى 

الطرق البرهانيّة اليقينيّة للفلسفة.
باطلاعـــه  الفارابـــي  أن  ويتابـــع 
الموسوعي ومنهجيّته الصارمة وحنكته 
السياســـيّة، وفّـــق في إفادة أهـــل زمانه 
وتوجيههـــم نحـــو أفضـــل الطـــرق التي 
تحصّنهـــم من مخاطـــر الجـــدل العقيم، 
ناهيـــك عـــن أنّـــه شـــدّد علـــى الجانـــب 
الميثودولوجـــي بـــلا هـــوادة، ليس من 
حيـــث بناء النظريّات الفلســـفيّة وانتقاء 
أصولهـــا ومصادرها فحســـب؛ بل أيضا 
من حيث طرحها وعرضها على الآخرين. 
وهذا ما جعله يأمن شـــرّ المتسرّعين في 
للفلاسفة  المتهافت  وتشنيعهم  أحكامهم 
المتحرريـــن مـــن التبعيّـــة الدوغمائيّـــة 
”للسّـــلف الصالح“ بأخطر التهم ونعتهم 

بالزنادقة والكفار.
ويبدو أنّ الفارابي بتدينه العقلاني، 
كان مســـلما ورعـــا متحصنـــا فـــي الآن 
نفسه بمرونة أســـلوبه وسلاسة تعامله 
مع القضايا الشـــائكة في عصره كقضيّة 
العلاقة بين المقدّس والدّنيوي، وإضافة 
إلـــى قدرتـــه العجيبة علـــى المرونة في 
طرح آرائـــه، فإنّه يتقـــن رصف الحجج 
بتماســـك منطقي في منتهـــى الرّصانة 

والانسجام.
ويؤكد الجبلي أنّ الإنجاز الذي حققه 
الفارابي، إذا ما قيـــس بمقاييس عصره 
يُعدُّ سابقا لأوانه. وهو إنجاز يؤكّد منزلة 
راقيـــة لا تقلّ أهميّة عـــن منزلة المفكرين 
المحدثين. وهـــو، أيضا، ما جعله جديرا 
بالعديد من الدّراسات والبحوث النظريّة 
والملتقيـــات التي يصعب إحصاؤها، بل 
إنّ كثيـــرا مـــن الباحثين قـــد اختُصّ في 

دراسة أفكار الفارابي وفلسفته.
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الفلسفة تحتاج إلى تجديد 

لتنجح في مواجهة الخطاب السلفي

ما حاجتنا إلى التفكير 

{بـ ومع} الفارابي اليوم

سعيد توفيق: عبارة أسلمة العلوم متاجرة بالدين

سعيد توفيق: إهمال الفلسفة يصيب العقل بالفراغ ويقدمه لقمة للمتطرفين

تزخــــــر المكتبة العربية بإســــــهامات 
فلســــــفية تجاوزت حدودها العربية 
والإســــــلامية لتصل إلى العالمية، إلا 
ــــــي والفكري  أن هــــــذا المنتوج العقل
ضاع وســــــط تأويلات سلفية تلغي 
العقل. واليوم تواجه الفلســــــفة، ما 
ــــــه فــــــي الماضي، ســــــواء في  واجهت
أو  الإســــــلامية،  الحضــــــارة  تاريخ 
ــــــخ الحضارة الإنســــــانية ككل،  تاري
من حيث الاتهــــــام بالتجديف وحتى 
الكفــــــر، نظرا إلى مــــــا يمثّله إعمال 
العقل والتفكير الفلسفي القائم على 
التســــــاؤل والبحث مــــــن خطر على 
التيارات الإسلامية التي تتوجه إلى 

العاطفة وتخشى العقل.

معظم ما يتم تدريسه في 

الجامعات هو مجرد نقل 

لأقوال فلاسفة وليس 

أفكارا فلسفية لأساتذة أو 

أطروحات لنقد الفلسفة 

العالمية أو التراث

فلسفة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفن الإسلامي، الأدب 

الإسلامي، الاقتصاد 

الإسلامي، والسياسة 

الإسلامية… مصطلحات 

صاغتها الأصولية الحاكمة 

للتأثير في العواطف الشعبية

ي

على الفيلسوف ألا يكون 

سجين الكهف المعرفي للأوائل 

الذين تفلسفوا، بل عليه أن 

يؤدي المهمة المنوطة بعهدته 

ويعمل على تأصيل المدينة 

الفاضلة، وذلك بإصلاح نفسه 

أولا ثم إصلاح غيره 
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طومان باي الذي يعتبر الفن مرآة لمشاكل الناس

خالد النبوي 

ناشط سياسي واجتماعي في عباءة فنان مشاغب

عـــزل  الممثلـــين  بعـــض  يســـتطيع  لا   
اختياراتهـــم الفنية عـــن قناعاتهم الذاتية 
وميولهم الفكرية. يضعون معادلات للقبول 
لا تتضمن أطرافها الربح المادي، لكن تمتد 
لتشمل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
التـــي يتصـــدى لهـــا الســـيناريو والدور 
المغاير للأعمال السابقة، حتى لا يحصروا 

أنفسهم في بوتقة أداء واحدة.
الفنان المصـــري خالد النبوي، من ذلك 
الطراز. فهو يواصـــل رحلته الفنية محليا 
وعالميا عبر ســـلم أخلاقي ثابت يمنعه من 
قبـــول أدوار تخالف قناعاته الشـــخصية 
وتوجهاتـــه السياســـية التـــي تعتبر الفن 
مرآة عاكســـة للواقـــع ومشـــكلات الناس 

وآلامهم، وليس مجالا للإمتاع والتسلية.

ممالك النار

على مدار رحلته الفنية التي تقترب من 
ثلاثين عاما، لم يكرر النبوي دورا. لتتنوع 
شخصياته، ســـواء محلية أو خارجية بين 
البطـــل الطامـــح إلى التغيير، أو الشـــرير 
الذي يحاربه، والشـــاب الحالم بمســـتقبل 
أفضـــل أو الهـــارب إلـــى الخـــارج لإثبات 
الـــذات، والرومانســـي الذي يـــذوق مرارة 
الحب، وجميعها تمتد تحت مظلة عريضة 

من الأبعاد السياسية.
وفـــي أحدث تجاربـــه الدرامية ”ممالك 
النـــار“ يســـير النبـــوي على ســـياق فني 
ينتهجـــه منـــذ انطلاقتـــه الفنيـــة مطلـــع 
التسعينات، فشـــخصية طومان باي التي 
يقدمهـــا تأتي في ســـياق درامـــي يتعدى 
الســـيرة الذاتية لآخر الســـلاطين المماليك 
بمصر إلـــى التعمق في فكـــرة مغايرة عن 
نشأة الدولة العثمانية، والانتهاكات التي 
ارتكبتها في حق الشـــعوب التي خضعت 

لولايتها.
يمنح المسلســـل الذي تعرضه فضائية 
بالتزامـــن،  و“نيتفلكـــس“  ”أم.بي.ســـي“ 
مســـاحات للفنان للمشاركة في عمل يحلم 
بسمات مغايرة عن الدراما التاريخية التي 
شـــارك فيها من ناحية الشـــكل والإخراج، 
وحتى طبيعة الدور عن شـــخصية معقدة 
وجدت نفسها تقود جيشا منكسرا وشعبا 
منقسما، أمام عدو أكبر عددا وعتادا، حتى 
نهايتها المأســـاوية معلقة على باب زويلة 

الشهير في قلب القاهرة.
من ذلـــك الوعي، يتبنى النبوي تعريفا 
يختلف به مـــع الكثير من الممثلين في هذا 
الزمن، بأن الفن ضمير الشعوب ووظيفته 
المنطقية الدخول إلـــى الحياة الاجتماعية 
والتغلغـــل في تفاصيلهـــا، فأي عمل يجب 
أن يتضمن مشكلة حياتية أو هدفا يؤهلها 

لتتجسد في السينما.
فـــي فيلمه الجديد ”يـــوم وليلة“ المقرر 
عرضه جماهيريا قبل نهاية العام الجاري 
وقد شـــارك في مهرجاني ”الدار البيضاء“ 
بالســـويد،  بالمغـــرب و“مالمـــو للســـينما“ 
والعشـــوائية  الفقـــر  مشـــكلات  يجســـد 
والتطرف انطلاقا مـــن أحداث ليلة واحدة 

تزامنت مع الاحتفال بمولد السيدة زينب.
تمثل القضايا الشبابية معيارا رئيسا 
فـــي انتقاء أعمالـــه، فهو يعتبر الشـــباب 
ضحايـــا منـــاخ مـــن البيروقراطيـــة يقتل 
الإبداع، لذلـــك يتناول فـــي أعماله قضايا 
البطالـــة وفقدان الأمل والتفكك الأســـري. 
وربمـــا كانت تلـــك القناعة ســـببا لقبوله 
المشـــاركة في مسلسل كوميدي لا تتماشى 
معطياته معه كممثل جاد، بعنوان ”تشينو 
كافيـــه“، لكنـــه تصدى للكثير من مشـــاكل 

الأجيال الجديدة العاطفية والاقتصادية.

نصير الثورات

لا يخفـــي الفنـــان القادم مـــن محافظة 
الدقهلية بدلتا مصر ميوله الفكرية كغيره 
مـــن الفنانـــين، ففي خضم ثـــورة 25 يناير 
2011 كان بين النشطاء في ميدان التحرير 
حالفا قسم الثورة على منصته الرئيسية، 
وطالـــب النظـــام المصري آنـــذاك بالرحيل 
حقنا للدماء ومنح الفرصة لوجوه جديدة، 
وفي يونيو 2013 شارك في تحركات إزاحة 
جماعة الإخوان من الســـلطة دفاعا عن قيم 

الحرية والمدنية.
كان النبوي أكثـــر ذكاء برفضه اعتلاء 
الموجة الثورية فنيـــا، مثلما حاول الكثير 
من زملائه وتورطوا في أعمال ســـينمائية 
متســـرعة ضعيفة الســـيناريو والإخراج، 
سعيا للحاق بركب التغيير السياسي، وقد 
رفض عرضا لتجســـيد فيلم عن الناشـــط 
السياسي وائل غنيم الذي تصدر الواجهة 
الإعلاميـــة حينهـــا، رغـــم الصداقـــة التي 

جمعته به، بحجة انشغاله الفني.
تلـــك القناعات السياســـية تجعله في 
منطقـــة متوازنة بين توجهـــات الحكومة 
والأجيال الجديدة على حد سواء، فلا يزال 
مقتنعا بأن التطرف خطر في كافة أشكاله، 
فاليسار السياسي يخدم اليمين المتطرف، 
ولـــم يغير توصيفه لثـــورة 25 يناير بأنها 
الحدث الأســـمى في تاريـــخ مصر وانتقاد 
محـــاولات تشـــويهها دون الانجـــرار إلى 
تحديـــد هويـــة محـــددة، لكنه فـــي الوقت 
ذاته يدافع عن مؤسســـات الدولة الوطنية 

وجهودها ضد الإرهـــاب ويدعم مبادراتها 
المتعـــددة. ويمكن توصيـــف النبوي أيضا 
كناشـــط اجتماعي بتبنيه حملات صحية 
واقتصادية وأخلاقية على حد سواء، مثل 
حملة التبـــرع بالدم لصالح مستشـــفيات 
الهـــلال الأحمر، وتدشـــين حملـــة لمواجهة 
التحرش الجنســـي عبر فيلـــم قصير كتبه 
وأخرجـــه وأنتجه وقدمه كهديـــة للقنوات 
”ســـاندوا  لحملة  والترويـــج  الفضائيـــة، 
من الخارج ودعا خلالها الغرب  السياحة“ 
إلـــى زيارة البلاد لإنقـــاذ 5 ملايين مصري 

يقتاتون على صناعتها.
واليـــوم تتلاقـــي أفـــكار النبـــوي مع 
رؤية الدولة المصرية فـــي الاهتمام بالمرأة 
كمصـــدر للأمـــن القومي ودعـــم المعيلات 
والغارمات، حتى أنه تـــرأس لجنة جائزة 
المتحـــررات مـــن الأمية للنســـخة الأخيرة، 
التي تهدف إلى تطوير وتحســـين مستوى 
المعيشـــة للســـيدات اللاتـــي تخلصن من 
الجهـــل وأســـرهن، وتمكينهن مـــن إقامة 

مشروعات صغيرة.
تُولـــي أعمـــال النبوي عنايـــة خاصة 
لملـــف ”الهجرة“، بنوعيها الشـــرعي وغير 
الشرعي، عبر أفكار ومنطلقات متباينة في 
كل مرة، ففي مسلســـل ”ابـــن موت“ يحقق 
فـــي مافيا رحـــلات الهجرة غير الشـــرعية 
وأســـاليبها. وفي فيلم ”تايـــه في أميركا“ 
استكشـــف دوافع هروب العقول والحالمين 
عبر  بحياة أفضل، وفـــي فيلم ”عمر 2000“ 
عنها بقصة فتاة تفتقد والديها المسافرين 
للعمـــل بالخارج، ويكشـــف الصـــراع بين 
إشـــكالية الترابـــط الأســـري مـــع الفقر أم 

التفكك مع حضور الأموال.

انطلاقة قوية

وتلعب البدايات الفنية للممثل دورا في 
حسم قناعاته الخاصة، فأول أعمال النبوي 
كانت عن الفســـاد والظلـــم الاجتماعي في 
فيلم ”المواطـــن مصري“ مع المخرج صلاح 
أبوسيف، رائد الســـينما الواقعية بمصر، 
وكان يعتبـــر مهمة الســـينما رؤية الواقع 
والنفـــاذ بالبصر والبصيرة فـــي أعماقه، 
لإدراك جذور الظاهرة وعدم الاكتفاء برصد 

ملامحها الخارجية فقط.
اختمـــرت تجربتـــه الفنية مـــع إيمان 
المخرج يوســـف شـــاهين بموهبتـــه فقدمه 
بطـــلا في فيلم ”المهاجـــر“ الذي لم يعرض 
إلا بحكـــم قضائـــي لاقتـــراب أحداثـــه من 
قصـــة النبي يوســـف، وحصل عـــن دوره 
علـــى جائـــزة أفضـــل ممثل فـــي مهرجان 
يوهانســـبرغ للســـينما، ثم أعـــاد تقديمه 
فـــي فيلم ”المصير“ عن ســـيرة ابن رشـــد، 
ليحصل على جائزة أفضل ممثل مســـاعد 

من المهرجان القومي للسينما.
يعتبـــر التعلـــم عنصـــرا رئيســـيا في 
تجربته، فأسرته متوسطة الحال اقتصدت 
في كل شـــيء إلا في الإنفـــاق على التعليم، 
وكانـــت أول هديـــة تلقاهـــا روايـــة ”الأم“ 
لمســـكيم غوركـــي عن كفـــاح العمـــال إزاء 
البورجوازيـــين، ليحمـــل حتـــى الآن قدرا 
من الأفـــكار القوميـــة تتنازع مـــع توجهه 
الليبرالي، من شـــاكلة لماذا تكـــون أميركا 
الأمل للشـــباب، ولماذا لا يكـــوّن للمصريين 
جنة أحلامهم الخاصـــة، ولماذا لا يهتمون 
بالإنتاج فيكون قرارهم نابعا من الداخل؟

يحـــاول النبوي دائمـــا البعد عن جلد 
الذات بتحاشي مشاهدة الأفلام التي شارك 
فيهـــا خوفا مـــن الإحباط حال مشـــاهدته 
الأخطاء التي ارتكبها في الأداء، فلم يرض 

عن جميع أدواره باستثناء ”داوود باشا“ 
الـــذي قدمه في مسلســـل حديث ”الصباح 
والمســـاء“ عن طبيب تعلـــم بالخارج وعاد 
ليتخلى عـــن حياة القصـــر وزوجته ذات 
الأصـــل التركـــي، ويفضل عليهـــا خادمة 

زنجية يعيش معها داخل بيت متواضع.
عشـــق داوود باشا لكونه قريب الشبه 
بجزء من حياته، فالفنان الذي ينشر صورا 
قديمة له في مقتبل العمر على كباري النيل 
يأكل الفـــول مع تعليقات مســـتمرة تظهر 
تعلقه بالماضي، لا يختلف عن داوود الذي 
يحن دائما للحارة الشـــعبية التي يتحرر 
فيها من مدنيتـــه وزيه ويرجع إلى طبيعة 
نشأته البسيطة، فيرتدي الجلباب ويهجر 
آداب المائـــدة الغربيـــة ويـــأكل بشـــراهة 
الفلافـــل والعدس والبصـــل الأخضر على 

الأرض
لـــم يخرج من عباءة نشـــأته في مدينة 
المنصورة التي غرســـت فيـــه حب الأعمال 
التاريخية، فدائمـــا يتطرق إلى حياته في 
منزل جدتـــه الملاصق لدار ابن لقمان التي 
أســـر فيها الملك لويس التاسع ملك فرنسا 
قبل ثمانية قرون، ومدرســـته التي حملت 
اســـم شجرة الدر، وســـيرة والده الضابط 
بالجيـــش الـــذي شـــارك في حـــرب 1967 
ومعـــارك الاســـتنزاف قبـــل أن يصاب في 

العمود الفقري.

تجارب عالمية

لا يضع حسبة الأموال كثيرا 
في اعتباراته فوق الإعجاب 

بالدور المحك؛ لقد وقع على عقد 
حديث ”الصباح والمساء“ 

دون كتابة أي مقابل مالي، 
وفضل العمل في مسلسل 

”بوابة الحلواني“ 
بمقابل 600 دولار 

في التسعينات 
على فيلم سينمائي 

بأربعة أضعاف 
المبلغ، لتقديره 

قيمة عمل تاريخي 
يعالج مرحلة 

حكم الخديوي 
إسماعيل لمصر 

والحياة الاجتماعية 
والسياسية 

والاقتصادية في حينه.
تنوع التجارب 

الفنية للنبوي وإتقانه 
الإنكليزية عززا من فرص 

مشاركته في أعمال عالمية، 
ليصبح مستشارا لصلاح 

الدين الأيوبي في فيلم 
”مملكة السماء“ 

للمخرج ريدلي 
سكوت، وشابا 

عربيا يصل 
أميركا 

قبل 

يـــوم واحـــد من أحـــداث 11 ســـبتمبر في 
”المواطـــن“ معبـــرا عـــن معاناة المســـلمين 
بوجـــه عام بعدهـــا، وعالم فيزيـــاء عراقيا 
الذي وجه انتقادات  في فيلم ”لعبة عادلة“ 
لاذعـــة لزيـــف ادعـــاءات الإدارة الأميركية 

بخصوص البرنامج النووي العراقي.
لكــــن النبــــوي يبــــدو أكثــــر اعتــــزازا 
بتقديمــــه دور الرئيــــس المصــــري الراحل 
أنور السادات في مسرحية ”كامب ديفيد“، 
عــــن كواليــــس اتفاقية الســــلام بين مصر 
وإســــرائيل، أمــــام المخضــــرم رون ريفكين 
بأحد مسارح واشنطن، وأعاد تقديمها في 

كاليفورنيا .
يقــــول إنه لا يبحث عــــن العالمية التي 
أصبحت كلمة دارجة يتــــم تداولها خارج 
ســــياقها، فهــــو ينقب فقط عــــن دور جيد، 
ولم يوافق في البداية على ”كامب ديفيد“ 
لعدم وجود تشــــابه شكلي مع الشخصية، 
لكنــــه اقتنع بعدما عرف أنها معتمدة على 
مذكــــرات الرئيس جيمــــي كارتر وعالجها 
الكاتــــب لورانــــس رايت، ووجدهــــا فكرة 
ســــانحة لتقديم تصوير للعــــرب كمحبين 

للسلام وداعمين له.
لا يحمل علاقة جيدة مع شباك التذاكر 
أيضــــا، فالكثيــــر مــــن أعمالــــه لــــم تحقق 
إيــــرادات 

جيدة، ما يهدد قدراتــــه على الحفاظ على 
البطولــــة المطلقة، حتى تجربة مسلســــله 
عــــن الدكتــــور مصطفى محمــــود لم تجد 
منذ خمس ســــنوات من يمولها. ولا يبالي 
بإشــــكاليات الإنتاج وإنمــــا يفكر فقط في 
كيفيــــة تقديم عملــــه، وكانت تلــــك النظرة 
من  وراء قبوله مسلســــل ”واحة الغروب“ 
الوهلة الأولى، بعدمــــا داعبت رواية بهاء 
طاهر الحائزة على جائــــزة البوكر خياله 
لتجسيد شــــخصية ضابط مصري رفض 
الخيانــــة وتحمل نتيجة دفاعــــه عن ثورة 
أحمد عرابي بنقلته إلى واحة ســــيوة في 

الصحراء الغربية.
يحمــــل هذا الفنان المصــــري جزءا من 
عقلية الفنانــــين الكبار الذين تعامل معهم 
فــــي تجاربه الأولى، مثل عمر الشــــريف 
وعــــزت العلايلــــي ونور الشــــريف في 
السينما والدراما، في اختيار أعمال 
تتعدى حدود الزمــــن لتظل خالدة، 
ويســــير على نصائح سعد أردش 
المسرحي الكبير في وضع حدود 
بــــين دور الممثل والمخــــرج، فلا 
التوجيهــــات  علــــى  يعتــــرض 
حتى ولو كان غير مقتنع بها. 
لكنــــه يعاني وهو الــــذي قدم 
قرابة الأربعين عملا فنيا، من 
إشكاليات أبناء الريف الأزلية 
فــــي الابتعــــاد عــــن الأضواء 
واللقاءات التليفزيونية 
وإبعاد حياته الخاصة عن 
الواجهة، محتفظا بقدر 
من الخجل والتلعثم في 
لحظات التكريم والثناء، 
ليعيش بشخصيتين 
إحداهما منطلقة 
وحاضرة ذهنيا على 
الشاشة، والثانية قليلة 
الكلام ومنزوية 
في العالم 
الحقيقي.

[  ”ممالك النار“ أحدث تجاربه الدرامية يقدم فيها النبوي شخصية طومان باي متجاوزاً 
السيرة الذاتية إلى التعمق في نشأة الدولة العثمانية والانتهاكات التي ارتكبتها.

[ تنوع التجارب الفنية للنبوي وإتقانه الإنكليزية يعززان دوما فرص مشاركته في أعمال عالمية، فبرز في ”مملكة السماء“ لريدلي 
سكوت، وفي ”لعبة عادلة“ مع النجمة ناعومي واتس، الفيلم الذي انتقد زيف ادعاءات أميركا حول البرنامج النووي العراقي.

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

النبوي لا يبالي بإيرادات الأفلام 

ويعتبر العالمية كلمة سيئة 

التأويل، مواصلا رحلته الفنية 

محليا وعالميا عبر سلم أخلاقي 

ثابت يمنعه من قبول أدوار 

تخالف قناعاته الشخصية 

وتوجهاته السياسية

بالجيـــش الـــذي شـــارك في حـــرب 1967
ومعـــارك الاســـتنزاف قبـــل أن يصاب في

العمود الفقري.

تجارب عالمية

يضع حسبة الأموال كثيرا لا
في اعتباراته فوق الإعجاب

بالدور المحك؛ لقد وقع على عقد 
”الصباح والمساء“ حديث

دون كتابة أي مقابل مالي، 
مسلسل وفضل العمل في

”بوابة الحلواني“
دولار  600 بمقابل

التسعينات  في
على فيلم سينمائي

بأربعة أضعاف 
المبلغ، لتقديره

قيمة عمل تاريخي 
يعالج مرحلة

حكم الخديوي 
إسماعيل لمصر 

والحياة الاجتماعية 
والسياسية 

والاقتصادية في حينه.
تنوع التجارب

الفنية للنبوي وإتقانه
الإنكليزية عززا من فرص

مشاركته في أعمال عالمية، 
ليصبح مستشارا لصلاح 

الدين الأيوبي في فيلم 
”مملكة السماء“

للمخرج ريدلي
سكوت، وشابااااااااااااااااااا

عربيا يصل 
أميركا 

قبل 

أيضــــا، فالكثيــــر مــــن أعمالــــه لــــم تحقق 
إيــــرادات 

لتجسيد شــــخصية ضابط مصري رفض
الخيانــــة وتحمل نتيجة دفاعــــه عن ثورة
بنقلته إلى واحة ســــيوة في أحمد عرابي

الصحراء الغربية.
يحمــــل هذا الفنان المصــــري جزءا من
عقلية الفنانــــين الكبار الذين تعامل معهم
فــــي تجاربه الأولى، مثل عمر الشــــريف
وعــــزت العلايلــــي ونور الشــــريف في
السينما والدراما، في اختيار أعمال
تتعدى حدود الزمــــن لتظل خالدة،
ويســــير على نصائح سعد أردش
المسرحي الكبير في وضع حدود
بــــين دور الممثل والمخــــرج، فلا
التوجيهــــات علــــى يعتــــرض 
حتى ولو كان غير مقتنع بها.
لكنــــه يعاني وهو الــــذي قدم
قرابة الأربعين عملا فنيا، من
إشكاليات أبناء الريف الأزلية
فــــي الابتعــــاد عــــن الأضواء
واللقاءات التليفزيونية
وإبعاد حياته الخاصة عن
الواجهة، محتفظا بقدر
من الخجل والتلعثم في
لحظات التكريم والثناء،
ليعيش بشخصيتين
إحداهما منطلقة
وحاضرة ذهنيا على
الشاشة، والثانية قليلة
الكلام ومنزوية
في العالم
الحقيقي.

النبوي ابن دلتا 

مصر لا يخفي ميوله 

الفكرية مثل غيره، 

ففي ثورة 25 يناير 

كان بين النشطاء في 

ميدان التحرير، وفي 

يونيو 2013 شارك 

في تحركات إزاحة 

جماعة الإخوان، وهو 

اليوم يعتز بعمله 

الجديد وتجسيده 

شخصية السادات



 مراكــش (المغرب) – مـــن وكيل يروّج 
لأفلام مدرسة الموجة الفرنسية الجديدة 
التجريبيـــة إلى كاتب وناقد ســـينمائي، 
لـــم يصنـــع المخرج الفرنســـي الشـــهير 
برنار تافرنييه اســـمه في عالم الســـينما 
إلا عندمـــا أخرج أفلامـــا تنتمي إلى تيار 
لم يكن يحظى بشـــعبية في فرنسا خلال 

الستينات وهو التيار الواقعي.
هذا الميـــراث من الأفـــلام المخلصة 
للواقع هو ما احتفى به المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش، مساء الأحد، عندما منح 
تافرنييه جائـــزة النجمة الذهبية تكريما 
لـــه على مجمـــل أعماله الســـينمائية في 
دورته الـ18 التي تتواصل حتى الســـابع 

من ديسمبر الجاري.
وعـــرض المهرجـــان نبذة من أشـــهر 
أعمال تافرنييه في الســـينما الفرنســـية 
وفي هوليـــوود مثل ”صانع الســـاعات“ 
و“القاضـــي والقاتـــل“ و“صفحة نظيفة“ 
الـــذي ترشـــح لجائزة الأوســـكار لأفضل 

فيلم أجنبي.
وقد ســـلّمه نجمة المهرجان الذهبية 
الممثّـــل هارفـــي كايتـــل بعدمـــا وقف له 
الحضور مصفّقا. وكان الممثل الأميركي 
شـــارك في فيلـــم تافرنييـــه ”الموت ببث 
(1980) مع رومي شنايدر. وقال  مباشـــر“ 
تافرنييه، ”شـــكّل هـــذا الفيلـــم محطة لا 

تنسى في مناطق إسكتلندا الرائعة“.
وحرص الســـينمائي الفرنســـي على 
تقاســـم الجائـــزة ”مـــع كل المخرجيـــن 
وأضـــاف  والمشـــاهدين“.  والممثليـــن 
”أنـــا ابن مدينـــة ليون التـــي ينحدر منها 
الأخـــوان لومييـــر واللـــذان توصّلا فيها 
إلـــى أحد أكثر اختراعاتهمـــا ثورية.. آلة 
السينماتوغراف.. تلك الآلة الثورية التي 

مكّنتهما آنذاك من التقاط العالم“.

وأضـــاف ”فـــي عالمنا الذي تنهشـــه 
الأحكام المسبقة تمنحنا الأفلام الدفء“. 
كما أشـــاد تافرنييه بالتنوع الذي يتميز 

به مهرجان مراكش.
وأخـــرج تافرنييـــه حوالـــي 30 فيلما 
طويلا لكن بداياته كانت كناقد سينمائي 
قبـــل أن ينتقل وراء الكاميـــرا، وهو بات 
يهتم قبل فترة قصيرة بالأفلام الوثائقية، 
ومن بينها ”رحلة عبر السينما الفرنسية“ 

في عام 2016.
وهو من كبـــار المدافعين عن مؤلفي 
جائـــزة  نـــال  وقـــد  الأفـــلام،  موســـيقى 
أوسكار وجائزة ســـيزار عن فيلم ”قرابة 

منتصف الليل“ (1986) عن 
الموسيقى التسجيلية 

التـــي ألّفها هيربي 
هانكوك. ويتناول 

المخرج وكاتب 

الســـيناريو، البالـــغ 78 عامـــا، تجربتـــه 
الطويلـــة فـــي الســـينما خلال لقـــاء مع 
الجمهـــور، الثلاثـــاء. ويشـــارك في هذه 
”كونفرسييشـــن  عنـــوان  تحت  الـــورش 
الممثل والمنتـــج الأميركي روبرت  ويذ“ 
ريدفـــورد والممثلـــة الفرنســـية ماريون 
كوتييار والممثل الأميركي هارفي كايتل 

والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان. 
واختتم تافرنييه كلمته باقتباس من 
أحدث أفـــلام المخرج  فيلـــم ”الأيرلندي“ 
مارتـــن سكورســـيزي، مســـتعيرا عبارة 
وردت علـــى لســـان بطل الفيلـــم روبرت 
دي نيـــرو عندمـــا قال ”لســـت متأكدا إن 
كنت أســـتحق هذا التكريـــم، لكني متأكد 
من أنني لا أســـتحق التهـــاب المفاصل“. 
ومعروف عـــن تافرنييه بأنه خبير كبير 

في السينما الأميركية.
وإلى جانب برتران تافرنييه يكرّم 
المهرجـــان أيضـــا الممثـــل والمخرج 
الأميركـــي روبرت ريدفـــورد والممثلة 
المغربيـــة منى فتو والممثلـــة الهندية 

بريانكا شوبرا جوناس.
وينبغـــي على لجنة 
مهرجـــان  تحكيـــم 
في  للفيلم  مراكـــش 
دورتـــه الــــ18، التي 
تترأســـها الممثلـــة 
الإســـكتلندية تيلـــدا 
ســـويندون، اختيـــار 
الفيلـــم الفائز بجائزة 
المهرجـــان مـــن بين 
14 عملا مشـــاركا في 
المســـابقة الرسمية. 
وتُمنح النجمة الذهبية 
في حفلة الختام، مساء 

السبت.

 مراكــش (المغــرب) – هـــل يمكـــن أن 
يحدث شـــرخ فـــي العلاقة بيـــن زوجين 
متحابيـــن ليقتـــل أي أمل فـــي أن تعود 
الأمور بينهمـــا إلى طبيعتهـــا يوما ما؟ 
تساؤل يستكشف المخرج الأميركي نواه 
باومباخ إجابته في أحدث أفلامه ”قصة 

زواج“.
الفيلم، الذي قُدّم ضمن قسم العروض 
الخاصة فـــي المهرجان الدولـــي للفيلم 
بمراكش في نســـخته الــــ18، يدور حول 
المســـرحي  المخرج  تشـــارلي  الزوجين 
(ســـكارليت  ونيكـــول  درايفـــر)،  (آدم 
جوهانســـن) الممثلة التي تبدأ مســـيرة 
تبشّـــر بالنجـــاح فـــي الســـينما قبل أن 
يدفعها حبها لتشـــارلي إلى التخلي عن 
هـــذا الحلم والتركيز على المســـرح بدلا 

من ذلك.
يعيش الزوجـــان في مدينة نيويورك 
ويبدو الأمر وكأن لا شـــيء سيعكّر صفو 
تلك العلاقة، ولاسيما في الدقائق الأولى 
التي نســـتمع فيهـــا إلـــى الزوجين وقد 
كتب كل منهما رســـالة يعـــدّد فيها، بأدق 

التفاصيل، ما يحبه في الآخر.
لكن ســـرعان ما يتّضح أن الرسالتين 
كانتـــا أول خطوة إلـــى طريق الانفصال. 
وشـــيئا فشـــيئا تنزاح المحبة لتفســـح 
الطريـــق للكثير مـــن الاســـتياء والنفور 
المتبـــادل بيـــن الزوجيـــن، والذي يصل 
إلى ذروته في مشـــهد متفجّر يصرخ فيه 
الزوجان في وجه بعضهما البعض لنحو 

عشر دقائق متواصلة.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يتنـــاول فيهـــا باومباخ قضيـــة الطلاق، 
فقد ســـبق أن كانت الموضوع الرئيسي 
لفيلمـــه ”الحبار والحـــوت“، لكنها المرة 
الأولى التي يغوص فيها بهذا العمق في 

دواخـــل عالم الطلاق ليكشـــف بتفاصيل 
مؤلمـــة كيف يلعب التدخل المؤسّســـي، 
ممثـــلا في فريق المحامـــاة المتخصّص 
فـــي التعامل مع قضايا الطلاق، دورا في 

تفاقم الأزمة بين الزوجين.

ولا ينحـــاز المخرج إلى أي من بطلي 
فيلمه بل يرى أن الانحياز إلى أي منهما 
سيكون ”ضربا من الحماقة“. ويقول إنه 

عرض القصة من منظوري الشخصيتين 
وترك المتلقي وحده يتخذ القرار بشـــأن 
إلى من ســـينحاز أو إن كان سينحاز إلى 

أي منهما.
الكوميديـــا  بيـــن  الفيلـــم  ويمـــزج 
والدرامـــا ليقدّم لحظـــات محمّلة بالخفة 
ومثقلة بالمرارة على حد ســـواء، ويلعب 
فيـــه باومبـــاخ على مكامن قوتـــه والتي 
تتمثل فـــي كتابة حوار قوي ومشـــحون 
ورسم شـــخصيات ثلاثية الأبعاد بعيدة 

عن الأنماط التقليدية للمتزوجين.
شـــديدا  استحســـانا  الفيلم  ولاقـــى 
مـــن النقاد عنـــد عرضه وســـط توقعات 
موســـم  فـــي  بقـــوة  ســـينافس  بأنـــه 
الجوائز، ولاســـيما جوائز غولدن غلوب 
وبافتـــا والأوســـكار في فئـــات الإخراج 
لباومباخ والتمثيل لكل من جوهانســـن 

ودرايفر.
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بالخفة ومثقلة بالمرارة 

على حد سواء

 برليــن – ينطلق، الخميس، في القاعات 
الألمانيــــة عرض فيلم المخــــرج الأميركي 
وودي آلن ”يوم ممطر في نيويورك“، وهو 
يجمع بين تيموتي شــــالاميه وإيل فانينغ 

وسيلينا غوميز وجود لو.
وقد انتهى العمل على هذا الفيلم الذي 
توزّعــــه ”أمــــازون“ فــــي 2017، لكن عرضه 
تأخــــر بســــبب اتهامات جنســــية جديدة 
طالت المخرج، قبل أن يخرج للعرض في 
الولايات المتحدة في 26 يوليو الماضي.

وكان آلــــن تعرّض قبــــل انطلاق حملة 
لاتهامــــات   ،2017 نهايــــة  #أنا_أيضــــا 
بالاعتداء الجنسي كانت قد أطلقتها ابنته 
بالتبني ديــــلان فارو ســــنة 1992. وكانت 
الملاحقات قد أوقفت حينها إثر تحقيقين 

منفصلين استمرا أشهرا عديدة.
وآثــــر العديد من الممثلين والممثلات 
النــــأي بأنفســــهم علنــــا عــــن المخــــرج، 
وأكــــد بعض أبطال فيلم ”يــــوم ممطر في 
نيويــــورك“ التبــــرّع بدخلهــــم مــــن الفيلم 
لجمعيــــات خيريــــة معنيــــة بالدفــــاع عن 

النساء والمثليين.
هو  وفيلم ”يوم ممطر فــــي نيويورك“ 
عمل كوميدي رومانســــي عن قصة شــــاب 
وفتاة يصلان إلى مدينة نيويورك لقضاء 
عطلة نهاية الأســــبوع، لكن ظروفا جوية 
سيئة وسلســــلة من المغامرات تنتظرهم 

هناك.

عــــن إحساســــه، قبــــل خــــروج فيلمه 
الخمســــين إلــــى القاعــــات الألمانية، قال 
وودي آلــــن ”دائمــــا مــــا أشــــعر بالقلــــق 
والضعف. كنت كذلك وأنا في الخامسة من 
عمري، وعندما كان عمري خمسة وثلاثين 
عاما، ثم وأنا في الخامســــة والخمسين، 
أمــــا الآن، فكيــــف يمكن أن يشــــعر المرء؟ 
أبلغ مــــن العمر ثلاثة وثمانين عاما. كيف 
عساي أن أشعر؟ أشــــعر بأنه من الممكن 

أن أخــــرج مــــن هــــذه الغرفة وأن أســــقط 
ميتــــا دون أن يكــــون ذلك مفاجــــأة لأحد.. 
سيقولون، كان عمره ثلاثة وثمانين عاما، 
فماذا تتوقعون؟ لذلك أشــــعر دائما بأنني 

ضعيف للغاية، وقلق للغاية“.
ولم يعرض ”يوم ممطر في نيويورك“ 
فــــي الولايات المتحدة قبــــل يوليو 2019، 
ورفضــــت شــــركة أســــتوديوهات أمازون 
فــــي 2018 توزيع الفيلم بعد تردد اتهامات 
بأن آلن (83 عاما) تحرّش جنســــيا بابنته 

بالتبني.
وحول اشــــتغاله في فيلم ”يوم ممطر 
فــــي نيويورك“ علــــى ثيمة الرومانســــية، 
وهل يرى نفسه رومانسيا؟ يقول المخرج 
الحائز على أربع جوائز أوسكار ”لطالما 
رأيت نفســــي رومانســــيا، ولكن.. المرء لا 
يملك أي موضوعية بشــــأن نفســــه. يرى 
المرء نفسه في اتجاه واحد، ولكن العالم 
يراه دائما بشــــكل مختلــــف إلى حد كبير. 
لطالما رأيت نفســــي وأنا أكبر كشــــخص 

رومانسي“.
ويضيــــف ”تعود حقيقــــة أنني لم أعد 
أظهر فــــي أفلامي إلى أننــــي قد أصبحت 
أكبر سنا من أن أقدّم الأدوار الرومانسية 
الرئيســــية. وإذا لــــم أتمكن مــــن أن أكون 
الشــــخص الذي يجسّد الدور الرومانسي 
الرئيسي في الفيلم، فلا تعنيني المشاركة 
في العمل. لطالما رأيت نفســــي هكذا. أما 
الآن، فإنني لا أقــــول إن الآخرين ينظرون 
إلــــيّ بهذه الطريقة. إنهــــم يميلون إلى أن 
يرونني شخصا كوميديا ومسليا، ولكنني 
لا أعتقــــد أن هنــــاك كثيريــــن يعتبرونني 
رومانســــيا. رأوني كوميديــــا، ولكن على 
دوما  اســــتمتعت  الشــــخصي،  المستوى 
وبصناعتهــــا  الرومانســــية،  بالأفــــلام 
ومشاهدتها عندما كبرت. دائما ما أحببت 

هذه الأفلام“.
ولا ينكــــر آلن أنه لطالما واجه العديد 
من المشــــاكل في عمله، خاصة في ســــنه 
الحاليــــة، ويوضّــــح ”من وجهــــة نظري، 
يتملّكني شــــعور رائع عندما أقوم بكتابة 
الأفــــلام وعندمــــا أختار طاقــــم العمل، أو 
عندما أقوم بالإعــــداد للفيلم. ولكن عندما 
أقوم بتنفيذ ذلك بالفعــــل، وأصوّر الفيلم 

وأشــــاهد ما قمت به، فإنه دائما ما يكون 
مخيّبا للآمــــال، لأنه عندما يفكّر المرء في 
العمل، يســــير كل شــــيء بصورة مثالية، 
ولكن في الواقع، عندمــــا لا تتاح المواقع 
التــــي يريــــد المــــرء أن يجــــري التصوير 
بهــــا، أو المــــال الــــذي يريــــده، ويرتكــــب 
أخطــــاءه بنفســــه، ولا يتاح لــــه الممثلون 
الذيــــن يريدهم، ولا يحصــــل على الدعائم 
أو المؤثرات الخاصــــة.. الوضع لا يكون 
جيدا فــــي الواقع بنفس القدر عندما يفكر 

المرء فيه“.
وحــــول ســــؤال، هــــل ســــيكون هناك 
وقت تقــــول فيه ”حســــنا، ســــأتوقف عن 
تقديم أفلام، وســــأواصل العزف على آلة 
الكلارينيــــت فحســــب“؟ يجيــــب المخرج 
الأميركي المخضــــرم ”كان من الممكن أن 
يحدث ذلــــك إذا كنت موســــيقيا محترفا، 
ولكنني موســــيقي هاو ولست جيدا. لديّ 
الكثيــــر من الحماس. إنني شــــخص مثل 
الذيــــن يمارســــون رياضــــة التنس خلال 

عطلة نهاية الأســــبوع، أو شــــيء من هذا 
القبيل، ولكنني لا أستطيع أبدا، ولو بعد 
مليون عام، أن أصبح موسيقيا محترفا“.

ويؤكد آلن أن أصعب ما بات يواجهه 
أي مخرج فــــي العالم اليوم، هو التمويل، 
مستشــــهدا بقولــــه ”أنــــا أعمــــل وأقــــدّم 
أفلاما حقا، لأن هناك أشــــخاصا يقومون 
بتمويلهــــا.. هذه هي الحقيقــــة. إذا قالوا 
لي غدا لن نقوم بتمويل أفلامك، ســــأكون 
ســــعيدا بكتابــــة أعمال للمســــرح، وليس 
صناعــــة أفــــلام أو تأليــــف كتب. أعشــــق 
الكتابــــة، ولذلك أقوم فــــي الوقت الحالي 
بصناعــــة أفلام، لأنه إذا جاء شــــخص ما 
وقال إنــــه ســــيقدم 15 أو 20 مليون دولار 
لإنتاج فيلم، سأشــــعر بأننــــي لا يجب أن 
أرفض، لأنه أمر نــــادر أن يجد المرء جهة 

داعمة“.
ويسترســــل ”إن الجــــزء الأصعب في 
صناعة الســــينما هو توفير المال لإنتاج 
فيلــــم. وما عدا ذلك، مــــن إخراج الفيلم أو 

كتابتــــه أو التمثيل، فإن كل هذه الأشــــياء 
أســــهل بكثير من الحصول على المال. إن 
الجــــزء الصعب هو العثور على شــــخص 
يقــــدّم الملايين من الدولارات التي تحتاج 
إليهــــا حتى مــــن أجل تقديم فيلــــم بتكلفة 

رخيصة.. فالأمر باهظ التكلفة“.
وبدأ الســــينمائي الأميركي في يوليو 
الماضي تصوير فيلم كوميدي رومانسي 
جديــــد عن زوجيــــن أميركييــــن يحضران 
مهرجان سان سيباستيان السينمائي، مع 
كريســــتوف وولتر الحائز على الأوسكار 
وجينا غيرشون ولويس غاريل في مدينة 

سان سيباستيان الإسبانية.
وهو أول عمــــل للمخرج منذ أن تأجّل 
عــــرض فيلمه ”يوم ممطــــر في نيويورك“، 
ويعكس هذا المشروع السينمائي الجديد 
في إســــبانيا حبّ آلــــن التصوير في مدن 

أوروبية كبرى.
وعـــام 2008، أطلـــق المخـــرج وودي 
الذي  آلن ”فيكي كريستســـنا برشلونة“ 

صُوّر فـــي العاصمـــة الكاتالونية ومُوّل 
أيضا من شركة ”ميديابرو“ التي أنتجت 
كذلـــك فيلم آلـــن ”ميدنايـــت إن باريس“ 

عام 2011.
وهنـــا يجيـــب عن ســـؤال، هـــل تجد 
العثـــور علـــى التمويـــل أمرا ســـهلا في 
أوروبا عنه في الولايات المتحدة؟ فيقول 
”أجد التمويـــل في أي مكان، وأســـتطيع 
الحصول عليه. نعم، حصلت على تمويل 
فـــي أوروبا. الفـــرق هو أنه مـــن الممكن 
إيجـــاد تمويل لإنتاج أفـــلام في الولايات 
المتحـــدة، ولكنهـــم يريـــدون المزيد من 
المشاركة. يقولون لسنا مصرفيين، ونريد 
أن نعرف طاقـــم العمل، وأن نرى النص.. 
نحن لا نريد أن نعامل كمصرفيين. أما في 
أوروبا، فالأمر مختلف، فهم يقولون إننا 
مصرفيون. يمكنك صنع الفيلم. ســـنوفّر 
المـــال، لأن الأمـــر عبارة عن اســـتثمار“. 
ويختم واثقا ”أجد في التمويل الأوروبي 

حرية أكبر“.

{يوم ممطر في نيويورك} وودي آلن يحتفل في ألمانيا بـ

عمل كوميدي رومانسي عن حلم مؤجل

آلن: لطالما رأيت نفسي رومانسيا، لكن رأي الناس مختلف
ــــــن، ”يوم ممطر فــــــي نيويورك“، حول  ــــــدور أحــــــدث أفلام المخرج وودي آل ي
شــــــخصية الطالب ”جاتسبي“، الذي يرغب في قضاء عطلة نهاية أسبوع لا 
تُنسى مع صديقته في مدينة نيويورك الأميركية، عن الفيلم المرتقب عرضه 
الخميس في ألمانيا، وما واجهه من صعوبات قبل عرضه، كان هذا الحوار 

مع المخرج الأميركي المخضرم وودي آلن.
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في مؤ ن ين مداف ا ر كب من وهو
جائـــزة نـــال  وقـــد  الأفـــلام،  موســـيقى 
”قرابة أوسكار وجائزة ســـيزار عن فيلم

(1986) عن منتصف الليل“
الموسيقى التسجيلية
التـــي ألّفها هيربي
هانكوك. ويتناول 
المخرج وكاتب

يزي سكورس ن رت م
وردت علـــى لســـان
دي نيـــرو عندمـــا قا
كنت أســـتحق هذا ال
لا أســـتحق من أنني
ومعروف عـــن تافر
في السينما الأمير
وإلى جانب ب
المهرجـــان أيضــ
الأميركـــي روبرت
المغربيـــة منى فتو
بريانكا شوبرا جون
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أفلامي، سأكون سعيدا 

بكتابة أعمال للمسرح

وودي آلن
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 يحســـب لمنظمي المهرجان تمكنهم 
مـــن الحصـــول على عدد لا بـــأس به من 
الأفـــلام التـــي عرضت عروضـــا عالمية 
أولـــى. هـــذا الاهتمام يجب أن يســـتمر 
وينمـــو أكثـــر ليصبح المهرجـــان قادرا 
علـــى اســـتقطاب الأعمال الســـينمائية 
الجديدة لكبـــار الســـينمائيين، ولكن لا 
يجب أن يصبح هذا هو هدف المهرجان، 
بل يجـــب أن يولي المهرجـــان اهتماما 
أكبر في اكتشاف أفلام المواهب الشابة 
المهرجـــان  يصبـــح  بحيـــث  الجديـــدة 
ســـاحة اســـتقطاب لمثل هذه المواهب، 
ومنـــه يمكـــن أن تنتقل إلـــى مهرجانات 
أخـــرى. فليـــس مـــن المتوقـــع مثلا أن 
يمنـــح مخـــرج مخضرم مثـــل كن لوتش 
كان)  بمهرجـــان  تاريخيـــا  (المرتبـــط 
فيلمه الجديـــد لمهرجـــان القاهرة، لكن 
مخرجا جديـــدا موهوبا مـــن جمهورية 
التشـــيك أو رومانيـــا أو البرازيل، يمكن 
أن يصبـــح فيلمـــه ”الحصان الأســـود“ 
للمهرجـــان. وأظن أن جوائز المســـابقة 
الرئيســـية الدولية أفرزت أسماء جديدة 

لسينمائيين جدد.

تضمنـــت المســـابقة الرئيســـية 15 
فيلمـــا اجتهـــد فريـــق المهرجـــان فـــي 
الحصـــول عليها. ليســـت كلهـــا أفلاما 
عظيمة بـــل تتراوح في مســـتواها. لكن 
كان فيها دون شك بعض المفاجآت مثل 
الفيلـــم الفائز بجائزة أفضل فيلم (الهرم 
الذهبي) وأفضل ممثل وهو المكســـيكي 
”أنـــا لم أعد هنـــا“. أو الفيلـــم البرازيلي 
”الرجـــل الودود“، والفيلم ”شـــبح مدار“ 

الفائز بجائزة الهرم البرونزي.
والجوائـــز بوجـــه عـــام تعبـــر عمّا 
توصلت إليه لجان التحكيم التي منحتها 
فـــي المســـابقات المختلفـــة للمهرجان، 
منهـــا مـــا نتفق معـــه ومنهـــا أيضا ما 
نختلف معـــه، فليس مـــن المعقول منح 
جائزة أفضل ســـيناريو لعمل أضعف ما 
فيه هو الســـيناريو نفسه، لكن الواضح 
أن اللجنة محكومة بما لديها، وســـتكون 
لنـــا وقفة مـــع الفيلم المكســـيكي الفائز 

بجائزة الهرم الذهبي.

المحطة الأخيرة

اللبناني  الفيلـــم  الانتباه  اســـترعى 
التســـجيلي الطويـــل ”بيـــروت المحطة 
الفائز بجائزة أفضل فيلم غير  الأخيرة“ 

روائي، للمخرج إيلـــي كمال. ويعبر فيه 
مخرجـــه بحساســـية فائقـــة ومن خلال 
أســـلوب شـــعري عـــن تاريخ لبنـــان في 
القـــرن العشـــرين بل وحتـــى اليوم، من 
خـــلال تاريخ الســـكك الحديدية ومحطة 
بيروت للقطارات، كيف نشأت وازدهرت، 
ثـــم تدهـــورت وتوقفـــت ولـــم يمكن قط 
استعادتها. ويستخدم المخرج التعليق 
المكتوب والشـــرح والمعلومات من دون 
إقحام أو تشـــتيت للفرجة، مع صور من 
المحطة ومن القطارات القديمة ولقطات 
أخرى أرشـــيفية، في بناء بديع منسوج 
معا ببراعة ودقة، لا يهدف فقط لتوصيل 
معلومـــات رغـــم كثرتهـــا، بـــل للتعبير 
الذاتي الشعري الحزين عن محنة لبنان 
وصـــولا إلى مـــا يجري الآن. هـــذا عمل 
شديد المعاصرة رغم أنه يستخدم مادة 
تاريخية، وهنا يكمن ســـر تميزه كما أنه 
أيضا عمل مؤثر يثير الشـــجون ويوقظ 
المشاعر. وعندما يرثي إيلي كمال ما آل 
إليه خط الســـكة الحديديـــة فكأنه يرثي 

لبنان بأسره.
الخرطـــوم“  ”أوفســـايد  فيلـــم  أمـــا 
فقـــد جـــاء مخيبـــا للآمـــال. فالمخرجة 
الســـودانية مروة زين أرادت أن تحاكي 
تجربة أخرى شاهدناها العام الماضي، 
أي فيلـــم ”حقـــول الحريـــة“ للمخرجـــة 
الليبية الشابة نزيهة غريبي، في تصوير 
تحدي مجموعة فتيات الحكم العسكري 
الســـودان،  فـــي  المتشـــدد  الإســـلامي 
وتكويـــن فرقـــة لكـــرة القـــدم، ومحاولة 
تأســـيس كيان يجمعهن والمشاركة في 
الفعاليات المحلية والدولية أيضا خارج 
الســـودان. لكن بينمـــا كان فيلم ”حقول 
يتركز على حلم ثـــلاث فتيات  الحريـــة“ 
تتابعهن الكاميـــرا في حياتهن اليومية، 
تلقي بأضواء علـــى علاقتهن بعائلاتهن 
وبالمجتمع عموما، وموقف رجال الدين 
منهن، يميـــل الفيلم الثاني إلى الاحتفاء 
بالظاهرة من على السطح، دون التعمق 

فـــي ثنايا الموضـــوع، ودون تركيز على 
الفكرة الأساسية، بل يتفرع في اتجاهات 
متعددة، ويبدو كما لو كان مشروع فيلم 
قصير تـــم تمديـــده دون ضـــرورة فظل 
يعاني من عدم الانســـجام بين مشاهده 
وغيـــاب التيمـــة المركزية مـــع الاهتمام 
بأشـــياء وجوانـــب أخـــرى لـــم تنجـــح 
المخرجـــة في العثور على صلة واضحة 
تربطها بالموضـــوع الأصلي. كما غابت 
عنه كثيرا مشاهد ممارسة اللعبة نفسها 
وتنافس الفريق مع فرق أخرى باستثناء 
مشـــهد وحيد ضعيـــف للفتيـــات أثناء 
ممارسة اللعبة، وغياب الموقف الرسمي 
مـــن الموضـــوع، والاكتفاء باســـتطلاع 
رأي بعض العامة في الشـــارع بأسلوب 

الريبورتاج التلفزيوني السريع.

درامية شارع القتل

مـــن الأفـــلام العربية الجيـــدة التي 
أعجبتني الفيلم العراقي ”شـــارع حيفا“ 
للمخرج مهند حيال، وهو تعبير معاصر 
شـــديد القـــوة دراميا، عن حالـــة العنف 
المجنون السائدة في العراق. ولا شك أن 
اختيار شـــارع حيفا أشهر شوارع القتل 
في العاصمة العراقيـــة، موقعا لأحداثه 
الدامية، منح الفيلم مصداقية وقرّبه من 
المشاهدين المطلعين على الأوضاع في 

العراق. 
ومن ميـــزات الفيلـــم أولا أنه يبتعد 
كثيرا عن الطابع التسجيلي أو استخدام 
مواد من الأرشيف، رغم الإغراء الطبيعي 
الـــذي يكمن عـــادة فـــي المادة نفســـها 
وفـــي الموضـــوع الذي يتناولـــه الفيلم. 
وثانيا، اهتمام مخرجه الكبير بالعنصر 
الدرامي، بالصراع، وبالتفســـير النفسي 
للشخصيات بحيث يبرز أزمة الشخصية 
العراقية الخاضعـــة للموروث من جهة، 
والخضـــوع لثقافة الانتقـــام وما يولده 
الموروث من كراهية ورفض للتســـامح، 
والإيغـــال فـــي التنكيل بالآخـــر. ويعبر 
الفيلم بقوة عن رغبة المرأة في الانعتاق 
من الهيمنـــة الذكورية ورفـــض العنف. 
والعنصر الثالث البارز في الفيلم الأداء 
البارع مـــن مجموعة الممثلين، وقدرتهم 
على التعبير عن المشاعر بكل هذه القوة 

والصدق والانسجام.

نجـــح المخرج فـــي الاســـتفادة من 
إمكانيات المكان الذي أعد بحيث يعكس 
حالـــة الخـــراب والفوضـــى القائمة، مع 
الاهتمام بأدق التفاصيل الجانبية التي 
شـــكلت معـــا إطـــارا قويا للحـــدث. وقد 
اســـتحق الفيلم دون شـــك الفوز بجائزة 
أفضل فيلم في مسابقة السينما العربية 
كما حصل بطلـــه الممثل علي تامر على 

جائزة أفضل ممثل.
وعلـــى العكـــس مـــن قـــوة وضوح 
ودراميـــة فيلـــم ”شـــارع حيفـــا“، يعتبر 
الصبـــاح“  ”نجمـــة  الســـوري  الفيلـــم 
للمخـــرج جـــود ســـعيد، أضعـــف أفلام 
مسابقة الســـينما العربية، بل وأضعف 
الأفلام التي شاهدتها خلال هذه الدورة. 
وهـــو يعتمد على فكـــرة يعتقد صاحبها 
أنهـــا يمكن أن تولـــد الضحك، لكن أحدا 
لم يضحـــك، ويريـــد أن يعبر عـــن حالة 
الصراع القائم في ســـوريا، لكنه ينحاز 
بوضوح ومـــن البداية، للجانب الدعائي 
أي لتقديم بروباغندا للنظام الذي يمول 
أفلامه بانتظام منذ سنوات بعد أن كرس 
نفســـه كمخرج ”رســـمي“ يقوم بتجميل 
مـــا لا يمكـــن تجميله. وكل هـــذا كان من 
الممكن التغاضي عنه لو كانت هناك من 
الأصل موهبة حقيقيـــة يمكنها أن تقدم 
عملا متماســـكا يثير المشـــاعر ويتميز 
بالصـــدق والقوة، لكـــن الموهبة غائبة، 

والافتعال لا يفيد!

جوائز بالجملة لبرصاوي

ســـبق أن كتبـــت هنا (مـــن مهرجان 
فينيسيا السينمائي) عن الفيلم التونسي 
للمخرج مهـــدي برصاوي،  ”بيك نعيش“ 
وكان رأيي ولا يزال، أن الفيلم يبدأ بداية 
درامية قوية توحي بأننا سنشـــاهد عملا 
يقتحم المســـكوت عنه فـــي علاقة المرأة 
بالرجـــل، لكنـــه بدلا من ذلـــك، يبتعد عن 
مأزق بطليه: مريم وفارس بعد اكتشـــاف 
أن ابنهمـــا الـــذي أصيـــب فـــي هجـــوم 
إرهابـــي، ولد لأب آخر غير فارس، ليتجه 
إلى موضوع عصابات استغلال المرضى 
وأقاربهـــم بغرض ابتزازهم وســـرقتهم، 
وتجـــارة الأعضـــاء والصراع المســـلح 
الدائـــر في ليبيا، في تشـــتت واضح، مع 
قفزة في أسلوب الإخراج من فيلم الدراما 

الاجتماعيـــة إلى فيلم الجريمة. ومع ذلك 
نـــال هذا الفيلم ثـــلاث جوائز هي أفضل 
فيلم عربي (15 ألف دولار)، وجائزة لجنة 
التحكيم الخاصة بمسابقة آفاق السينما 
العربية، وجائزة صندوق الأمم المتحدة 

للسكان (لم أفهم العلاقة)!

خطيئة كونتشالوفسكي

نجح المهرجان فـــي اقتناص الفيلم 
الجديـــد ”خطيئـــة“ للمخـــرج الروســـي 
المخضرم أندريه كونتشالوفسكي الذي 
أخرجه في إيطاليا من الإنتاج المشترك 
بيـــن إيطاليا والشـــركة الخاصـــة التي 

لكونتشالوفسكي نفسه.
”الخطيئـــة“ يصـــور فتـــرة قاســـية 
في حيـــاة الفنـــان التشـــكيلي الإيطالي 
الأســـطوري مايكل أنجلو الـــذي خلدت 
أعماله فـــي النحت والرســـم كجداريات 
عملاقة أشـــهرها بالطبع الرســـوم التي 
تزيـــن ســـقف كنيســـة سيســـتين داخل 
الفاتيكان. وكان الفنـــان الإيطالي يعمل 
حينـــا بتكليف من البابا نفســـه، وحينا 
آخـــر بتكليـــف من كبـــار الأســـاقفة في 
الفاتيـــكان، لكنه وجد نفســـه واقعا في 
خضـــم صراع شـــرس بيـــن عائلتين من 
العائلات الإيطالية الأرســـتقراطية التي 
ارتبطت بالكنيســـة هما عائلة ميديتشي 

وعائلة ديلا روفيري.
كان مايكل أنجلو مغرما كثيرا بالمال 
كما نرى في الفيلـــم، ولم يكن يتردد عن 
طلب الدفـــع مقدما، لكنـــه بعد أن قضى 
ســـنوات في العمل في ســـقف كنيســـة 
سيســـتين أصبح يعاني الفاقـــة، ورغم 
ذلـــك بعد وفـــاة البابا يوليـــوس الثاني 
الذي كان يرعاه ويقســـو عليه أيضا في 
نفـــس الوقت، أصر علـــى مواصلة نحت 
مقبرة من الرخام لدفن رفاة البابا، وكان 
يأتي بالرخام من منطقة كراره الشهيرة، 

ويسخر في خدمته عشرات العمال.
أهـــم العناصر الدراميـــة التي يدور 
حولها الفيلم ببراعـــة وتوازن، الصراع 
الشهير بين العائلتين الأرستقراطيتين: 
ميديتـــش وديـــلا روفيـــري، وكيف يجد 
الفنان نفسه واقعا بينهما، كل ما يشغله 
ضمان النجاة. ولكنـــه كان يتميز أيضا 
بالجـــرأة في مواجهة محاكـــم التفتيش 

اســـتنادا إلى موهبتـــه الكبيرة وما كان 
يقدمه مـــن خدمات جليلة للكنيســـة عن 

طريق فنه وإبداعاته.
يدور الفيلم في معظمه في فلورنسا 
الجميلة ومناطق إيطالية أخرى وينتقل 
أيضـــا إلـــى رومـــا، ويتضمن مشـــاهد 
رائعة الجمـــال، مـــع أداء تمثيلي يصل 
حـــد الكمال من جانـــب الممثل الإيطالي 
ألبرتو تيستوني. الجانب الوحيد الذي 
لـــم يوفق فيه المخرج هـــو اختياره ذلك 
للصورة مما  الإطـــار الضيق ”المربـــع“ 
أفقـــد الفيلم الكثير مـــن عناصر الأماكن 
المتميـــزة التـــي دار فيهـــا التصويـــر. 
وكونتشالوفسكي هو أحد الذين صنعوا 
وجه السينما السوفييتية في الماضي، 
ونالت أعمالـــه عشـــرات الجوائز، وبلغ 
أقصـــى الدرجات على ســـلم الإبداع في 
تحفتـــه الملحمية الكبيرة ”ســـيبيرياد“ 
(1979) وهـــو الفيلم الذي نـــال الجائزة 

الكبرى في مهرجان كان.

عودة الجمهور

نجـــح مهرجان القاهرة الســـينمائي 
هذا العام في جذب الجمهور واستعادة 
ثقـــة عشـــاق الســـينما فـــي المهرجان، 
والأهم أيضـــا، إثـــارة اهتمامهم بتحف 
السينما وأعمال الفن التي أثارت الكثير 
من المناقشـــات كما لاحظت شـــخصيا. 
ومن هـــذه الأفـــلام ”الضـــوء الصامت“ 
للمكســـيكي كارلوس ريغاداس، و“حياة 
لتيرانس ماليـــك، و“عن الأبدية“  خفية“ 
لروي أندرسون، و“لا بد أن تكون الجنة“ 
لإيليا سليمان، و“الفنار“ لروبرت إيغرز، 
بالإضافـــة بالطبـــع إلى فيلـــم الافتتاح 
”الأيرلنـــدي“ لمارتن سكورســـيزي الذي 

أقبل الآلاف على مشاهدته.
ولا شك أن من أكثر أقسام المهرجان 
تحقيقا للمتعة، القســـم الخاص بعرض 
الأفـــلام عـــن كبـــار الســـينمائيين وعن 
العمـــل الســـينمائي وتاريخ الســـينما، 
ومن أهم هذه الأفلام ”بونويل في متاهة 
الســـلاحف“ للمخرج ســـلفادور ســـيمو 
عـــن المخرج الإســـباني الكبيـــر لويس 
بونويـــل، و“فورمـــان يواجـــه فورمان“ 
عن المخرج التشـــيكي الراحل المرموق 
ميلوش فورمان، و“شـــغف أنا مانياني“ 
عن الممثلة الإيطالية الأســـطورة.. وغير 
ذلك من أفـــلام يجب أن يُعاد عرضها في 
المنتديات الثقافية المصرية ومناقشتها 
بشكل جاد بعيدا عن صخب المهرجانات 

وزحامها.
ومن حســـن حظ المهرجان أن وجد 
مســـاحة جيـــدة للعرض خـــارج قاعات 
الأوبـــرا المصريـــة، في وســـط القاهرة 
وحي الزمالك، خاصة بعد إعادة افتتاح 

سينما راديو العريقة.
أود أن أختـــم هـــذا المقـــال بتوجيه 
التحية لفريـــق المهرجان وعلى رأســـه 
المنتـــج محمد حفظي رئيس المهرجان، 
والناقد أحمد شوقي الذي اكتسب خبرة 
كبيـــرة في تنظيم المهرجانـــات الدولية 
من خلال الاحتـــكاك المباشـــر، وقد قام 
هـــذا العام، بأعمال المدير الفني الراحل 
يوسف شريف رزق الله الذي كان قد بدأ 
الإعـــداد لهذه الدورة وحالـــت وفاته في 
منتصف الطريق دون أن يكمل المشوار 
الذي بدأه منذ أكثر من ثلاثين عاما. وقد 
حملت الدورة اســـمه واحتفت بتاريخه 

الطويل الحافل كما يليق.

الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي تعيد الآمال للجماهير
اهتمام واسع بأفلام الفن التي أثارت الكثير من المناقشات

{الخطيئة} يصور فترة قاسية في حياة الفنان الإيطالي الأسطوري مايكل أنجلو {شارع حيفا} فيلم يتمتع بدرامية وقوة ووضوح

تميزت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة الســــــينمائي التي اختتمت مؤخرا 
بمســــــتواها الفني العالي، حيث تضمنت عــــــددا كبيرا من الأفلام الجديدة 
ــــــا، كما تنوعت كثيرا في برامجها مقارنة بالدورات الســــــابقة، إذ أولى  فني
منظمو المهرجان هذا العام اهتماما خاصا بالســــــينما العربية التي تشــــــهد 

تطورا هاما في السنوات الأخيرة.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المهرجان نجح هذا العام 

في جذب الجمهور 

واستعادة ثقة عشاق 

السينما وإثارة اهتمامهم 

بتحفها ونتاجاتها

{بيروت المحطة الأخيرة} تاريخ بنظرة شاعرية



 عمــان – تأهـــل 15 عرضـــا مســـرحيا 
للمشـــاركة فـــي الـــدورة الثانية عشـــرة 
من مهرجان المســـرح العربـــي التي تقام 
فـــي الفتـــرة من 10 إلـــى 16 ينايـــر 2020 

بالعاصمة الأردنية عمان.
وتأتي الـــدورة الجديدة من المهرجان 
تحـــت شـــعار ”المســـرح معمل الأســـئلة 
حيث تنظمها الهيئة  ومشـــغل التجديد“ 

العربيـــة للمســـرح بالتعاون مـــع نقابة 
الثقافـــة  ووزارة  الأردنيـــين  الفنانـــين 

الأردنية.
وقالت الهيئة العربية للمســـرح إنها 
تلقـــت 114 طلبـــا للمشـــاركة فـــي الدورة 
الجديدة، بينما اســـتقرت لجنـــة اختيار 
العـــروض علـــى 15 عرضـــا، منها ســـتة 
عروض في مسار المهرجان غير التنافسي 

وتســـعة في المسار التنافسي على جائزة 
الشـــيخ ســـلطان القاســـمي لأفضل عمل 

مسرحي عربي.
وشمل المسار غير التنافسي عروض 
”أيـــام صفراء“ من مصـــر و”ثلاث حكايا“ 
و”كيميا“ من سوريا و”رهين“ من الجزائر 
و”ســـماء أخرى“ من المغـــرب و“على قيد 

حلم“ من الكويت.

وفي المسار التنافسي تشارك ”الجنة 
تفتـــح أبوابها متأخـــرة“ و”بحر ورمال“ 
مـــن الكويـــت  مـــن الأردن و”الصبخـــة“ 
و”النمس“ و”قاعة الانتظار 1“ من المغرب 
و”جي.بـــي.إس“ من الجزائـــر و”خرافة“ 
و”ســـماء بيضاء“ من تونس و”مجاريح“ 

من الإمارات.
وإضافـــة إلـــى العروض المســـرحية 
ينشر مهرجان المســـرح العربي مجموعة 
من الكتـــب المتعلقـــة بالمســـرح الأردني، 
حيـــث قامـــت لجنـــة مختصـــة بقبـــول 
المخطوطات، للاختيار من بينها ما سيتم 
نشـــره بالتزامن مع أيام المهرجان، وهي 
عادة دأب عليهـــا المهرجان في دعم للنقد 
المســـرحي في كل دولة يحط الرحال بها، 
تأكيـــدا على أهميـــة النقـــد والبحث في 

النهوض بالحركة المسرحية.
وفي تصريح له قال إسماعيل عبدالله، 
الأمــــين العام للهيئــــة العربية للمســــرح، 
بهذه المناســــبة ”نريدهــــا دورة فارقة من 
حيث المحتوى وآليات العمل، كما ستكون 
الــــدورة كســــابقاتها قبلــــة للمســــرحيين 
العرب مــــن كافــــة أنحاء الوطــــن العربي 

والعالم، وستشهد أفضل العروض“.
وكانـــت الهيئـــة العربيـــة للمســـرح، 
التـــي تتخذ من دولة الإمـــارات مقرا لها، 
قد أطلقت المهرجان العربي للمســـرح في 
2009، على أن يقام كل عام في دولة عربية 

مختلفة.
وأقيمــــت الــــدورة الســــابقة في مصر 
وفازت بجائزة أفضل عمل مسرحي عربي 
مسرحية ”الطوق والإسورة“ لفرقة مسرح 

الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح.

ان
ّ
مهرجان المسرح العربي يحط رحاله في عم

مسرح عربي مشغول بالأسئلة (مشهد من مسرحية كيمياء)

انطلقـــت   – (الســعودية)  الظهــران   
أعمال المؤتمر الســـنوي لمؤسســـة الفكر 
الإثنين، وذلك في مدينة  العربي ”فكر 17“ 

الظهران بالمملكة العربية السعودية.
ويعقـــد المؤتمر هذا العام بالشـــراكة 
مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
”إثـــراء“، تحت عنـــوان ”نحـــو فكر عربي 
جديـــد“، في الفترة ما بين 2 و5 ديســـمبر 

الجاري.
ووفـــق بيـــان صـــادر عن مؤسســـة 
الفكر العربي ”يشـــهد المؤتمـــر حضورا 
رفيع المســـتوى من مسؤولين وسياسيين 
ومفكريـــن وإعلاميـــين، يتقدّمهـــم الأمير 
خالـــد الفيصـــل رئيـــس مؤسســـة الفكر 
العربـــي، وأحمد أبوالغيـــط الأمين العام 
لجامعـــة الـــدول العربيـــة، وســـعود بن 
نايـــف بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، أمير 
المنطقـــة الشـــرقية فـــي المملكـــة العربية 

السعودية“.
وافتتـــح مؤتمـــر ”فكر 17“ جلســـاته 
بكلمة للبروفيسور هنري العويط، المدير 
العـــام لمؤسســـة الفكر العربـــي، ثم كلمة 
لأحمـــد أبوالغيـــط الأمين العـــام لجامعة 
الـــدول العربيـــة، وكلمـــة الأميـــر خالـــد 
الفيصل رئيس المؤسسة، ثم عرض فيديو 
خاص بالإنجـــازات المعمارية والإبداعية 
لمركـــز الملـــك عبدالعزيز الثقافـــي العالمي 
”إثراء“، ورؤيته في حقـــول الفكر والأدب 

والثقافة والابتكار.

وشمل برنامج المؤتمر في اليوم الأول 
حلقات نقـــاش خاصة بالشـــباب، وحفل 
إطـــلاق التقريـــر العربـــي الــــ11 للتنمية 
الثقافيّة، والذي يصدر بعنوان ”فلسطين 
في مرايا الفكر والثقافة والإبداع“، وذلك 
تجسيدا لموقف المؤسّسة الداعم للقضية 
الفلســـطينية ولمناســـبة الذكـــرى الــــ70 

للنكبة.

ويتناول المناقشون عبر بقية الجلسات 
موضوعات متعلقة بالفكر العربي وآفاق 
التجديد، والتحولات والتحديات والرؤى 
نحو سياســـات تربويـــة جديـــدة، لبناء 
فكـــر عربي جديـــد، وما هـــو دور العلوم 
الاجتماعية والإنســـانية في تجديد الفكر 
العربي؟ وتجديد النظر في مفاهيم الدولة 
والمواطنة والمشـــاركة، والتعددية وثقافة 
التسامح والســـلم الاجتماعي والاقتصاد 
الرقمـــي، ودور هيئـــات المجتمـــع الأهلي  
والمثقفين العرب في تجديد الفكر العربي.

مفكرون يناقشون آفاق 

الفكر العربي في السعودية

المؤتمر السنوي لمؤسسة 

الفكر العربي يأتي هذا 

العام تحت شعار {نحو فكر 

عربي جديد} ويستضيف 

أبرز المفكرين
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السنة 42 العدد 11547 ثقافة

  كان عبدالعالـــي مزغيـــش يتمنى منذ 
سنوات طويلة أن يتفرّغ للكتابة الأدبية، 
يؤلّـــف القصائـــد، ويصطـــاد اللحظـــات 
الحالمة وحتى تلـــك الواقعية، فيحوّلها 
إلى نصوص شـــعرية، ولكنّ الواقع الذي 
اصطدم به -كما يقـــول- كان صعبا جدّا 
وما زال كذلك في بلد لا يســـتحقّ الوضع 
الاجتماعـــي والثقافي والسياســـي الذي 

يحياه اليوم.
فمزغيـــش، كمـــا يقـــول عن نفســـه، 
مـــن جيل يمـــارس اليوم فعـــل المقاومة 
للـــرداءة ولاغتيـــال المثقـــف الأصيل في 
بلـــده. المقاومـــة مـــن أجـــل تحقيق ولو 
نزر قليـــل من كرامة الكاتب وهو يشـــهد 
سطوة السياســـي عليه واحتقار الإداري 
لطموحاتـــه وتطلعاتـــه. فالمثقـــف فـــي 
الجزائر يجد نفســـه ملزما بالتحوّل نحو 
النضال، وهذا ما يســـتنفد منـــه طاقاته 

ويشغله عن ممارسة الإبداع والتألق.

القصيدة والمثقفون

ينظر عبدالعالي مزغيش إلى مساره 
الشـــعري ويربطه أصلا بكتابة القصيدة 
العمودية، إذ يقـــول ”القصيدة العمودية 
أســـاس الكتابة الشـــعرية في رأيي، ولا 
أتصوّر شـــاعرا مبتدئا لا يمـــرّ على هذا 
الرواق الضيق ليجتازه نحو آفاق رحبة 

الأشكال للقصيدة. لســـت ممّن يرفضون 
الحداثية للشـــعر، بل بالعكس 
تماما، تســـتهويني الكثير من 
التجـــارب فـــي الجزائر، وفي 
الوطـــن العربـــي وحتى تلك 

أطالعها  التـــي  التجـــارب 
لغـــات  مـــن  مترجمـــة 

أجنبية عديدة“.
الأهم  السؤال  ولكن 
فـــي نظـــره هـــو ”لماذا 
كلما اتجّه شـــاعر نحو 

والهايكو  الومضة  كتابة 
والقصيدة النثرية وغيرها، لم 

ينس انتقاد القصيدة العمودية بازدراء. 
هذا غير عـــادل إذا وضعنا فـــي الميزان 
تجـــارب شـــعرية عميقـــة لم تتخـــلّ عن 
الإيقـــاع الخليليّ، ولم تتهـــرّب من عمود 
الشـــعر. أعطني شـــاعرا عربيا كبيرا لم 
يكتب القصيـــدة العمودية، إن هؤلاء قلّة 

قليلـــة، بينما ما زال الكثير من الشـــعراء 
يحنّـــون إلـــى كتابة القصائـــد العمودية 
وفيهم مـــن ارتدّ عن التجـــارب الحداثية 
وعـــاد إلـــى التجربـــة الأولى، ويشـــترط 
هنـــا أن يكون التجديد فـــي المعنى. نعم 
المعنـــى هـــو طائر الشـــعر النـــادر، ولا 
يهمّ لـــون الطائر ولا حجمه ولا اتســـاع 
جناحيـــه، بل مـــا يهمّ خصوبـــة الخيال 

وعمق الفكرة والإحساس“.
 مـــن هنـــا جـــرّب الشـــاعر مزغيش 
”كتابـــة مختلـــف أشـــكال الشـــعر، لكـــن 
الجلوس إلى نص عمودي فيه ما يســـمو 
بي نحـــو عوالم كلما ضاقـــت وزنًا كلما 
اتّســـعت مغامـــرةً“.. فالرهـــان عنده كما 
يقـــول ”أن أعـــود إلى أوّل منزل ســـكنته 
فأعيد ترتيبه بما يجعله منافسا للمنازل 
المشـــيّدة بأســـاليب حداثيـــة، وهذا هو 
الوفاء للانتماء، انتماء القصيدة العربية 
للمهلهل والمتنبّـــي وأبي نواس وأحمد 
شـــوقي ومحمود درويش ونـــزار قباني 
وعبدالـــرزاق عبدالواحد والجواهري و.. 

و.. إلخ“.
ينظر مزغيش إلى المشـــهد الثقافي 
والمتضـــارب  المعقـــد  الجزائـــر  فـــي 
والمتناقـــض، وإلـــى الصراعـــات بيـــن 
المعرّب والمفرنس، وإلى نقاشـــات حول 
الأجيال، بأسف، فنحن يقول ”لا نستثمر 
فـــي نقاشـــاتنا حتـــى وإن كانـــت قليلة، 
ومؤسف أن تمر النقاشات العميقة مرورا 
لا تترك وراءه أثرا في الحياة الاجتماعية 
والثقافيـــة للجزائرييـــن. إننا لا نجد أين 
نلتقي لنتناقش، والمساحات التي كانت 
تســـعنا في الصحـــف اليوميـــة ضاقت، 
بسبب النزعة الاستهلاكية 
الناشرين،  لدى  والجشـــع 
وبســـبب الإنترنـــت التـــي 
أفرغـــت الســـاحة الثقافية 
وامتصّـــت  روحهـــا،  مـــن 
وحتـــى  حميمياتهـــا،  كل 
والفكري  الأدبـــي  النقـــاش 
خصومـــات  إلـــى  تحـــوّل 

فيسبوكية لا تتوقف“.
ويشـــير إلـــى أن المثقفيـــن 
”تراجعـــوا إلـــى الـــوراء، ومـــع 
فضـــاءات  تقلصـــت  تراجعهـــم، 
اللقاء، وفرص التلاقح الفكري، وتحولت 
الجمعيـــات الثقافية هي الأخرى إما إلى 
ممارسة التجارة، أو ممارسة الكذب على 
النفس وأحلام اليقظة بأن هناك مجتمعا 
مـــا ســـيتحوّل من نمـــط حياتـــه المادي 
والاستهلاكي نحو حياة الفكر والشعر“.

وجّـــه مزغيش انتقادات واســـعة لما 
حدث ويحـــدث فـــي وزارة الثقافة مثلما 
كتب عن فســـاد ونهب للأمـــوال العامة، 
ويســـتعيد تلك اللحظات ومـــاذا حققت 
مـــن نتائج. يقـــول ”لم أكن وحـــدي، كنا 
مجموعـــة من الشـــعراء والســـينمائيين 
والمســـرحيين والموســـيقيين، شـــكّلنا 
مجموعـــة صلبة وما زلنا كذلك، اجتمعنا 
عدّة مرات، وهيّأنا الظروف لإطلاق بيان 
للمثقفيـــن والفنانين ســـرعان ما تلقفته 
الســـاحة الثقافية والتحق به المئات في 
ظرف وجيز. تحمّلنا مســـؤولية مواجهة 
مســـؤولي الثقافـــة وحمّلناهـــم الوضع 
الكارثي الذي يشهده القطاع ولم نمارس 
معهـــم لعبة الغمّيضة التي يفضل بعض 
الأدباء ممارستها حفاظا على مكاسبهم“.

مواجهة ثقافية

يعتبر الشـــاعر أن ما قام به مع غيره 
”حراك ثقافي ســـبق الحراك الشعبي في 

22 فبراير بحوالي خمســـة أشهر، وحين 
جاءت الثورة الســـلمية وجدنا الأرضية 
جاهـــزة لمواصلة النضال ضد الفســـاد 

وتغـــوّل اللصـــوص فـــي قطـــاع الثقافة 
واســـتبداد بعض الإداريين على حساب 
تحســـين أوضـــاع الفنانيـــن والأدبـــاء. 
وبصراحة، كنا نأمل في الوزير الســـابق 
للثقافـــة عزالديـــن ميهوبـــي أن يتكفّـــل 
بمطالب المثقفين مباشـــرة بعد تعيينه 
وزيرا، فهو ابن القطاع ومحســـوب على 
فئـــة الكتّاب. وكـــم كانـــت صدمتنا فيه 
قوية ومؤلمة، فبـــدل أن يعلن ثورة على 
بقايا خليدة تومي والنخب المغشوشة، 
قرّب إليه هؤلاء واســـتبعد كل الأصوات 

المنادية بالتغيير“.
الفيســـبوك  أن  مزغيـــش  يـــرى  لا 
ســـيكون بديلا عن الكتاب والمجلة، فقد 
صـــار يقول ”عـــادة من عاداتنـــا يقطف 
مـــن أوقـــات مطالعتنا للكتـــب ليضمها 
إليه. الفيســـبوك اختصر المسافات، إذ 
صرنا لسنا في حاجة لتأسيس جمعيات 
معتمـــدة، حيـــث يتطلب الأمـــر خطوات 
إدارية ومســـارا طويلا ومتعثرا أحيانا، 
فيكفـــي أن نفتح مجموعات فيســـبوكية 
لنلتقـــي ونقـــرر ونجسّـــد. فمـــن ثمرات 
الفيسبوك أن أسســـتُ رفقة المخلصين 
من رفقـــاء الأدب والفـــن جمعية وطنية 

تدعـــى الاتحاديـــة الجزائريـــة للثقافـــة 
والفنـــون، في ســـبيل تحســـين أوضاع 
المثقفين والفنانيـــن اجتماعيا ومهنيا، 
ولعلّ مـــن أبرز اهتماماتنـــا العمل على 
فتح ملفـــات قانون الكتاب، والســـينما، 
وما تعلّـــق بالظـــروف المهنيـــة للفنان 
الاجتماعي  الوضع  وتحســـين  والكاتب 

لهما“.

نقل مزغيـــش لحظات الحـــراك منذ 
بدايته، وكانت صفحته تعج بالمتابعات 
اليومية له ســـواء بالكتابة أو الصورة، 
فهـــو قبل كل شـــيء إعلامـــي عرف كيف 
يقتنـــص الصور ويتركهـــا تعبر وتقول، 
ورغم قوة وصرامة هـــذه الهبة وتفاؤله 

بها ومـــا عرفه، يقول ”من اهتزازات وما 
صاحبه من ثرثرة في وسائل الإعلام، إلا 
أن الهبّة الشـــعبية التـــي انطلقت بروح 
مخلصة للوطن، خالصة شـــفافة، مفعمة 
بحب الوطـــن متشـــبثة بالانتماء لأرض 
الشـــهداء، لا يمكن أن تتراجع إلا بعد أن 

تحقّق ما اندلعت لأجله“.
ويضيـــف ”الحراك يجب أن يشـــمل 
مـــن  ويغيّـــر  كجزائرييـــن  ذهنياتنـــا 
ســـلوكياتنا ونظرتنا إلى أنفســـنا وإلى 
الآخـــر، فنحـــن بلد عـــرف عزلـــة ثقافية 
ودوليـــة رغـــم كل المحـــاولات لإنعاش 
الوضـــع. وعلـــى النخـــب أن تلعب دورا 
أكبر مما تفعل، وأهم مما هو كائن، وآمل 
مخلصـــا أن يفتـــح المثقفون نقاشـــات 
واســـعة حـــول مـــآلات الحراك، وســـبل 

مواكبته أدبيا وفنيا“.
ويتابع الشـــاعر ”من أجـــل الحفاظ 
على مكاسب هذا الحراك، وكي لا يحصل 
انقـــلاب على ما حققـــه ويحققه الحراك 
يقتـــرح: لابـــدّ من صنـــع لحظـــة فارقة 
تطلـــق عهود الأنظمـــة البائـــدة، وليس 
هنا المعني نظام الرئيس الســـابق فقط، 

فالنظام كان واحدا منذ 1962.

ل إلى خصومات على فيسبوك
ّ
النقاش الأدبي الجزائري تحو

المعنى هو طائر الشعر النادر

الشاعر الإعلامي عبدالعالي مزغيش: الجزائر تعيش عزلة ثقافية ودولية
ــــــي مزغيش منذ فترة مواجهة  قاد الشــــــاعر والإعلامي الجزائري عبدالعال
كبرى ضد وزارة الثقافة ووزيرها الأسبق عزالدين ميهوبي، مواجهة انضم 
له فيها الكثير من المثقفــــــين المطالبين بالإصلاح الجذري والتغيير، وهو ما 
يستمرّون إلى اليوم في المطالبة به. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الشاعر 

في حوار حول العديد من القضايا الثقافية.

ه شاعر عربي
ّ
كلما اتج

إلى كتابة قصيدة الومضة 

أو الهايكو أو قصيدة النثر 

لم ينس ازدراء القصيدة 

العمودية

ي

أبوبكر زمال
كاتب جزائري



  واشــنطن  –  تشير دراســـة أميركية 
إلى أن المراهقين الذين يستخدمون حبوب 
الحمية أو التنحيف للتحكم في الوزن هم 
أكثر عرضـــة للإصابة باضطراب في الأكل 
مـــن خمس إلى ســـت مرات في الســـنوات 

الثلاث المقبلة.
فقـــد كتب مؤلفو الدراســـة فـــي مجلة 
بابليـــك  أوف  جورنـــال  أميركيـــان  ”ذي 
أن استخدام هذا النوع من الأدوية  هيلث“ 
لفقـــدان الوزن قد يكون أمـــرًا خطيرًا. وقد 
يكـــون كذلك علامـــة تحذير علـــى التفكير 
في استشـــارة الطبيب لأن هنـــاك خطورة 
متزايدة للإصابة باضطراب في الأكل مثل 

فقدان الشهية أو الشره المرضي.

وقالت جوردان ليفينســـون، من قســـم 
المراهقين والشـــباب بمستشـــفى بوسطن 
للأطفال، وقائدة فريق الدراســـة، ”الإعلان 
عـــن هـــذه المنتجات شـــائع على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ويمكـــن الوصول 
إليها بســـهولة في الصيدليـــات ومحلات 
البقالة المحلية، الأمر الذي يوحي للشباب 

بفكرة كونها آمنة للاستخدام“.
وأضافـــت لرويترز هيلـــث عبر البريد 
الإلكترونـــي أن هذا بعيد تماما عن الواقع 
”فهـــذه المنتجـــات لا ينصـــح بهـــا طبيًـــا 
لإدارة الـــوزن بشـــكل صحـــي وقـــد تكون 
خطيرة“. ”عندما يســـتخدم الشـــبان هذه 
المـــواد الخطـــرة يصبحـــون عرضة لخطر 
الســـلوكيات المضطربـــة للتحكم في الوزن 
و-كما تشـــير دراستناـ قد يضعهم ذلك في 

مرمى اضطرابات الأكل الحادة“.
قامت ليفينســـون وزملاؤهـــا بتحليل 
البيانـــات المتعلقة بأكثر مـــن 10000 امرأة 
أميركيـــة تتـــراوح أعمارهن بـــين 14 و36 
عامًا، شـــاركن في دراســـة طويلـــة الأجل. 
وقاموا بمســـح ســـنوي للنســـاء حول ما 

إذا كـــن قد اســـتخدمن حبـــوب الحمية أو 
التخســـيس لفقـــدان الـــوزن خـــلال العام 
الماضي، وما إذا كان قد تلقينْ تشـــخيصًا 

جديدا لاضطرابات الأكل.
استبعد الباحثون الشابات المصابات 
بالفعـــل باضطراب الأكل من التحليل، وتم 
تعديل المسح لكل من يعانين من زيادة في 

الوزن ووفق العمر وعوامل أخرى.
وجدوا أن اضطرابات الأكل قد تطورت 
لـــدى 1 بالمئـــة فقـــط مـــن النســـاء اللائي 
لـــم يبلغن عن اســـتخدام حبـــوب الحمية 
للتحكم في الوزن خلال العام الماضي و1.8 
بالمئة من أولئك اللائي اســـتخدمن حبوب 

الحمية.
كما تم تشخيص 0.8 بالمئة من النساء 
اللواتـــي لـــم يبلغن عـــن اســـتخدام ملين 
لفقدان الـــوزن في وقت لاحق باضطرابات 
الأكل، مقارنـــة مـــع 4.6 بالمئـــة مـــن أولئك 
اللاتـــي اســـتخدمن المنتجـــات الخاصـــة 

بالحمية.
وتوصـــل المؤلفون إلى أن اســـتخدام 
هـــذه الأنواع مـــن المنتجات قـــد يزيد من 
احتماليـــة حـــدوث اضطرابـــات الأكل عن 
طريـــق خلق ســـلوكيات غيـــر منتظمة في 
الأكل أو اضطرابات جسدية في الهضم أو 

مشكلات نفسية.
وقالت ليفينسون 

”تعدّ اضطرابات 
الأكل من بين أعلى 

معدلات الوفيات 
في حالات الصحة 

العقلية، وبالتالي فإن 
اكتشافنا أن هذه 

المنتجات قد تكون 
عبارة عن عقاقير 

تؤدي إلى حالة 
صحية نفسية خطيرة 

ومهددة للحياة هي 
سبب للقلق“.

ويوصي واضعو 
الدراسة بأن على 

صانعي السياسات 
ومهنيي الصحة 

العامة العمل معاً 
لتقييد الوصول إلى 

حبوب الحمية 

والتخســـيس للمراهقين من خلال الحظر 
أو الضرائـــب. على ســـبيل المثـــال، حظر 
مؤخـــرًا  وفيســـبوك  إنســـتغرام  مـــن  كل 
الإعلانات التي تســـتهدف القاصرين لبيع 
منتجـــات فقدان الـــوزن دون وصفة طبية. 
وشـــددوا على أن تجار التجزئة مطالبون 
بفعل الشيء نفســـه. ويعمل فريق البحث 
مع المشـــرعين في ولاية ماساتشوســـتس 
الأميركيـــة لحظـــر بيـــع هـــذه المنتجـــات 
للأشـــخاص الذيـــن تقل أعمارهـــم عن 18 

عاما.
وقالـــت جينيفـــر بوميرانـــز، محامية 
وباحثـــة فـــي مجـــال الصحـــة العامة في 
جامعـــة نيويـــورك فـــي مدينـــة نيويورك 
ولم تكن مشـــاركة في الدراسة، ”المكملات 
تحتـــوي  أنهـــا  تدعـــي  التـــي  الغذائيـــة 
علـــى جميع أنـــواع الفوائـــد الصحية أو 
الخصائص الوظيفية -بما في ذلك فقدان 
الوزن وقمع الشهية وبناء العضلات- غير 
منظمة تقريبًا. ومعظـــم الناس لا يعرفون 
ما إذا كانـــت هذه المنتجات متحصلة على 

الموافقة أو لا“.
وأضافـــت لرويترز هيلـــث عبر البريد 
الإلكتروني، ”لســـوء الحظ، فـــي الولايات 
المتحـــدة، غالباً ما تكون مصالح الصناعة 
في بيع المنتجات أكثر قيمة من مســـؤولية 
الحكومة عن حماية الجمهور من المنتجات 
الضـــارة“. ”حتـــى إذا كان الأشـــخاص لا 
يعانون من أضرار صحية بسبب المكملات 
الغذائيـــة التـــي تدعـــي فوائد غيـــر قابلة 
للتحقيـــق، يهـــدر المســـتهلكون أموالهـــم 
وقـــد لا يتخذون إجـــراءات أخرى لحماية 
صحتهـــم، معتمديـــن على القـــول إن هذه 
المواد ليست بحاجة للحصول 

على وصفات طبية“.
وكشـــفت أبحاث ســـابقة 
ديلـــى  صحيفـــة  نشـــرتها 
ميـــل البريطانيـــة، أن أدوية 
التنحيف تحتـــوى على مواد 
أن  يمكـــن  ســـامة  كيميائيـــة 
تغير مـــن هرمونات المراهقين 
حين  في  النفســـية،  والصحة 
أنهـــم لا يزالـــون فـــى مرحلة 

التطوير والنمو.
مـــن  الخبـــراء  وحـــذّر 
الحميـــة  حبـــوب  تنـــاول  أن 
يســـبب  أن  يمكن  باســـتمرار 
تمزق غشـــاء المعدة ويمكن أن 

يؤدي ذلك إلى الموت.
وأوضح الأطباء المشرفون 
المـــواد  أن  الدراســـة  علـــى 
الموجـــودة 
في أدوية 

التنحيـــف تعمـــل علـــى حـــدوث تغيّر فى 
لوائح الجســـم الطبيعيـــة، بالإضافة إلى 
عدد مـــن الآثار الجانبية بما في ذلك زيادة 
معدل ضربـــات القلب والإغمـــاء والنزيف 

والنوبات القلبية.
والعقاقيــــر  الأغذيــــة  إدارة  وذكــــرت 
الأميركيــــة 69 نوعــــا مــــن هــــذه الحبوب 
تحتــــوي علــــى مــــواد يمكــــن أن تســــبب 
النوبات والســــكتات الدماغية. ومن خلال 
تخليل اســــتخدام طلاب المدارس الثانوية 
أن  الباحثــــون  وجــــد  الحميــــة،  لحبــــوب 
عنصرا مشتركا كان مرتبطا بالتسبب في 

السكتات الدماغية.
كما أوضحت دراســــة علميــــة أخرى، 
أجراهــــا باحثون في جامعــــة هارفارد، أن 
اســــتخدام حبــــوب الحميــــة والتحكم في 
الوزن وحرق الدهون قد يُســــبب مجموعة 
واســــعة من أمراض الكلى والكبد التي قد 

ينجم عنها الوفــــاة المبكرة. يذكر أن هيئة 
رقابيــــة طبية فــــي المملكة المتحــــدة كانت 
قد قالت إن ثلثين ممن اســــتعملوا حبوبا 
لتخفيــــف الوزن، اقتنوها من الإنترنت، قد 
عانوا آثارا جانبية مثل الإسهال والنزيف 
وأن هــــذه الحبوب قد تقود إلى مضاعفات 

تصل للموت.
الأدويــــة  تنظيــــم  هيئــــة  وضبطــــت 
والمنتجــــات الصحيــــة (أم.ايتــــش.آر.آي) 
حبوب تنحيــــف خطيرة بقيمــــة 4 ملايين 
جنيه إســــترليني في الســــنوات الخمس 
الماضيــــة، محــــذّرة من أنها تشــــكّل خطرا 

كبيرا على صحة متعاطيها.
وتحتوي معظم هذه الحبوب التي تم 
وهو  ضبطها علــــى مادة ”ســــيبوترامين“ 
عقــــار تم ســــحبه فــــي أوروبــــا والولايات 
المتحــــدة عــــام 2010 لأنــــه يزيد مــــن خطر 
والســــكتة  القلبيــــة  بالنوبــــات  الإصابــــة 

الدماغيــــة. ومن الآثــــار الجانبية الأخرى 
للسيبوترامين جفاف الفم والغثيان وآلام 

المفاصل والقلق والانتفاخ.
كمــــا ذكر أشــــخاص اشــــتروا حبوب 
التنحيــــف عبر الإنترنت أنهــــم عانوا من 
آثار جانبية مثل الإســــهال ونزيف مستمر 

ورؤية مشوشة ومشكلات في القلب.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن تقريرا عن 
الأدويــــة المأمونــــة في أوروبــــا أجري في 
عــــام 2010 وجــــد أن 62 بالمئة مــــن الأدوية 
المشتراة عبر الإنترنت كانت دون المستوى 

المطلوب أو مزيفة.
وبــــدلا مــــن أدويــــة التخســــيس، أكد 
الأطبــــاء أن هنــــاك طرقــــا صحيــــة أخرى 
لإنقاص الوزن من خلال ممارسة الرياضة، 

وتغيير عادات الأكل وشرب المزيد 
من المياه.

صحة
الثلاثاء 2019/12/03
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عقاقير خفض الوزن تهدد حياة المراهقين

تناول حبوب التنحيف يسبب اضطرابات وأمراضا في الكلى والكبد
ــــــل عدد كبير مــــــن المراهقين، خاصة الفتيات، على تناول أدوية تســــــوّق  يقب
على أنها عقاقير آمنة لإنقاص الوزن. ولا يدرك هؤلاء الشــــــباب أنهم بذلك 
ــــــت العديد من البحــــــوث المخبرية أن  يعرّضــــــون حياتهــــــم للخطر، فقد أثبت
مكوّنات تلك العقاقير الشــــــائعة تتســــــبب في حــــــدوث الكثير من الأمراض 

المزمنة والقاتلة.

عقاقير التنحيف تحتوي على مواد كيميائية سامة

  سول  – أظهرت دراسة كورية حديثة 
أن تنظيف الأســــنان بالفرشاة والمعجون 
بانتظــــام 3 مــــرات يوميًــــا، يقلــــل خطــــر 
الإصابة بالرجفان الأذيني وقصور القلب.
الدراســــة أجراهــــا باحثــــون بجامعة 
إيهوا النســــائية فــــي كوريــــا الجنوبية، 
ونشــــروا نتائجهــــا في دوريــــة ”أوربيين 
جورنال أوف بريفانتيــــف كارديولوجي“ 

العلمية.
 وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة 
ربطت بين قلة نظافة الفم ووجود بكتيريا 
في الدم، ما يســــبب التهابًا في الجســــم، 
ويزيد من مخاطر الرجفان الأذيني وفشل 

القلب.
وللوصول إلى نتائج الدراســــة، راقب 
الفريــــق 161 ألفًا و286 مشــــاركًا في نظام 
التأمين الصحي الوطني الكوري، تتراوح 
أعمارهــــم بــــين 40 إلى 79 عامًــــا، ولم يكن 
لديهم تاريخ للإصابــــة بالرجفان الأذيني 

أو قصور القلب في بداية الدراسة.

وخضــــع المشــــاركون لفحــــص طبــــي 
روتيني بين عامي 2003 و2004، وتم جمع 
معلومات عن الطول والوزن والاختبارات 
المعملية والأمراض ونمط الحياة وصحة 

الفم وسلوكيات صحة الفم.
وخلال فترة متابعة متوســــطة، التي 
بلغت في المتوسط 10.5 سنوات، أصيب 4 
آلاف و911 مشــــاركًا بالرجفان الأذيني، و7 

آلاف و971 مشاركا بقصور القلب.
ووجد الباحثون أن تنظيف الأســــنان 
بالفرشــــاة والمعجون ثلاث مرات أو أكثر 
يوميًــــا ارتبط بانخفاض خطــــر الإصابة 
بالرجفــــان الأذيني بنســــبة 10 فــــي المئة، 
وانخفاض خطر الإصابــــة بقصور القلب 

بنسبة 12 في المئة.
فــــي  الســــبب  الباحثــــون  وأرجــــع 
حــــدوث هــــذا الانخفاض إلــــى أن تنظيف 
الأسنان بالفرشاة بشــــكل متكرر يقلل من 
البكتيريا في الأغشية الحيوية تحت اللثة 
(البكتيريــــا التي تعيش فــــي الجيب بين 

الأســــنان واللثة) وبالتالي يمنع انتقالها 
إلى مجرى الدم.

وقال الدكتور تاي جين ســــونج، قائد 
فريق البحث، ”دراستنا تضمنت مجموعة 
كبيرة من البشــــر على مــــدى فترة طويلة، 

مما يضيف قوة إلى نتائجها“.
وأضاف أن ”دور الالتهاب في حدوث 
أمراض القلب والأوعيــــة الدموية أصبح 
أكثر وضوحــــا، وهناك حاجة لدراســــات 
لتحديد استراتيجيات ذات أهمية للصحة 

العامة“.
والرجفــــان الأذينــــي، عادة مــــا يكون 
مصحوبًا بتســــارع نبض القلب وألم في 
الصــــدر وضيق في التنفس، ما يؤدي إلى 
انخفاض القدرة على تزويد الجسم بالدم، 
وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة 
الدماغية، وفشــــل القلب والخرف والوفاة 

المبكرة.
وعادة ما يفقد مرضــــى قصور القلب 
قدرتهــــم علــــى ضخ الدم بشــــكل ســــليم، 
وبالتالــــي لا يتــــم إمداد أعضاء الجســــم 
بكميــــات وفيرة من الدم والأكســــجين، ما 
يــــؤدي إلــــى الشــــعور المســــتمر بالإنهاك 

والتعب.
وإلى جانب الشعور بالإنهاك والتعب 
أو تورّم الســــاقين، تشمل الأعراض أيضا 
الشــــعور بضيق فــــي التنفس عند صعود 
الــــدرج مثــــلا وتراجــــع القدرة علــــى بذل 
المجهــــود، أو الإصابــــة بحالــــة عامة من 

الوهن.
كما أفاد تقرير نشــــره موقع دويتشــــه 
فيله الألماني أن مجموعة من الباحثين في 
عدة دول وجــــدوا أن الآلاف من المصابين 
بأمــــراض القلب هم أشــــخاص لم يعتنوا 
بأســــنانهم كمــــا يجــــب. وقــــام الباحثون 
أيضــــاً بمتابعــــة النظم الغذائيــــة لهؤلاء 
المصابين بمشــــاكل في القلب، فاكتشــــفوا 

أن بعضهــــم يمــــارس الرياضــــة بانتظام 
ويتنــــاول أكلاً صحياً، لكــــن لديه تلف في 
الأســــنان، وهــــو ما يرجّــــح أن يكون تلف 
الأســــنان هو السبب المباشر في التعرّض 

لأمراض القلب.

ويوضّح الباحثــــون أن عدم الاهتمام 
بنظافة الأسنان وصحتها يزيد من احتمال 
التعرض للسكتة الدماغية والنوبة القلبية 
بنســــبة 70 بالمئة. وهناك نظريات تؤكد أن 
الالتهابــــات تفرز هرمونا ضــــارا من اللثة 
ينتشر في الجســــم، ويمكن لهذا الهرمون 
أن يتسبب في التهاب المفاصل أو الأوعية 

الدموية وضعف في عمل القلب.
وتذهــــب فرضيات أخرى إلى أن هناك 
سبباً مباشراً أكثر، إذ أن تزايد الالتهابات 
بالفــــم يؤدي إلــــى إفراز بكتيريــــا ضارة، 
تدخل الجروح الصغيرة في اللثة المصابة 
لتصل فــــي ما بعد إلى الدم وتنتشــــر في 
الجســــم. وتم العثور على تلــــك البكتيريا 
الضــــارة الموجــــودة في الفم فــــي الأوعية 
الدموية غير الســــليمة، لكن لم يتم التأكد 
مــــا إذا كانت قد أصابت غلاف الشــــرايين 
وتبــــين  بالقلــــب.  الإضــــرار  إلــــى  وأدت 
الدراســــات الأولية أنه بعد معالجة اللثة 
تصبح الأوعية الدموية أكثر ليونة، الأمر 
الذي يســــاهم في تراجع احتمال الإصابة 

بأمراض القلب.

تنظيف الأسنان يقي من فشل القلب

الالتهاب يزيد من مخاطر الرجفان الأذيني

رون من أن تناول 
ّ

الخبراء يحذ

حبوب الحمية باستمرار 

يمكن أن يسبب تمزق غشاء 

المعدة ويؤدي بذلك إلى 

الموت

 يقـــول مدربـــو اللياقـــة إن الركض 
فـــي الطرق غيـــر المســـتوية كالحقول 
والحدائق المفتوحـــة ليس أكثر صحة 
ومتعـــة، مثل ما يعتقد الكثيرون، وهو 
يســـرع الإصابـــة بالإجهـــاد أكثر من 

الركض على الطرق الممهدة.

 قالت خبيــــرة التغذية الألمانية، آنيته 
الدهنيــــة  الأحمــــاض  إن  سابرســــكي، 
أوميغا 3 مهمة لصحة الأعصاب والمخ، 
وهي تخفّض ضغط الدم المرتفع وتحفّز 

عملية الأيض.

 قالت الدكتورة جودرون جوسراو إن 
الصداع يهاجم الأطفال أيضا، وأشارت 
إلـــى أن الصـــداع التوتري يعـــدّ أكثر 
أنواع الصداع شـــيوعا لـــدى الأطفال، 
ومن أســـبابه الشد العضلي في منطقة 

الكتف والرقبة.

شــــرب  أن  إلــــى  دراســــتان  تشــــير   
الشوكولاتة الساخنة يوميا، قد يقلل من 
خطر الإصابة بنوبة قلبية في السنوات 
العشــــر المقبلة من حياة الفرد، بنســــبة 

تقدر بـ31 بالمئة.
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تنظيف الأسنان بالفرشاة 

بشكل متكرر يقلل من 

البكتيريا في الأغشية 

الحيوية تحت اللثة وبالتالي 

يمنع انتقالها إلى مجرى الدم
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 الرياض - أعلن وزير الإعلام الســــعودي 
تركي شــــبانة عن إنشــــاء مدينــــة إعلامية 
قريبــــا، وخطة هيكليــــة لتطوير الصحافة 
والإعلام مؤكدا أن السعودية ستكون قبلة 

صناعة الإعلام العربي.
وكشــــف شــــبانة خلال جلسة ”الإعلام 
السعودي والمرحلة الجديدة“ ضمن منتدى 
الإعلام الســــعودي المنعقــــد بالرياض، أن 
الوزارة ستعمل على تفعيل الإعلام المحلي 
في الســــعودية، وخلال الأســــابيع القليلة 
المقبلة سيتم الإعلان عن أخبار جيدة بهذا 
الخصوص وسيتم إطلاق قناة وإذاعة لكل 
منطقة تهتمان بها وبمناســــباتها، وسيتم 
وضع أرقام مشاهدات حقيقية لكل وسائل 

الإعلام.
ودعا الشــــركات الإعلانية الســــعودية 
التــــي خرجت خــــارج المملكة إلــــى العودة 
إليهــــا، ووعد بتقديم كل التســــهيلات لها، 

بهدف تحسين السوق الإعلانية.
وأكد أن دعم الإعلام السعودي واجب 
ولكن يجب التعامل مع المعطيات، موضحا 
”سنكون قاســــين في العلاج على الصحف 

ولكن الهدف التغيير إلى الأفضل“.
الإعلام  ”منتــــدى  فعاليات  وانطلقــــت 
الســــعودي“ الاثنــــين، بعنــــوان ”صناعــــة 
وتســــتمر  والتحديات“،  الفرص  الإعلام… 
ليومــــين، فــــي محاولة للنظر إلــــى الإعلام 
كصناعــــة ومنظومــــة متداخلــــة، تواجــــه 
أصعــــب فتراتها بســــبب التحديــــات في 
هيكلــــة الصناعة وفــــي اقتصاداتها، وفق 
ما أكد رئيس المنتدى محمد فهد الحارثي.

ونــــوه الحارثي بــــأن المعلومــــة تمثّل 
اليوم إحــــدى أدوات الصراع في الوصول 
إلى الحقيقة وأكثرها تنافسية بين وسائل 
الإعــــلام، وتوظيف المعلومة في ســــياقات 
زمنيــــة وموضوعية يجعــــل التركيز على 
المحتــــوى ووضع الاعتبــــارات لأخلاقيات 

المهنة وقيمها من الأمور الأكثر أهمية.
اجتماعية  تحولات  السعودية  وتشهد 
مواكبتهــــا  تجعــــل  نوعيــــة،  وسياســــية 
التحدي الأساسي أمام الإعلام، إلى جانب 
إعادة هيكلة المحتوى بما يتناسب مع هذه 

التحولات الجذرية.
وأشــــار الحارثي إلى أن المنتدى يعقد 
فــــي توقيــــت مهم جــــدا وذلك بعد تســــلم 
المملكــــة قيــــادة قمــــة مجموعة العشــــرين 
”G20“، وسيســــهم المنتــــدى فــــي تعميــــق 

وتعزيــــز التعاطــــي الإعلامــــي مــــع قمــــة 
العشرين من خلال ما ستتضمنه الجلسة 
الخاصــــة بهــــا مــــن حضور شــــخصيات 

تمتلك خبــــرة عريقة على الصعيد الدولي، 
فضلا عن مساهمتها في صنع العديد من 
القرارات الاقتصادية المفصلية، الأمر الذي 
سيســــهم في إثــــراء العمــــوم والإعلاميين 

بشكل خاص.
مــــن  أكثــــر  المنتــــدى  ويســــتضيف 
ألــــف صحافي من وســــائل إعــــلام عربية 
وأجنبية، وتحــــدث وكيل وزارة الخارجية 
للدبلوماســــية العامــــة الدكتــــور ســــعود 
كاتــــب في جلســــة تمحــــورت حــــول قوة 
المحتــــوى كمكــــوّن للــــرأي العــــام، ودور 
وسلوكيات  واتجاهات  الإعلامي  المحتوى 
الجماهير، إضافة إلى تســــييس المحتوى 

الإعلامي لخدمة الأجندات السياسية.
وأوضح كاتب أن مرحلة التســــعينات 
إعلاميا توجــــت الصحافــــة الورقية على 
عــــرش الإعــــلام، وقــــال ”تغيــــرت صناعة 
الإعــــلام وتطورت فــــي العصــــر الحديث، 
وأضحى نقل المحتوى والرسالة الإعلامية 

يمر عبر التقنيات الحديثة المتطورة“.
ولفــــت إلى أن صناعــــة الإعلام تغيرت 
جذريــــا، والمرحلــــة الحالية هــــي للإعلام 
الجديد، مشيرا إلى أن الحاجة باتت ملحة 
لتغييــــر عقلية المحتــــوى الإعلامي القديم 

إلى الحديث المتجدد.

من جهتــــه، رأى وزيــــر خارجية ليبيا 
الأســــبق عبدالرحمــــن شــــلقم، أن جــــودة 
المحتوى الإعلامي متغيرة وليســــت ثابتة، 
مرجعــــا ذلــــك إلــــى العصر الذي يعيشــــه 

الإعلام.
وقال شــــلقم ”إن الإعــــلام يتغير وفقا 
للوســــيلة الحديثة، حيث كان الراديو هو 
الوســــيلة الأولى للوصول إلــــى المعلومة 
قديما على الصعيد العالمي، ودخلت بعدها 
الصورة والتلفزيون، حتى عصرنا الحالي 
لتصبح وسائل الاتصال الاجتماعي الأكثر 

تأثيرا“.
ومن خلال أكثر من 50 جلســــة وورشة 
عمل، يتم اســــتعراض التجارب السعودية 
والدوليــــة وتحديــــات الرســــالة الإعلامية 
في ظل التطور التقني المتنامي وانتشــــار 
والحضور  الاجتماعي  التواصل  وســــائل 
الرقمــــي الطاغي على المشــــهد، إلى جانب 
تســــليط الضــــوء علــــى تجربــــة البرامج 
الحواريــــة ومــــا تحظى به مــــن قبول وما 

تواجهه من إشكالات.
إبراهيـــم  لمنصـــور  مداخلـــة  وفـــي 
المنصوري المدير العام للمجلس الوطني 
للإعـــلام فـــي الإمـــارات، أكـــد أن التغير 
والتطـــور من ســـمات الحيـــاة، ولا يمكن 

لجيل أن يعيـــش بمفردات وآليات الجيل 
الســـابق، مبينـــا أن العالـــم بـــدأ بثورة 
صناعيـــة أولـــى والآن يعيـــش الثـــورة 
الصناعيـــة الرابعة، وهي الثورة الرقمية 
التي غيرت من الســـلوك البشري بشكل لا 
يمكن تجاهله، وأن التكنولوجيا الحديثة 
نقلتنـــا إلى عصـــر حديث فيـــه المعلومة 

للجميع. 
وقـــال المنصـــوري خـــلال مشـــاركته 
فـــي جلســـة بعنـــوان ”الإعـــلام الحديث 
واضطراب الحقيقة“، ”في ســـنوات قليلة 
امتلكنـــا القـــدرة على أن نكـــون مصادرا 
للأخبـــار عبر جهاز صغير في أيدينا، في 
دلالة على تطور وسائل الإعلام، والجميع 
على  وانعكاســـاتها  الإيجابيـــات  يـــدرك 
آليـــات النشـــر والوصول إلـــى الجمهور 
بشـــكل أكبـــر وأوســـع“، متســـائلا عـــن 
التأثيرات التي تغير المعلومة والحقيقة، 
وهـــل ســـيل المعلومات الفائـــض عن قلة 
المعرفـــة الإنســـانية وانتشـــار المعلومـــة 
أدخـــل شـــريحة كبيرة مـــن الجمهور في 
الشـــك وعدم اليقـــين؟ مؤكـــدا أن الإعلام 
لـــم يعد ينحصر فـــي التوثيق، بل أصبح 
في أحيان كثيرة صانعا للحدث والقرار. 
وأشــــار إلى أن 300 مليون مســــتخدم في 

وســــائل التواصل الاجتماعي يشكلون 48 
بالمئة من ســــكان العالــــم، وهؤلاء يقومون 
يوميا بنشــــر ســــيل جارف من المعلومات 
والصور والفيديوهات، وعلى سبيل المثال 
هناك 300 مليون صورة يتم نشرها يوميا 
على منصة فيســــبوك، وتوجــــد 50 منصة 
للتواصــــل الاجتماعي، وهــــذا الكم الهائل 
مــــن المعلومات يضعنا أمام تســــاؤل مهم: 
مــــن يدير المشــــهد الإعلامي اليــــوم؟ ومن 

يضمن صحة تلك المعلومات؟
وســــائل  أن  المنصــــوري  وأوضــــح 
التواصــــل اليــــوم أصبحــــت عــــادة، ومن 
المعروف أن العادة ليس من السهل التخلي 
عنهــــا، لذا فإن التوعيــــة الرقمية يجب أن 
تكون الحــــل الأمثل لمواجهة جزء كبير من 
المعلومات المشوهة والأخطار الكاذبة التي 
تنشر عبر هذه الوسائل، لافتا النظر إلى أن 
التوعيــــة الرقمية يجب أن توجه للمجتمع 
مســــتهدفة في المقــــام الأول الفئة العمرية 
فــــي مرحلــــة الطفولــــة بمعنــــى أن نجعل 
الطفل قادرا علــــى معرفة كيف يتعامل مع 
تلك المعلومات قبل مشاركتها مع الآخرين، 
وقــــال ”بهــــذه الطريقة نكون قد رســــخنا 
قيمــــا وعادات تعين الأفــــراد على التعامل 
مع وســــائل التواصل الاجتماعي بطريقة 

إيجابية“، مؤكدا أن الوعي المجتمعي قادر 
على تغيير المفاهيم وأن على المؤسســــات 

الإعلامية القيام بهذه المبادرة.

وسيعلن المنتدى على هامش فعالياته 
نتائــــج جائزة الإعــــلام الســــعودي وهي 
إحدى مبــــادرات المنتدى لتطوير المحتوى 
وتكــــريم  التنافــــس  وتحفيــــز  الإعلامــــي 

المبدعين.

 من سلطة الرقيب
ّ

السعودية تعيد صناعة الإعلام وتحد
تركي شبانة: السعودية ستكون قبلة صناعة الإعلام العربي

يسعى القائمون على منتدى الإعلام 
ــــــى مرحلة  الســــــعودي للانتقــــــال إل
إعلامية جديدة تواكب ما تشــــــهده 
الســــــعودية من تحــــــولات اجتماعية 
وسياســــــية، وإعادة هيكلة المحتوى 

بما يحقق هذا الهدف.

فيســــبوك  شــــركة  أزالــــت   - لنــدن    
الأميركية، ســــبعة إعلانــــات على موقعها 
للتواصــــل الاجتماعي لحــــزب المحافظين 
الأحــــد، بعــــد أن اشــــتكت هيئــــة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.ســــي“ من تسبب هذه 
الإعلانات في تشويه نزاهة خدمة الأخبار، 
فــــي وقت لا يــــزال فيه الجــــدل قائما حول 
السماح بالإعلانات السياسية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء بلومبــــرغ، عن 
رســــالة  فــــي  فيســــبوك  باســــم  متحــــدث 
إلكترونية إننا ”أزلنــــا هذا المحتوى عقب 
طلــــب ســــليم بالملكيــــة الفكرية مــــن مالك 

الحقوق وهو بي.بي.سي“.
وقال ”إننــــا على دراية بــــأن إعلانات 
حزب المحافظين على فيســــبوك تســــتخدم 
نســــخة معدلة لمحتوى محــــرر من بي.بي.

ســــي، ومن غير المقبول تماما اســــتخدام 
محتوى لبي.بي.ســــي يشــــوه إنتاجنا من 
المعلومــــات الذي قــــد يلحق ضــــررا بفهم 
موضوعيتنــــا، ونحن نطلب من المحافظين 

إزالة هذه الإعلانات“.
وتضمن أحد الإعلانات مقطعا مصورا 
معــــدلا لأقوال المحــــررة السياســــية لهيئة 
الإذاعة البريطانية لورا كوينسبيرغ تقول 
فيــــه ”تأجيل غير مبرر لخــــروج بريطانيا 
من الاتحــــاد الأوروبي (بريكســــت)“، يليه 
قارئ نشــــرة الأخبار هو إدواردز يعلن عن 
”تأجيــــل آخر لبريكســــت“، وهــــو ما أكدته 

جمعية الصحافة الخميس الماضي.

وتتشــــابه اللغة مع الرســــالة المركزية 
ويظهر  الانتخابيــــة،  المحافظــــين  لحملــــة 
الإعلان وكأن مقدمي بي.بي.سي يدعمون 

الحزب.
وتصــــر شــــركة فــــي فيســــبوك علــــى 
عــــدم حظــــر الإعلانــــات السياســــية على 
منصتها، بذريعة حرية التعبير، رغم سيل 
الانتقادات التي وجهت إليها بهذا الشأن، 
حيث تتجــــه فيــــه المنصــــات الاجتماعية 
الأخــــرى إلى تبرئة ســــاحتها من اتهامات 
التضليــــل والزيــــف التــــي قــــد تتضمنها 
الإعلانات السياسية، إذ أن تويتر أظهرت 
شفافية أكبر وأعلنت أنها لن تكون منصة 

للإعلانات السياسية.

وقررت تويتر اعتبــــارا من 22 نوفمبر 
الماضي منــــع الإعلانات السياســــية على 
منصتها بعد أن وُجهت إليه انتقادات تفيد 
بأن سياســــيين نشــــروا معلومات مضللة 
على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، من 

بينها تويتر.

بي.بي.سي تشتكي استغلال 

المحافظين لفيسبوك 

المنتدى يحمل مفاجآت كبيرة

لغة الإعلانات المحذوفة 

تتشابه مع رسالة حملة 

المحافظين الانتخابية، 

ويظهر كأن مقدمي 

بي.بي.سي يدعمون الحزب

لا شك أن دبلوماسية الأزمات 
وإعلام الأزمات صارا من 

المتطلبات الأساسية للحكومات في 
عالمنا اليوم.

الاستعداد لما هو غير متوقع من 
الأزمات يتطلب إيجاد عقول مدبّرة في 
شكل خلايا أزمة تضع الحلول الكفيلة 

بالخروج من المصاعب.
يصدق ذلك على ما شهدته العديد 

من بلدان العالم من عمليات إرهابية أو 
أزمات سياسية خلال السنوات القليلة 

الماضية.
لكن التحدي الكبير يكمن في 

استهداف الحكومة وعندما تتحول إلى 
تجمع للسياسيين غير المرغوب فيهم 

شعبيا.
في العراق مثال على تلك الحكومة، 

من خلال رئيس حكومة تسوية، لم 
يدخل انتخابات ولا رشحه حزب بل 

جاء حلا وسطا تراضى عليه أصحاب 
مصلحة حزبيون وطائفيون وكل له 

مآربه وحساباته.
هذا الوضع القلق كان كفيلا بجعل 
رئيس الحكومة رهنا للاستجابة لمن 
جاء به إلى المنصب وبذلك غلّت يداه 

عن معاقبة الفاسدين في بلد ينخره 
الفساد طولا وعرضا من جهة وكان 
عصيّا عليه اختيار طاقمه الوزاري 

بحسب خياراته هو من جهة أخرى.
لكن الأمر الأهم هو ما واجهه البلد 

من انتفاضة شعبية غير مسبوقة 
في تاريخه امتدت منذ مطلع أكتوبر 
الماضي واستمرت حتى الساعة مع 
توقف بسيط، دفع خلالها العراقيون 

قوافل من الشهداء والجرحى.
ما يعنينا هنا ونحن بصدد الحديث 

عن الأزمة وحكومة الأزمة، هو كيف 
تصرف رئيس الحكومة إعلاميا طيلة 

الأزمة وقبل أن يضطر إلى تقديم 
استقالته تحت ضغط المظاهرات 

العارمة والاعتصامات والصدامات مع 
أجهزة الأمن.

سعى رئيس الحكومة في خطته 
الإعلامية إلى إخفاء الحقائق وهو 

تكتيك اضطره إلى إصدار الأوامر بحظر 
استخدام منصات التواصل الاجتماعي 

ومن ثم إيقاف خدمة الإنترنت نهائيا.
كان ذلك كافيا لمنع إظهار حقيقة 

قنابل الغاز التي هشمت جماجم 
عشرات المتظاهرين ومنع إظهار صور 

المقنعين المجهولين وهم يطلقون 
الرصاص الحي باتجاه رؤوس وصدور 

المتظاهرين السلميين.
كانت حسابات رئيس الحكومة في 

ذلك دونما نتيجة تذكر إذ تسربت صور 
الانتفاضة وضحاياها إلى كل أنحاء 

العام رغم كل إجراءات المحاصرة التي 
اتبعتها الحكومة.

الخطوة التالية كانت تعيين ناطق 
إعلامي باسم رئيس الحكومة وبوصفه 

قائدا عاما للقوات المسلحة وكان حريا 
به أن يطلع الرأي العام على الحقائق 

وعلى عمليات القتل الوحشي التي 
كانت ولا تزال تقع في كل يوم مثل 

عمليات الاختطاف المتكررة.

لكن ذلك الجنرال أدهش الرأي العام 
في قدرته على تزييف الحقائق والوقائع 
ورفضه أيّ إثباتات تظهر المجازر التي 

ارتكبت بحق المتظاهرين.
مؤتمرات صحافية شبه يومية كان 

يجريها الناطق الإعلامي الحكومي 
وكان يقول فيها إن المتظاهرين 

يحملون أسلحة نارية ومتفجرات وإنهم 
مدربون في الخارج وكانوا يتعرّون 
على جسور بغداد ويحرجون قوات 

الأمن وصولا إلى اتهامهم باستخدام 
المنجنيق لضرب قوات الأمن، وبذلك 

عاد بنا إلى القرون الوسطى. أما 
الطريقة الثالثة التي ظن رئيس 

الحكومة أنها ستكمل ذلك السيناريو 
وسوف تحقق له النجاح الباهر فقد 

تمثلت في لجم العديد من الفضائيات، 
المحلية والعربية والأجنبية، عندما قرر 

إيقاف عملها بشكل نهائي.
لكن الفضائيات التي تم إغلاقها 

بشكل تعسفي صارت تجد لنفسها منافذ 
أخرى تنفذ من خلالها لتوصل رسائلها 

الإعلامية.
النظرة التحليلية لطريقة إدارة 

الحكومة العراقية للأزمة في جانبها 
الإعلامي بحسب ما أوردناه كان كافيا 

للكشف عن عجز فاضح عن مقاربة جوهر 
الأزمة وفهمها، ومن بديهياتها فهم 

واستيعاب جيل شاب جريء وشجاع 
ومتين هو الذي ملأ الساحات بهتافه 

ومطالبه ولم يمنعه الرصاص الحي ولا 
قنابل الغاز القاتل عن المضي في اتجاه 

أهدافه ومطالبه.
بدا الموقف الشعبي أكثر شجاعة 

ووعيا، ولم تفلح الدعوات المتضاربة له 
للعودة إلى البيوت في ثنيه عن المضي 

في مظاهراته واعتصاماته.
هذا هو نموذج لطريقة إدارة الأزمة 
الإعلامية في وجهها السياسي وكيف 

تغلب إعلام الشعب البسيط على 
إعلام وإمكانات دولة، ولم تكف العزلة 

الإعلامية التي تم فرضها بلا مهنية 
لإنقاذ رئيس الحكومة، بل كان مجبرا 
على الخروج من السلطة وسط أجواء 
شديدة الاحتقان والسلبية وليست في 

صالحه.

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

زلة إعلامية لم تنقذ الرئيس
ُ
ع

النظرة التحليلية لطريقة إدارة 

الحكومة العراقية للأزمة في 

جانبها الإعلامي كافية للكشف 

عن عجز فاضح عن مقاربة جوهر 

الأزمة وفهمها

جودة المحتوى الإعلامي 

متغيرة وليست ثابتة، تبعا 

للعصر الذي يعيشه الإعلام

B

عبدالرحمن شلقم



 الريــاض -  عـــادت المطربـــة المصريـــة 
شـــيرين عبدالوهـــاب إلى دائـــرة الضوء 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
بعـــد تصريحـــات جديدة وصفـــت فيها 
منتقداتهـــا بـ“العوانـــس“ وذلـــك خـــلال 
حفـــل أقامتـــه شـــيرين، الجمعـــة، ضمن 
فعاليات موســـم الريـــاض الترفيهي في 
السعودية، إذ قالت ”لم أفهم لماذا غضبت 
الكثيرات من تصريحي الســـابق وأطلقن 
هاشـــتاغا ضـــدي… ”أكيـــد دول شـــوية 

عوانس“.
وتصدر هاشتاغ #اخرسي_ياشيرين 

الترند في السعودية.
وجاء في حساب على تويتر:

وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تغضب فيها شيرين فئة من السعوديات 

على مواقع التواصل.
فأثنـــاء حفـــل أحيته فـــي الرياض 
منتصف نوفمبر الماضي، طالبت شيرين 

النساء بطاعة الرجال.
وجاءت تصريحات شـــيرين متسقة 
مع كلمـــات أغنيتها ”الرايـــة البيضاء“ 
التـــي تقـــر فيهـــا الحبيبـــة بضعفهـــا 

وعذابها في غياب حبيبها.
دلع  الكويتيـــة  الإعلاميـــة  وكتبـــت 

المفتي في تغريدة:

وقالت مغردة:

وأصــــدرت نقابــــة المهــــن الموســــيقية 
المصريــــة بيانًا جاء فيه ”تطالــــب النقابة 
شــــيرين عبدالوهاب بالتوقــــف عن الإدلاء 
بــــأي تصريحات فــــي حفلاتهــــا الغنائية، 

مهيبة بالفنانة أن تلتزم بالغناء فقط“.
وكانــــت شــــيرين اســــتعانت بزوجها 
المطــــرب حســــام حبيــــب، أثنــــاء إحيائها 
حفلا غنائيا في جدة الســــعودية، يوم 23 
سبتمبر الماضي حيث طلبت منه الحضور 
إلــــى المســــرح من أجــــل مســــاعدتها على 
الحديث، لأنه ”شخص متكلم ومثقف“.                

وصفـــت  فتـــوى  أثـــارت   - غــزة   
اســـتهدفت فرقـــة غنائية  بـ“الداعشـــية“ 

شبابية في قطاع غزة جدلا واسعا.
وغرّد عضـــو في ما يســـمى الاتحاد 
العالمي لعلماء المســـلمين، وعضو رابطة 
علماء فلســـطين محمد سليمان الفرّا على 

حسابه على تويتر قائلا:

و“صـــول“ فرقة تنشـــد أغاني وطنية 
وتراثيـــة فـــي المياديـــن العامـــة لقطاع 
غـــزة الذي تســـيطر عليـــه حركة حماس 

الإسلامية منذ 2007.
ويبـــدو أن البهجة التي تبثها الفرقة 
المؤلفـــة من 5 فنانين شـــبان، بينهم فتاة 
تدعى رهف، اســـتفزت الفـــرّا، خاصة أن 
رهـــف، البالغـــة من العمر 15 ســـنة، غير 
محجبـــة، ما جعـــل الفـــرّا يؤكـــد أن ”منع 
الفرقة واجب في حق صاحب السلطان“، 

أي حماس.
وحظـــي الفـــرّا بتأييـــد مـــن صالح 
حسين الرقب، أســـتاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصـــرة والباحـــث الشـــرعي في كلية 
أصول الديـــن بالجامعة الإســـلامية في 

قطاع غزة. 
واللافـــت أن حماس، التـــي كانت قد 
منحـــت الفرقـــة، عبـــر المكتـــب الإعلامي 
الحكومـــي لـــوزارة الداخليـــة فـــي غزة، 
ترخيصا للعمل في القطاع، لم تعلق على 
الفتوى، على عكس مؤسســـات حقوقية 

استنكرت ما صدر عن الفرّا وأمثاله.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
تتعرض فيها هذه الفرقة للضغط والمنع، 
فقد تم إيقاف عملها في أكثر من مناسبة، 
وتمّ رفـــض منحهـــا التصاريـــح لإقامـــة 
حفلات ســـابقة، كون غالبيـــة جمهورها 
من الشباب، كما فقدت الفرقة فتاة عازفة 
طبول كانت قد تعرضت أيضا لانتقادات 

حادة سابقا.
وانقسم مستخدمو شبكات التواصل 
الاجتماعـــي بشـــأن الفتوى بـــين منتقد 
لصاحب الفتوى وبين مشـــجع لـ“حارس 
على الفضيلة“. واعتبر المشجعون تحت 
شـــعار ”بوركت شـــيخنا“ أن فرقة صول 
ومن على شاكلتها محاولات لإخراج ”غزة 

من عفافها“.
 ودشـــن مغـــردون هاشـــتاغ #صول. 

واعتبرت مغرّدة:

واعتبرت معلقة:

وقال مغرّد على حساب الفرّا:

وأضاف:

وقـــال مغـــرد آخـــر مخاطبا ”شـــيخ 
زمانه“:

وكتب معلق على فيسبوك:

وهاجم معلق الفرّا مؤكدا:

وأكد مغرد:

وقال آخر:

يذكــــر أن أعضاء الفرقــــة خرجوا من 
غزة في ”زيارة عمل“ إلى مدينة إسطنبول 
التركيــــة، إلا أنهم لن يعودوا بعد الفتاوى 

التي باتت تهدّد حياتهم.
ويثير التشدّد الذي يسري في أوصال 
قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا بائسة في 
ظل حكم تيارات الإسلام السياسي ممثلا 

في حماس انتقادات واسعة.
وذكّــــر معلقــــون بمــــا سُــــمي حملــــة 
”الفضيلــــة“ التي شــــنتها مباحث حماس 

عام 2013.

دو ري مي فا صول 

أونلاين
الثلاثاء 2019/12/03
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__iDark

mb8hm

– لست حزينا، أنا فقط لا أجد من 
يفهمني.

*نصف الراحة  في عدم مراقبة 
الآخرين *ونصف الأدب في عدم 
التدخل في ما لا يعنيك *ونصف 

الحكمة في الصمت.

منصة #محتوى_كتب

hosmatar
البصيرة ليست فقط أن تعرف عدوك 
أو أهدافه أو أدواته، الأهم أن تعرف 

نفسك وعوامل النقص والضعف 
عندك وتعالجها قبل أن يتسلل منها 

العدو وخاصة عندما يكون عدوك 
قويا جدا ويمكنه أن يصارعك على 
فترات طويلة ومديدة نظرا لموقعه 

وموارده. ليس بصيرا من عجز عن 
نفسه ولو عرف عدوه حق المعرفة.

لهنري ميللر ملاحظة ثاقبة، يقول 
إن في البلدان الحياديّة، العقيمة 
(كالدول الإسكندنافية، وهولندا، 
وسويسرا)، لا يكاد يُنتَج أي فن، 
أو أنَّ الدول التي تجتاز تغيّرات 

اجتماعيّة وسياسيّة عميقة يكون 
الإنتاج الفني فيها خاليا من أي 

قيمة تذكر. انظر حولك.

-1 توقفوا عن إشعار المكتئب 
وغيره بأن وجعهم بسبب نقص في 

إيمانهم.
-2 القرآن، الروحانيات بصفة عامة 
قد تكون مريحة للنفس لكنها أبدا 

ليست علاجا للأمراض النفسية.
-3 ”ارض الذي خلقك وسيسعدك 

بلا شك“ فيها اتهام صريح بأنني لا 
أرضي الله وما لف لفها، مع أن الله 

إذا أحب عبدا ابتلاه.

CheMajedshadounSelmi

MohtawaBooks

تابعوا

صوت الموسيقى في غزة 

يستفز «شيوخ التحريم»
فتوى «داعشية» إلكترونية 

ض على فرقة غنائية
ّ
تحر

البهجة التي تبثها فرقةُ #صول في قطاع غزة استفزّت إسلاميين قرروا أن 
يحرّضوا ضدّها على مواقع التواصل الاجتماعي وأن يصفوها بالفســــــق 

والفجور ما أثار نقاشا واسعا.

@semsmdali
لم أغضب كثيرآ عندما أيّدت شيرين 
خضوع المرأة للرجل و“سماع كلامه“ 
بمعنى تنفيذ أوامره فهي مشــــــكلة لا 
ــــــل المجتمع  تخص شــــــيرين وحدها ب
ــــــه. لكن ما أغضبني حقا  الذكوري كل
هذه المرة هو الإهانة. كلمة عانس تنمر 
وإهانة و“الذكوريون العســــــل وسكر“ 
ــــــم يكن الفن  هــــــم من اخترعوها. إن ل

رسالة على الأقل يكون احتراما.

@dalaaalmoufti
ــــــين  الفنان ــــــى  عل ــــــرا  كثي ــــــون  تعوّل
والفاشينيســــــتات وتتوقعون منهم أن 
يخرجوا بحكم ودروس. المطرب مجرد 
شخص صوته جميل، والفاشينيستا 
ــــــة (أو عملت جميلة)، هم  مجرد جميل
في النهاية ليسوا مفكرين ولا مثقفين 
ولا حكماء…فــــــلا تتوقعوا منهم حكما 
ودروســــــا. لو كانوا حكماء لامتنعوا 

عن التصريحات.
#اخرسي_ياشيرين

@AbtWhaat
#اخرسي_ياشــــــيرين شيرين تلقب 
كل من استاء من كلامها الذي انتشر 
قبل فترة بالعوانس حيث أنها ظهرت 
مســــــبقًا في إحدى أمســــــياتها قائلة 
”طالما منقدرش نســــــتغني عن الراجل 
ــــــا، يبقــــــى نســــــمع كلامه  فــــــي حياتن

أحسن“.

@AnasMiqdad
ــــــن والديانة  ــــــى على دعــــــاة الدي الأول
#صــــــول  فرقــــــة  يهاجمــــــون  ــــــن  الذي
بفتاوى التحريم وقذف الأعراض أن 
يهاجموا مواطن الظلم والفساد التي 
ــــــكل روح تخفق  فتكت بكل جميل وب
بالحب والعطاء على أرض غزة يعيش 

صوت غزة الحي #صول.

@LaythHanbali
ــــــع من احتلال  ــــــى ما عمرنا نطل بتمن
الأجنبي نلاقــــــي حالنا تحت احتلال 
المتخلفــــــين. التحرر من الاتنين واجب 

#صول #صول_باند

@al_rawey

ــــــك الطارئةُ للمــــــرأةِ.. فهي  أمّا نظرتُ
ــــــةٌ لحكم عقلكَ ومــــــا يخيطهُ من  رهين
أفــــــكارٍ.. فــــــإن كانت أفــــــكاركُ ملوثةٌ 
مشوهة فهنيئاً لكَ القشور، وإن كانت 
عميقة فهنيئاً لكَ الجوهر.. #صول

Ksp9vTqL2TfWEKq

ــــــى  ــــــى عــــــرض الأمــــــر عل كان الأول
النقاد وأهــــــل الاختصاص لمحاكمة 
ــــــص موضوعيا وعلميا وبناء على  الن
ــــــوى.  رأي المختصــــــين تصــــــدر الفت
ثم الترفق واللين شــــــرط من شروط
 الإفتاء علاوة على الحكمة وحســــــن 

الوعظ.

@MohammdRd95
لكــــــن الســــــؤال الموجــــــه لســــــيادتك 
هــــــل أوجــــــدت حلولا لكل مشــــــاكل 
قطــــــاع غزة مــــــن الفســــــاد الإداري 
فــــــي الحكومة والتســــــيب المالي في 
ــــــت الحياة القانونية  الفصائل وحول
فــــــي غزة مــــــن قانون وضعــــــي إلى 
ــــــون الشــــــرعي ورفعــــــت أجور  القان
العمــــــال أو بالأصــــــح أوجد فرص 
عمل لشــــــباب هذا القطاع وخلصت 
الفرقــــــة  وصــــــارت  المشــــــاكل  كل 

مشكلتنا..

@MohammdRd95
في البداية صول باندا فرقة شبابية 
تُعيد أمجاد الفلكور الوطني بشــــــكل 
ــــــر صورة غزة  ــــــد تحاول تصدي جدي
ــــــل بعيدا عن  ــــــي الجمي بثوبهــــــا الفن
ــــــراز هويتها  الدمــــــاء والحــــــروب وإب
الفنية. إذا كانت المشكلة في الشكل 
العام لفرقة صــــــول أدعوك بالنزول 
ــــــة على عدة  ــــــس لأخد جول كل خمي
مطاعم في غزة وراح تشــــــوف صول 

لسا ولا حاجة..

Zeyneb Farhat
الجهــــــل مصيبة… والمصيبة تشــــــمل 
ــــــدان المنطقــــــة… كارثة هاته  جميع بل
الفتوى…. في فلســــــطين عوض نشر 
الوعي لدى الشــــــباب أن المعرفة نور 
ــــــزول بتضامن كلي  ــــــلال ي وأن الاحت
للشــــــعب، لا، ينشر هذا الملتحي نداء 
لتقسيم الشــــــعب وضرب شبابه ولم 

لا، سحله أيضا؟؟؟؟
ــــــن تمروا ونحن نتقن أحســــــن منكم  ل
اللغة العربية ولغة القرآن ومقاصده…. 
ــــــي الحيلة والحيل لتلاعبكم  ولن تنطل

بالإسلام السياسي..

@ShazaAbed
هذه الفرقة الغزيّة الجميلة سمعتها 
أول مرة في رام الله، يومها شــــــدني 

@mohammadelfarra

ــــــوى فرقة #صــــــول الغنائيّة، التي  #فت
تجُــــــوب قطاعَ غــــــزّة مِن شَــــــمالِه إلى 
جنوبِه، تنتهكُ حرماتِ اللهِ، بالتّرويجِ 
الاختلاطَ،  وتزيّنُ  والســــــفورِ،  جِ  للتبرُّ
وتدعُو بأفعالها إلى تمييعِ الشّــــــباب، 
ــــــمِ، وفعلهــــــا  ــــــى المآث والتّشــــــجيعِ عل
منكر ظاهــــــر، ومنعها واجب في حق 

صاحب السلطان.

لايكو شيرو

فرقة #صول الغنائية تواجه حملة عنيفة 
وتنمــــــر في شــــــبكات التواصــــــل بينما 
أرادوا أدخــــــال الفــــــرح والســــــرور إلى 
قلوب الشباب وبالأخص فضيلة الشيخ 
ــــــذي أصدر  محمــــــد ســــــليمان الفرّا ال
ــــــوى لمقاطعة هــــــذه الفرقــــــة الغنائية  #فت
وكأنها بضاعة صهيونية واتبعه الآلاف 
مــــــن الناشــــــطين على هذه الشــــــبكات. 
مــــــن الممكن أن ســــــلوك الفرقة وغناءها 
وأســــــلوب الشــــــباب الذي تميع وراءها 
ــــــى بعض  ــــــر مقبول عل ــــــق وغي غير لائ
الناس ولكن هذا لا يعني أن هذه الفرقة 
تستحق هذه المقاطعة وهذا التصرف

لمــــــاذا لا نرى حملة مشــــــابهة ضد 
الفاســــــدين فــــــي الوطن؟ لمــــــاذا لا نرى 
ــــــادي بمقاطعة من ينهب أموال  حملة تن

الفقراء والمحتاجين؟
ــــــت فرقة #صول المشــــــكلة  هل بات

الرئيسية للوضع في فلسطين؟
ــــــى حملة كبيرة  ــــــادي من هنا إل نن
لتأييد الشباب والمواهب الصاعدة في 

فلسطين.
وإذا اجتمعت الناس على شــــــيء 
فلتجتمع على مكافحة الفساد والنهب 

ليعود هذا الشيء إلى المواطن.
وندعو العامــــــة والخاصة للترويج 
والاجتماع  ــــــين  الموهوب وللشــــــباب  لهم 

عليهم والاستماع لأغانيهم.

ف

شيرين تثير الجدل مجددا 
ة عوانس}

ّ
{شوي بـ

ــــــل  الجمي الموســــــيقي  انســــــجامهم 
ــــــى وجوههــــــم هــــــا  والابتســــــامة عل
وأروّج لهم  ــــــوى“  ــــــف ”فت ــــــا أخال أن
وأدعــــــو لســــــماع أغانيهــــــم الوطنية 
ــــــة. كل الحــــــب والدعم لفرقة  الجميل
ــــــي تنشــــــر البهجة داخل  #صول الت

غزة وخارجها.

 الديوانية (العــراق) - تداول عراقيون 
على نطاق واســـع مقطع فيديو لفتاة من 
الديوانيـــة ترتـــدي غترة وعقـــالا وتنتقد 
الديوانيـــة  لشـــيوخ  المخـــزي  الموقـــف 
”النائمـــين في أحضان نســـوانهم“، وفق 
تعبيرها والذين عجزوا عن اتخاذ موقف 
مشرف في دعم التظاهرات السلمية التي 
تجتاح العراق وأدت إلـــى مقتل أكثر من 

450 عراقيا.
الفيديـــو  مقطـــع  معلّقـــون  وعنـــون 
بـ“رســـالة مضمونة الوصول إلى شيوخ 

الديوانية“.
وعبـــر معلقون عـــن إعجابهم بجرأة 

الفتاة وشجاعتها. وقال مغرّد:

وكتب آخر:

وقال ناشط:

وكتب معلق:

ويؤكد هذا المغرد:

كان حســـاب نشـــر يـــوم 18 أكتوبـــر 
صورا لاجتماع شـــيوخ من الديوانية مع 
وفـــد رئيس الوزراء المســـتقيل عادل عبد 

المهدي. 
وكتب الحساب:

يذكر أن هاشتاغ #شيوخ_العشائر_
تصـــدر  أن  ســـبق  لا_يمثلون_الثـــورة 
الترنـــد على تويتـــر في العـــراق بعد لقاء 
بعض شـــيوخ العشـــائر بعبدالمهدي الذي 
طلب منهم الضغط على المتظاهرين لإيقاف 

الاحتجاجات.
واعتبــــر المعلقــــون حينهــــا أن 
”العقــــال الــــذي ســــاوم علــــى 
الــــدم لا يقــــارن حتــــى بخيط 

الحذاء“.

@IraqOverRedLine
ــــــة هــــــو مع  موقــــــف شــــــيوخ الديواني
التظاهرات، اجتماع شــــــيوخ عشائر 
ــــــة مــــــع وفــــــد عبدالمهــــــدي  #الديواني
والمحافــــــظ. ممثل عــــــادل عبدالمهدي 
ــــــه طــــــرح  بحضــــــور المحافــــــظ وزمرت
توظيف واحد مــــــن العائلة التي راح 
منها شــــــهيد! فردّ الشيخ: يعني إذا 
ــــــف واحد يجب أن نعطي  أردنا توظي
ــــــة الفرس في  شــــــهيدا؟ نعم هذه دول

#العراق.

@EmadJHassan91
ــــــه حييهــــــم نشــــــميات  #البصــــــرة الل
ــــــة…  وشــــــيخات وماجــــــدات الديواني
بألف زلمــــــة (رجل) من زلم شــــــيوخ 

الكارتون.

@arghad2022
بنات الديوانية يلبســــــن الزي العربي 
ــــــى مواقف  ــــــي احتجاجــــــا عل الرجال
ــــــة ويهــــــددن: إذا لم  شــــــيوخ الديواني

@amjadt25
المرأة العربية العراقية الأصيلة ترتدي 
زي شــــــيوخ القبائل فــــــي الديوانية….

اســــــمع لهــــــا… وســــــتعرف الرســــــالة 
والســــــبب. شــــــعب العراق العربي لن 
ــــــكل الطرق  يتراجــــــع عــــــن حقوقه وب
سيطرد  الســــــلمية  المدنية  الشــــــرعية 

ومراجــــــع  وأحــــــزاب  ميليشــــــيات 
إيران في بغــــــداد. #امجد_طه 

#العراق_ينتفض 
#نازل_اخذ_حقي

@Alaa_hussein1
ــــــزي  ال ــــــدي  ترت ــــــة  #الديواني ــــــت  بن
ــــــي وتوجــــــه رســــــالة لبعــــــض  العرب
شيوخ العشــــــائر… جماعة ١٢ ورقة

 #العراق

@SatarJubouri
ــــــا أصيلة تســــــوين العگل  #والله – ي
الي راحت على عادل شلع قلع يا مَنّ 
تدّعون المشيخة.. إنكم أمام تحدي من 
هذه الماجدة…. فما أنتم فاعلون؟

#شيوخ_العشائر_

لا_يمثلون_الثورة 

سبق أن تصدر الترند 

على تويتر في العراق، 

أكد ضمنه مغردون أن 

العقال الذي يساوم على الدم 

لا يساوي حتى خيط حذاء

بنت الديوانية تحرج 

شيوخ العشائر

يذكر أن
لا_يمثلون_
الترنـــد على
بعض شـــيو
طلب منهم ال
الاحتجاجات
و

والمحا
بحضــ
توظيف
منها ش
أردنا
شــــــهي
#العرا

يلة ترتدي
ديوانية….
الرســــــالة
لعربي لن
كل الطرق
سيطرد ة 
راجــــــع 

_طه 

ــــــزي  ال ي 
 لبعــــــض 
ورقة ١٢

يتخذ شيوخ الديوانية مواقف مشرفة 
ــــــزي العربي  ــــــس ال سيســــــتمررن بلب
محافظات  ــــــع  جمي فــــــي  وفضحهــــــم 

العراق.



 غزة - يشـــتغل وائـــل مهنا (43 عاماً) 
في تدريـــب كلاب مـــن أنـــواعٍ مختلفة، 
شـــمالي قطـــاع غـــزّة حيـــث الأراضـــي 
الزراعيـــة والأماكـــن المفتوحـــة، يعلمها 
تارة قفز الحواجز التي صممها بنفســـه 
بطريقةٍ احترافية، ويطالبها تارة أخرى 
بتنفيذ أوامـــر محددة كالبحث عن الكرة 

أو مهاجمة هدف.
بـــدأت قصّة مهنـــا مع الـــكلاب منذ 
الصغر، حين أحضر واحداً للمنزل ودربه 
على حراســـة ســـيارة والده الشخصية، 
وتطـــور الأمر بعد ذلك ليتـــدّرج في تعلّم 
أسس التدريب، إلى أن وصل إلى افتتاح 
أول مدرسة في القطاع، وجمع بها كلاباً 

من مناطق متعددة.
المدرســـة  إن  مهنـــا  وائـــل  ويقـــول 
المقامـــة في بيـــت لاهيا أقصى شـــمالي 
القطـــاع تضم حاليـــاً نحـــو 20 كلباً من 
أعمـــار مختلفة وأطبـــاعٍ متباينة، وهي 
مجهـــزة لاســـتقبال أعداد أكبـــر إذا لزم 
الفلســـطيني  الأربعيني  ويمارس  الأمر. 
العمـــل فـــي التدريـــب منذ نحو ســـبع 
ســـنوات، اعتمـــد خلالها فـــي تحصيل 
المعرفـــة فـــي كيفية التعامـــل مع الكلاب 
على مواقع الإنترنت بصورة أساســـية، 
ثـــمّ الخبرة التي اكتســـبها مـــع الوقت، 

كما يقول.
ويشـــير وائل إلى أن فكرة المدرســـة 
لاقت قبـــولا لدى الناس فـــي قطاع غزة، 
ويلاحـــظ أنّها لفتت انتبـــاه فئات كثيرة 
فـــي المجتمع، لاســـيما أولئـــك المهتمين 
بالمجـــال وتفاصيله، ذاكـــراً أنّ ”الجهات 
الرســـمية بشـــكل عام في غـــزة، لا تمنح 
مســـاحة جيـــدة للاعتنـــاء بالحيوانات 
الأليفة؛ لأنّ العديد منها للأسف لا يمتلك 

القدرة على التعامل معها“.

وكانـــت فكـــرة إنشـــاء أول مدرســـة 
لتدريـــب الـــكلاب بقطـــاع غـــزة بمثابة 
مخاطرة كبيرة بالنســـبة لمهنـــا في ظلّ 
الواقع الصعب الذي يعيشـــه القطاع من 
”لكنّ  والاجتماعية،  الاقتصادية  الناحية 
الشـــغف الـــذي أحمله لهـــذا المجال كان 

أقوى“، على حد تعبيره.
ويوضح 

مهنا أن هدفه 
الأساسي 

هو محاولة 
التقليل من 

مخاطر الكلاب 
الشرسة التي 

قد تواجه 
المواطنين 

والسعي إلى 
ترويضها، 

بجانب توفير 
مصدر 
للدخل.

وتبـــدأ جولة التدريب للكلب التي قد 
تمتد أحيانـــاً لأكثر من ســـاعة، باللعب 
والمداعبـــة من قبل المـــدرب، حتى يتهيأ 
لتنفيذ الحركات والأوامر التي ســـتُطلب 

منه لاحقاً.
ويقول المدرب ”هذه العملية ليســـت 
ســـهلة بتاتاً وتحتاج دقة شديدة وفطنة 
عاليـــة، لأنّ أيّ خطأ مهما كان بســـيطاً 
يمكن أن 
يسبب 

خطـــراً كبيـــرا“، إلا أن الصفات الجيدة 
ومنهـــا الـــذكاء والطاعة والوفـــاء التي 
تتميز بها الكلاب تساعد مهنا كثيراً في 

مهام التدريب.
أمـــا المهام التي يتـــم تدريب الكلاب 
عليها فتتنوع بين ”الحراســـة، وحماية 
الشـــخصيات، والبحـــث عـــن المخدرات 
والأســـلحة، ويمكـــن أن يتـــم إكســـاب 
الكلب مهارات تساعد في تأدية عروض 
للمسابقات والفعاليات“، بحسب المدرب 

الغزّي.
أن  يمكـــن  التـــي  المـــدّة  وتتـــراوح 
يحتاجها الكلب ليكون مؤهلا للحراسة 

وغيرهـــا من المهام، ”بين ثلاثة 
إلـــى أربعة 

أشـــهر، وذلك تبعـــاً لنوعه ونفســـيته“. 
وفي بعـــض الأحيان يقضـــي مهنا مدةً 
في تعديل ســـلوك الكلـــب وتقويمه، قبل 
أن يبـــدأ بالتعليـــم الفعلي، مشـــيراً في 
هذا الصدد إلى أن ”الرفق هو الأســـاس 
الأول للتعامل مع الحيوان، وأي أعراض 
اكتئـــاب أو حزن عند الكلـــب تؤثر على 

مجرى العمل“.
ولا ينفـــك مهنـــا، عن شـــغفه بنشـــر 
بآليـــات  خاصّـــة  ومعـــارف  معلومـــات 
التدريـــب والتعامـــل مـــع الـــكلاب على 
فلديه  الاجتماعـــي،  التواصـــل  منصات 
يبـــث عبرهـــا  قنـــاة علـــى ”يوتيـــوب“ 
الفيديوهـــات التعليميـــة بشـــكلٍ دوري، 
ويحصل من خلالها على نسب مشاهدة 

وتفاعلات مرضية.
ويشـــرح أنّ فكـــرة إنشـــاء المدرســـة 
خطـــرت له أساســـاً مـــن خـــلال مواقع 
التواصـــل، حيـــث كان ينشـــط يوميـــاً 
لســـاعات طويلة، يقضيها فـــي الإجابة 
على أسئلة واستفسارات الناس المتعلقة 
بالكلاب التي ترد للمجموعات الخاصّة، 
لافتاً إلى أنّ مقطع فيديو واحدا ســـجله 

حقق حوالي 70 ألف مشاهدة.
وحـــول الأنواع التـــي يدربها، يلفت 
مهنا إلـــى أن ”أنواع الـــكلاب في قطاع 
غـــزّة محـــدودة وتنحصر فـــي فصيلتي 
’الجيرمن شـــيرد‘، و‘مالينـــو‘، ونادراً ما 
يعرض مربّـــو الكلاب أصنافـــاً مختلفة 
غير مألوفة عبر المجموعـــة الإلكترونية 

التي نتواصل من خلالها“.
ويرجع السبب في ذلك إلى الحصار 
الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 
2006 والـــذي يفرض قيـــوداً على إدخال 
الحيوانات أو حتّى المعـــدات التي تلزم 

لتربيتها وتدريبها.

ويذكـــر مهنا أنـــه واجـــه الكثير من 
الصعوبات خلال العمل على مشـــروعه، 
ومـــن بينها أنّه عانى في مســـألة توفير 
وأنّ  لاســـيما  اللازمـــة،  الأرض  قطعـــة 
معظم المناطق في غزة مكتظة بالســـكان، 
ويصعـــب ضمنهـــا تطبيـــق مثـــل هذه 
الفكـــرة، موضحـــاً أنّ أحد المتحمســـين 
للمشـــروع وفّر أرضاً بعيـــدة عن الناس 

بمواصفاتٍ جيدة.

وتابع مهنا أنّ الأوضاع الاقتصادية 
الســـيئة تلقي بظلالهـــا أيضاً على عمله 
يســـتطيعون  لا  ”المواطنـــون  موضحـــاً 
فكيف  الأساســـية،  الاحتياجات  توفيـــر 
يمكـــن أن يهتمـــوا بمثل هـــذا المجال؟“. 
كذلـــك يعيق الحصار الإســـرائيلي تنقل 
مهنـــا وحركاته، ويســـهم فـــي الحد من 
مستوى المعارف التي يمكن أن يحصّلها، 

وتساعده في تطوير مشروعه.
ويحلـــم مهنـــا “بامتـــلاك القـــدرات 
التـــي تمكنه من تطوير مدرســـته ليكون 
بإمكانـــه تنظيم المســـابقات محلياً، كما 
يأمـــل بفتح باب الســـفر أمامـــه ليصل 
إلى الـــدول التي تولـــي اهتماماً خاصاً 
بالحيوانـــات الأليفـــة، ويكتســـب المزيد 
من الخبـــرات ويشـــارك فـــي الفعاليات 

العالمية.

 تونس - تحدّت الشـــابة التونســـية 
هـــدى بـــن رمضان الكـــراي الســـائد في 
المجتمع التونســـي واختارت تخصصا 
غيـــر متـــداول كثيـــرا يتمثل فـــي تربية 
الحلـــزون الرخوي، وأقامت مشـــروعها 
الخـــاص فـــي العـــام 2014. الأمـــر لـــم 
يكـــن هيّنًا فـــي البداية، حســـب رأي بن 
رمضان، فمشـــروع كهذا غير مألوف لدى 
التونسيين، لأن أغلبهم اعتاد على تربية 
الأغنـــام والبقر والدواجـــن، وغيرها من 

الحيوانات الأليفة.

وبين الحقول الممتدة غرب العاصمة 
تونس، يجد الحلـــزون الرخوي الصغير 
الخـــس  أوراق  علـــى  فيقتـــات  مـــلاذه، 
والســـبانخ والقنارية (الخرشوف). وقد 

أثبتت العديد من البحوث العلمية فوائد 
الحلـــزون الغذائيـــة والتجميلية التي لا 
تحصـــى، ولعـــل ذلك ما جعـــل هدى (39 
عامًا) تُقبل على مشـــروع تربية الحلزون 

في تونس.
ولإطلاق مشـــروعها اختارت الشابة 
الحاصلـــة علـــى شـــهادة جامعيـــة فـــي 
”الإلكترونيـــات“، إحـــدى قـــرى منطقـــة 
البَطّـــان، التابعـــة لمدينـــة الجديْدة من 

محافظة منوبة (غرب العاصمة).
وكانت هدى عملت طيلة اثنتي عشرة 
ســـنة في شـــركة خاصـــة للاتصالات في 
تونس، ثم قررت، خـــلال ثلاثة أيام، ترك 
عملها وراتبها المستقر، والاستقالة منه 
لإنجاز مشـــروعها الحالي الـــذي تطلب 
منهـــا ثلاثة أشـــهر من التفكيـــر، وتلقت 
دورة تدريبيـــة تقدمها وزارة الفلاحة في 

مجال تربية الحلزون.
لكنهـــا لم تتوقف عند هـــذا التدريب، 
وما زالـــت تتلقـــى دورات أخـــرى حتى 
تكون ملمّة أكثر بمجـــالات عديدة مفيدة 

لمشروعها غير المألوف في تونس.

وتقـــول هـــدى ”منـــذ البدايـــة كانت 
الفكرة الأساســـية هي ألاّ أنجز مشروعًا 
مألوفًـــا أو معروفًـــا أو موجـــودًا بكثرة 
في الســـوق، كتربيـــة الدواجـــن والبقر 
وغيرها.. أردت أن يكون لي مشروع غير 

معهود… حتى أُعرف به أكثر“.
وأضافـــت ”ومن بين الأســـباب التي 
جعلتنـــي أُقبـــل علـــى مشـــروع تربيـــة 
الحلـــزون هـــو أنـــه لا يتطلب مســـاحة 
كبيـــرة ولا عملـــة كثـــرا ولا مصاريـــف 
كثيرة“. وتابعت ”وجدت أنّ الاســـتثمار 
في هذا المجـــال غير مكلف، ولن يتطلب 
الكثير مـــن الموارد المالية والبشـــرية، 
حتـــى أنّه لن يخطر ببـــال أحد اليوم أن 
يســـرق حلزونًا كمـــا يحـــدث بكثرة مع 
المواشـــي والأبقـــار.. كمـــا أن التدريب 
فـــي تربية هـــذا الحيـــوان الصغير كان 

متاحًا“.
ورغم مـــرور خمـــس ســـنوات على 
إطـــلاق المشـــروع، ورغم الخبـــرة التي 
اكتسبتها، فإن المستثمرة الشابة تعتبر 
أنهـــا لا تـــزال فـــي بداياتهـــا، ويرافقها 
طمـــوح كبير فـــي أن تعرّف أكثـــر بهذا 

المجال، وبأن يكبر المشروع أكثر.
وتؤكد هـــدى أن العديد من العراقيل 
والصعوبات اعترضت مشوارها وتتمثل 
أساسًا في غياب التعاون الإداري معها، 
كما أن التمويل لم يكن سهلاً خاصة في 
البداية، فجل المؤسسات البنكية ترفض 
أن تمول مشـــروعًا لا يبـــدو لها نجاحه 

مضمونا.

وتتحـــدث صاحبـــة مشـــروع تربية 
الحلـــزون موضحـــة ”يوضـــع الحلزون 
في غرفـــة مغلقة يجد فيهـــا كل الظروف 
الملائمة للتـــزاوج والتكاثر، ومن ثم يتم 
نقله إلى الطبيعة، فيبقى بين الزرع مدة 
ثمانية أشـــهر ليتغذى فيهـــا على ما يتم 
غرسه خصيصًا له من خضروات ورقية، 
كالسلق والسبانخ والخس، ليكبر شيئًا 
فشـــيئًا، ويصبح حجمه صالحًـــا للبيع 

والاستهلاك“.
وتمتـــد المســـاحة التـــي خصصتها 
هدى لتربية الحلـــزون على هكتار واحد 
تنتج فيها ما بين 15 و20 طنًا في السّنة.
تربيـــه  الـــذّي  الحلـــزون،  ويجـــد 
هـــدى، إقبـــالاً كبيـــرًا من أهـــم المطاعم 
والفنـــادق في تونـــس، كما تقبـــل عليه 
عائـــلات كثيرة لطبخـــه كطبق لذيذ مفيد 
صحّيـــا، لما يتمتع به مـــن فوائد غذائية 

جمة.
وتبيع هدى العلبة الواحدة، المكونة 
مـــن 12 حلزونًا جاهزة للطبخ، بعشـــرة 
دنانير تونسية (3.5 دولار أميركي)، بعد 
أن تضفي عليها نســـوة يشـــتغلن معها 
لمســـاتهن من تنظيف وتحضير وإعداد 

البهارات اللازمة.
وقبـــل بيعه للمطاعـــم والفنادق، يتم 
اســـتخراج مادة ”لعاب الحلزون“ الغنية 
”بالكولاجين وفيتامين E والإيلاستين“، 
وهي تستخدم لصنع مستحضرات طبية 
هامة، وأصبحـــت كنزًا ثمينًـــا للتجميل 

وللبشرة، بحسب هدى.

وتشـــتغل أبرز مصانع التجميل في 
العالم اليوم علـــى تحويل المادة اللزجة 
(اللعـــاب)، التـــي يفرزها الحلـــزون، إلى 
مراهم تخلص الإنسان من آثار الجروح، 
وتقضي على عيوب البشرة بشكل أسرع، 
بجانـــب مســـتحضرات أخـــرى لتجميل 
البشـــرة وشـــدّها أكثـــر، والتخلص من 

البثور، وتنظيف الوجه من الأعماق.
منتـــج  الحلـــزون  أن  إلـــى  يشـــار 
التحاليـــل  أثبتـــت  وحســـبما  مطلـــوب 
والدراســـات العلمية فإنه يعـــد مصدرًا 
لمنافع غذائية كبيـــرة، إذ يحتوي لحمه 

على نســـبة مـــن البروتين تتـــراوح بين 
ونســـبة  بالمئـــة،  و20.6  بالمئـــة   18.6
معادن بين 1.3 بالمئـــة و1.4 بالمئة، كما 
يحتـــوي على نســـب عالية مـــن الحديد، 
الفســـفور  الكالســـيوم،  المغنيســـيوم، 

والبوتاسيوم.
وأشادت هدى بقدرة المرأة التونسية 
على اقتحـــام جميع مجـــالات العمل، بل 
التميـــز فيهـــا، مشـــددة علـــى أن ”أغلب 
نساء تونس يشتغلن في الفلاحة، وكلهن 
تحدّين الصعاب، وأبـــرزن جدارتهن في 

هذا المجال“.

يجد العديد من الشــــــبان التونســــــيين ملاذهم في المشاريع الخاصة لتوفير 
مــــــورد رزق يضمن لهــــــم التخلص من البطالة التي تعطل مســــــتقبل الكثير 
منهم، ويســــــتعين أصحاب المبادرات الخاصــــــة بما تتيحه الدولة من تكوين 
ــــــى المؤهلات التي تخول لهم  ــــــب متخصص يضمن لهم الحصول عل وتدري
دخول مجال العمل المســــــتقل. ويظل حســــــن اختيار فكرة المشروع ومجال 
التخصــــــص لمنتجات أو خدمات مطلوبة في الســــــوق المحلية أو الدولية هو 

الضامن الأكبر للنجاح.

تونسية تتخلى عن الوظيفة وتطلق مشروعا لتربية الحلزون
الفكرة المميزة والمنتج المطلوب أبرز مقومات النجاح
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كائن مطلوب للاستهلاك

ي
أقوى“، على حد تعبيره.

ويوضح
مهنا أن هدفه

الأساسي 
هو محاولة 
التقليل من 

مخاطر الكلاب 
الشرسة التي

قد تواجه 
المواطنين 

إلى  والسعي
ترويضها،

بجانب توفير
مصدر 
للدخل.

ســـهلة بتاتاً وتحتاج دقة شديدة وفطنة 
عاليـــة، لأنّ أيّ خطأ مهما كان بســـيطاً 
و ي ج و ب

يمكن أن 
يسبب

ع
الشـــخصيات، والبحـــث عـــن المخدرات
والأســـلحة، ويمكـــن أن يتـــم إكســـاب
الكلب مهارات تساعد في تأدية عروض
المدرب للمسابقات والفعاليات“، بحسب

الغزّي.
أن يمكـــن  التـــي  المـــدّة  وتتـــراوح 
يحتاجها الكلب ليكون مؤهلا للحراسة

وغيرهـــا من المهام، ”بين ثلاثة 
إلـــى أربعة 

تدريب منفرد

مهنا لم ينقطع عن شغفه 

بنشر معلومات خاصة 

بآليات التدريب والتعامل 

مع الكلاب على منصات 

التواصل الاجتماعي

نا 
ّ
الأمر لم يكن هي

في البداية، لأن المشروع 

غير مألوف في تونس

هدى بن رمضان الكراي

ا

مزرعة خاصة

هواية الطفولة تقود شابا لتأسيس أول مدرسة لتدريب الكلاب في غزة
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 لنــدن – يشـــعر الرجـــال فـــي العلاقة 
الزوجية بسعادة كبيرة عندما يساهم كلا 
الشـــريكين ماليا في مســـتلزمات الحياة 
الأســـرية، إلا أنهـــم يفضلـــون أن يكونوا 
العائل الرئيسي للأسرة في مختلف دول 

العالم، وفق دراسة حديثة.
وأكـــدت جوانـــا ســـيردا محاضـــرة 
في اقتصاديـــات الأعمـــال، بجامعة باث 
البريطانيـــة أن البحوث التـــي أنجزتها 
كشـــفت أن الزوج يشـــعر بالراحـــة أكثر 
عندما تكســـب شـــريكة حياته مداخيل لا 
تتجاوز 40 بالمئة من دخل الأســـرة، لكن 
مستويات توتر الأزواج تزداد بشكل حاد 
مع ارتفاع أجور الزوجات إلى مســـتوى 
يفوق هذه النســـبة، بل ويشعرون بتوتر 
أكبر عندمـــا يجدون أنفســـهم يعتمدون 

كلياً على دخل زوجاتهم.
واستندت نتائج البحوث التي قامت 
بها ســـيردا على دراســـة أكثر من 6 آلاف 
مـــن الأزواج الذين يعيشـــون مع بعضهم 
على مـــدى فترة 15 عاما. وتم احتســـاب 
مستويات الشعور بالتوتر والقلق لديهم 
بنـــاء على الشـــعور بالحـــزن والعصبية 
والتوتـــر واليـــأس والإحســـاس بفقدان 
القيمة داخل الأســـرة ومظاهـــر حياتهم 

اليومية.

وتوصلـــت البحوث إلـــى أن الرجال 
يشعرون بالسعادة بشـــكل نسبي عندما 
يكونـــون العائل الوحيد لأســـرهم، لكنهم 
لا يشـــعرون بالتوتر والقلق مثل الرجال 
الذين تكون زوجاتهـــم هن مصدر الدخل 
الرئيســـي للعائلة، مشـــيرة إلـــى أن ذلك 
يؤثر سلبا على الصحة النفسية للأزواج 

في كل الحالات.
واســـتثنت الدراســـة من ذلك الرجال 
الذيـــن يتعمدون الارتبـــاط بزوجة تتمتع 
بدخل مرتفع وتكســـب الكثيـــر من المال، 

حيـــث أفـــادت نتائـــج البحـــوث أنهم لا 
يعانون من مشـــاكل نفســـية بســـب دخل 

الزوجة الذي يفوق دخلهم.
ونبّهت الباحثـــة إلى أن هذا الصنف 
مـــن الرجال لا يختـــار الزوجات بشـــكل 
عشـــوائي، لذلك إذا كانت المرأة هي التي 
تكســـب الدخل الأعلى قبل الـــزواج، فإن 
فجوة الدخل هـــذه تكون واضحة بالفعل 
للرجل، وربما تكون ســـببا للارتباط بها 

وللعلاقة الزوجية.
وأشارت ســـيردا إلى وجود مجموعة 
متنوعـــة مـــن الأســـباب التي قد تفســـر 
السبب في شـــعور الأزواج الذين تتفوق 
عليهم زوجاتهم في الدخل بضيق نفسي 
وتوتر، موضحة أنه عندما يكســـب واحد 
من الزوجين نسبة أكبر بكثير من الدخل 
المشترك، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل 

في العلاقة.
ســـبيل  ”علـــى  قائلـــة  وأوضحـــت 
المثـــال، إذا تدهـــورت العلاقـــة بشـــكل 
كبير، فإن إمكانيـــة الطلاق أو الانفصال 
يمكن أن تجعل العائل الأقل يشـــعر بأنه 
أكثر ضعفـــاً، من الناحيـــة المالية. هذه 
التأثيـــرات أكبـــر بين الزوجيـــن اللذين 

يعيشـــان مع بعضهما البعـــض، وربما 
يرجـــع ذلك إلى زيـــادة احتمـــال انهيار 

العلاقة“.
وتابعـــت ”وحتـــى لـــو لـــم ينفصل 
الزوجـــان، فـــإن دعـــم الأســـرة مالياً عن 
طريـــق شـــريك واحـــد يؤثر أيضًـــا على 
تـــوازن القـــوى. وهذا مهـــم إذا كان لدى 
الشـــريكين وجهة نظـــر مختلفة حول ما 
هو أفضـــل لعائلتهم، ومقـــدار الادخار، 
وما ينفقـــون عليه، والخطـــط المختلفة 

والقرارات الكبيرة“.
كما كشـــفت الباحثة أن نظرية أخرى 
تتضمـــن التأثيـــر التاريخـــي للقواعـــد 
عندما  والثقافية  والنفســـية  الاجتماعية 
بيـــن  الأدوار  بتقاســـم  الأمـــر  يتعلـــق 
الجنســـين، حيث كان البناء الاجتماعي 
للعائـــل الذكـــر متجذرا دائمًـــا في ثقافة 

الماضي.
وعلى مـــدى عدة أجيـــال، في العديد 
من الثقافـــات، كان هناك توقع بأن يكون 
الرجـــل هو المزوّد الأساســـي للدخل في 
الأســـرة، وأن الذكورة مرتبطـــة ارتباطًا 
وثيقا بتحقيق هذا التوقّع. وفي مواجهة 
تغيير هذه النتيجة عن طريق الزوجات، 

يعنـــي هـــذا أنه مـــن المرجّح أن يشـــعر 
الرجـــال بمســـتويات عالية مـــن الضيق 

النفسي.
وأفـــادت ســـيردا أن الأمـــور تتغير، 
حيـــث أنـــه فـــي أماكـــن مثـــل الولايات 
المتحدة، تزداد نســـبة الزوجات اللاتي 
يتفوقن علـــى أزواجهن من حيث الدخل، 
وفي عـــام 1980، كانت نســـبة 13 بالمئة 
فقط من النساء المتزوجات يكسبن أكثر 
مـــن أزواجهن، وفي عـــام 2000، تضاعف 
هـــذا الرقم إلـــى 25 بالمئـــة تقريبًا، وفي 
عام 2017 ارتفعت النسبة إلى 31 بالمئة. 
ومن المرجّح أن يســـتمر هذا الاتجاه في 
المستقبل بعد أن لوحظت أنماط مماثلة 

في دول أخرى.
وقالت سيدرا موضحة ”في المتوسط  

، قال الرجال في دراستي إنهم عانوا من 
أدنى مســـتويات الضيق النفسي عندما 
لـــم تحصـــل زوجاتهن على أكثـــر من 40 

بالمئة من دخل الأسرة“.
وأضافـــت ”لكـــن بالنســـبة للرجال، 
فإن كونك العائـــل الوحيد قد يكون لذلك 
ضريبة نفســـية. لأنـــه حتـــى وإن كانت 
المعايير الاجتماعية تدعم هذا الموقف، 

فـــإن كونـــك مصـــدر الدخـــل الوحيد في 
الأســـرة يرتبط بالكثير من المسؤوليات 
والضغط، وبالتالي قد يؤدي إلى الشعور 

بقلق كبير“.
وبينما تـــم البحث في قضية المُعيلة 
الأنثـــى وعواقـــب ذلك، لم يكرس ســـوى 
القليـــل من الاهتمـــام للعقبات النفســـية 
التـــي يواجههـــا العائلون مـــن الذكور. 
وربمـــا يكون هـــذا النقص فـــي البحوث 
بســـبب فكرة القوة المقترنة بالذكر كونه 
العائل الأساسي للأســـرة، وعادة ما يتم 
تكريس أبحاث الصحة النفسية للظواهر 
الجديـــدة، بدلاً مـــن المعاييـــر المقبولة 
والمتأصلة بشـــكل أساسي في المجتمع، 

وفق الباحثة البريطانية.
وخلصت نتائج الدراســـة إلى أنه من 
الواضـــح أن معايير الهوية الجنســـية لا 
تزال تثير نفورا واسع النطاق من الحالات 
التي تكسب فيه الزوجة دخلا يفوق دخل 
زوجها. ومع ازدياد عدد النســـاء اللاتي 
يتفوقن على شركائهن الذكور في الدخل، 
قد تبـــدأ القاعدة الاجتماعيـــة التقليدية، 
التي تقر بأن الرجل هو العائل الأساسي 

للأسرة، في التكيف مع الوضع الجديد.

تســــــتند أنجح العلاقــــــات الزوجية 
على العمــــــل الجماعــــــي، لكن على 
ــــــدو فإن المســــــاهمات الفردية  ما يب
مهمة، خاصــــــة إذا تعلق الأمر بمن 
يمد الأسرة بأكبر قدر من المداخيل، 
وعلى الرغم من ارتفاع مســــــتويات 
التوتر عندما يكون الزوج هو العائل 
ــــــد للأســــــرة إلا أن هذا الأمر  الوحي

يشعره بالرضى عن نفسه.

مستويات توتر الأزواج تزداد مع ارتفاع أجور الزوجات
أزواج يفضلون الضغط المالي على تفوق زوجاتهم في الدخل

محاولة مد الأسرة بأكبر قدر من المداخيل

 أشــــارت مجلة ”فروينديــــن“ إلى ظهور 
مشكلة تساقط الشعر لدى أغلب السيدات 
بعــــد حــــدوث الحمل، وأوضحــــت المجلة 
الألمانيــــة أنــــه يمكــــن التغلب علــــى هذه 

المشــــكلة من خلال اتباع نظام 
يحتــــوي  متــــوازن  غذائــــي 
علــــى العديد مــــن العناصر 
الغذائية، مثل الفيتامينات 

والبروتيــــن والدهون 
الصحية.

وقالت المجلة 
الألمانية إن المادة 

الأساسية للشعر تتكون 
من البروتين، ولذلك 
فإنه من المهم اتباع 

نظام غذائي غني 
بالبروتين لنمو 

الشعر بشكل صحي، 
وتعتبر اللحوم 

ومنتجات الألبان 
والأسماك والبقوليات 
من المصادر الجيدة 

للبروتين.
كما يمثل حمض 
الفوليك أهمية كبيرة 
لنمو الخلايا وينبغي 

أن يتوافر بكمية كافية 
في الجسم، ويوجد حمض الفوليك 

والفاكهــــة  الورقيــــة  الخضــــروات  فــــي 
والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة.

فــــي  البيوتيــــن  فيتاميــــن  ويســــاهم 
تكويــــن تركيبة الشــــعر، ويمكن الحصول 
على البيوتين بشــــكل أساسي عند تناول 
والخضروات.  الحيوانــــي  البروتيــــن 
ويشارك الزنك في تكوين الكيراتين، 
وبالتالي فإنه يعتبــــر من العناصر 
الغذائيــــة الهامــــة لنمــــو الشــــعر، 
وتوجد كميــــة كبيرة من الزنك في 
لحــــوم الأبقار والبيــــض والجبن 

والمحار.
ويمكــــن أن يــــؤدي نقــــص 
الحديــــد واليــــود إلــــى زيادة 
فترة  أثناء  الشــــعر  تســــاقط 
الحمــــل، عــــلاوة علــــى أنه 
وجافــــا،  هشــــا  يصبــــح 
استشــــارة  ينبغي  ولذلك 
الاشــــتباه  عند  الطبيب 
في نقص الحديد، لكي 
المســــتحضر  يصــــف 
المناسب، نظرا لأنه 
تعويض  يمكن  لا 
نقــــص الحديــــد 
من خلال النظام 
الغذائي وحده 
فــــي أغلــــب 

الأحيان.

كيفية التغلب 
على تساقط الشعر أثناء الحمل

جمال

تتزاحم المشكلات اليومية 
وتتصاعد وتيرتها، تتكاثر الهموم 

وتتوالد الأحزان في ظل ضغوطات 
حياتية متزايدة، وعلى خلفية هذه 

الوضعية الضاغطة في كافة المجالات 
وعلى كل الأصعدة، نحتاج بين الحين 

والآخر لمن نبثهم شكوانا، لأناس 
نلقي ما في صدورنا بين أيديهم لعلنا 

نجد نصيحة صادقة، أو دعما لفظيا 
ومعنويا.

وربما كل ما نحتاج إليه مجرد 
فضفضة بسيطة تفرغ شحنات نفسية 
وحسب، نشعر بعدها براحة وهدوء، 

لصديق أو قريب يتفهم ما نعانيه، 
ويشاركنا الألم، أو عابر سبيل، في 

لحظة عابرة، لا نلتقيه بعدها، فتطمئن 
قلوبنا بأن أسرار النفس لن تتبعثر في 

الطرقات القريبة من خطواتنا، وربما 
تتناثر في محيط بعيدا عنا.

صديقتي بعد حصولها على إجازة 
طويلة من العمل لم يعد لديها مناسبات 
كثيرة للخروج من المنزل، تقضي معظم 

ساعاتها بجوار طفليها وأم زوجها 
”حماتها“ المقيمة معها في نفس البيت، 

تضجر كثيرا من الضغط النفسي 
لصراخ الطفلين، ومطالبهما المتزايدة، 

إلى جانب متطلبات حماتها المسنة، 
باتت الراحة حلما، والاستراحات القليلة 

التي تتحصل عليها في فواصل زمنية 
بين فترات قيلولة ونعاس نادرة لهما، 

هي بمثابة لحظات فارقة لها، تدونها في 
ذكرياتها اليومية.

زيارات صديقاتها لها شحيحة 
وكذلك هي، فلم يعد لها سوى والدة 

زوجها، اتخذتها صديقة ناصحة وأمّا 
بديلة عن أمها المتوفاة منذ سنوات، 

تقص عليها ما غاب عن المرأة من 
تفاصيل يومية لم تلم بها، تسعى لهذا 
بكل طاقتها، لكن الحماة التي اقتربت 
سنوات عمرها من العقد الثامن تعلق 

بطريقة غريبة على فضفضة صديقتي، 
فترد الشكوى بشكوى مضادة، وتدفع 

الحكي لطريق مسدود، نفق مظلم، كئيب.
تشكو الصديقة التي ما زالت شابة 

على مشارف الأربعين من ألمها النفسي 
ومعاناتها في تربية الصغيرين، فتردد 
الحماة نفس الشكوى حين كان زوجها 

طفلا، تذهب صديقتي لطبيب أوعية 
دموية، ترهقها آلام دوالي الساقين رغم 

عدم سمنتها، تفضفض لأمها الثانية، 
فترد عليها بأنها أيضا مصابة بنفس 

المرض.
تكشف عن ساقيها، مؤكدة أنها 

مريضة بالدوالي، بل أن كثيرين يعانون 
المرض ذاته، تندم صديقتي كثيرا على 

حديثها وفضفضتها، لكنها تتساءل، 
لمن أتحدث؟ لمن أشكو؟ على من أقص 

تفاصيل يومي؟
تبتعد بألمها وتكف عن الحكي، 

تتذمر الحماة من عدم الكلام وانقطاع 

الحديث بينهما، تعود للحكي، وحين 
اكتشفت إصابتها بالتهاب الأعصاب 
في هذه السن التي وصفها الطبيب 

بالصغيرة على هذا المرض، كانت في 
قمة ضعفها الإنساني، تحمل بداخلها 

هما، قصت حزنها ووجعها على المرأة 
التي ذاقت كل مباهج الحياة وشاهدت 

أحفادها، فلم تزدها إلا بؤسا وحزنا، 
قالت لها، أنا أيضا أعاني من نفس 

الألم.
كلما سمعت شكوى بارزتها 
بشكوى مضادة لدفعها بشراسة 

وقساوة قلب.
بحثت في كتب علم النفس عن 

حالة تلك المرأة التي تركل صديقتي 
بالشكوى العكسية دائما، تبعدها عن 

دائرة الفضفضة الراقية إلى خانة 
الضيق والكتمان، اكتفاء بالاحتراق 

الذاتي، وتحمل ضجيج القلب 

الغاضب، وجدتها نوعا من البشر لا 
يصلح للفضفضة، هؤلاء يركلون من 
يلجأ إليهم، يبعدونهم عنهم بغلظة 

وفظاظة، يصدرون طاقات سلبية تشبه 
الرذاذ المستخدم لإبعاد الحشرات 

الليلية.
الفضفضة علاج نفسي لأمراض 
عديدة تعطي مؤشرات عضوية، بيد 

أنها ليست كذلك، فكثير ممّن يشتكون 
من المرض وتتكاثر عليهم الأعراض 

الجسدية، لا يعانون إلا كبت مشاعر، لو 
ترك لها العنان للخروج لأراحت النفس 

كثيرا.
تنفيس عن مكنونات منغصة لا 
تحتاج أكثر من علاج تدعيمي لرأب 

صدع النفس المحطمة، مشاركة بعض 
المشكلات وقسمتها على أكثر من واحد 

هي إحدى طرق العلاج النفساني، 
الإيمان الإيجابي القوي بتجاوز أسباب 

الضيق.
من منا لا يشعر براحة نفسية 

وجسدية شديدة بعد جلسات فضفضة 
لصديق أو حبيب أو شريك؟

تعلمت من وجع صديقتي أن ليس 
كل إنسان يصلح للفضفضة، فبُعدا 

لنفوس تزيد الألم النفسي حتى ولو 
شاركتني الحياة لأن هذه النوعية 

من البشر تركلك بعيدا كلما هممت 
بالفضفضة لها، هؤلاء بنظري لا 

يصلحون للتعري النفسي أمامهم، هم 
مشغولون بأنفسهم لأقصى درجة، لا 
يستشعرون آلام غيرهم ولا أحزانهم.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

هؤلاء لا يصلحون لـ{الفضفضة}

الفضفضة علاج نفسي يعطي 
مؤشرات عضوية، بيد أنها 

ليست كذلك، فكثير ممّن 
يشتكون من المرض وتتكاثر 
عليهم الأعراض الجسدية، لا 

يعانون إلا كبت مشاعر

 برلين - في حين يشعر البالغون بعدم 
الراحة سريعا دون ستراتهم في الطقس 
البـــارد، فإن الأطفال غالبـــا ما يركضون 
ويمرحـــون غيـــر مبالين، علـــى ما يبدو، 
ببـــرودة الجو. فهل لديهم قدرة أكبر على 

تحمّل درجات الحرارة المنخفضة؟
ويجيـــب الطبيب مارتـــن جرونفالد، 
رئيس مؤسســـة باول فلشـــزيغ لأبحاث 
المخ فـــي جامعة لايبتســـغ بألمانيا عن 
هذا الإشـــكال قائلا ”لا، الأطفال يشعرون 
بالبـــرد ويتعرّقـــون أيضا. ولكـــن عندما 
يلعبـــون يكونون في غاية الانشـــغال فلا 

ينتبهون“.
ويضيف ”يكـــون انتباههـــم موجّها 
للعالم الخارجي في مغامرتهم الطفولية. 

ولا يوجد محل لتصور حالة جسدهم“.
إن  قائـــلا  جرونفالـــد  ويســـتطرد 
الأطفـــال أكثر نشـــاطا بدنيا بشـــكل عام 
مـــن البالغين، ويؤدي النشـــاط العضلي 
إلى تدفئة الجســـم الصغير بشكل أسرع 
من الجســـم الكبير. ويضيف أن الأطفال 
في حال إحساسهم بالبرد سوف يقولون 

ذلك.
بإبقاء  الآبـــاء  جرونفالـــد  وينصـــح 
دائما قبعة وسترة في المتناول. وعندما 
ينتهي الأطفال من اللعب، سوف يتحوّل 
انتباههـــم أكثر إلى إحســـاس جســـمهم 

بدرجة الحرارة.
وأكد مختصون أن الأطفال قد يعانون 
من انخفاض درجة حرارة أجسادهم إلى 
مـــا دون المعدل الطبيعي جرّاء التعرّض 
إلى درجات الحرارة الباردة، وهذا الأمر 
غالبـــا مـــا يحدث عندمـــا يلعـــب الطفل 
خارجا في ظل طقس شديد البرودة، دون 

ارتداء ملابس كافية تقيه شر البرد.
هـــذا  أن  إلـــى  المختصـــون  ونبـــه 
الانخفـــاض يحصـــل بســـرعة أكبر عند 
الأطفـــال مقارنـــة بالبالغين، ممـــا يقود 
إلـــى معاناتهـــم من ارتجاف أجســـادهم 
وفقدانهـــم الطاقـــة والحيوية، فضلا عن 
اضطراب الكلام لديهم، وقد يتطور الأمر 

إلى حالات خطيرة تهدد حياة الأطفال.
وشدد الخبراء بشأن طبيعة الملابس 
التي يرتديها الطفل شـــتاء على ضرورة 
اختيار الملابس السميكة التي تقيه شر 
البرد، وتشكّل الملابس الصوفية الخيار 
الأمثل عند انتقاء الملابس، فهي تحافظ 
على حرارة جســـم الطفـــل وتدفّئه خلال 
الشـــتاء، ولكن إذا كان الطفل غير راغب 
فـــي ارتداء تلـــك الملابـــس، يمكن للأهل 
عندئذ الاســـتعاضة عنها بإلباس الطفل 
عدة طبقات من الثياب، ويعتبر هذا الأمر 

كفيلا لوقايته من البرد.
كمـــا نصحـــوا بحمايـــة رأس الطفل 
ووجهه من التعـــرّض إلى الهواء البارد، 
عـــن طريـــق اختيـــار معاطف وســـترات 
تحتـــوي علـــى قبعـــات خاصـــة، بحيث 
يســـتطيع الطفل أن يضعها على رأســـه 

عند الخروج من المنزل للعب.

سبب عزوف الأطفال 
عن ارتداء السترات 
في الطقس البارد

مع ازدياد عدد النساء اللاتي 
يتفوقن على شركائهن 

الذكور، قد تبدأ القاعدة 
الاجتماعية التقليدية، 
في التكيف مع الوضع 

من خلال اتباع نظام
يحتــــوي  متــــوازن 
يد مــــن العناصر
مثل الفيتامينات

ن والدهون 

 المجلة 
ن المادة

للشعر تتكون
ين، ولذلك

مهم اتباع 
غني  ي
 لنمو

كل صحي،
لحوم 
الألبان

والبقوليات 
در الجيدة 

مثل حمض 
همية كبيرة
لايا وينبغي
بكمية كافية

م، ويوجد حمض الفوليك 

على البيوتين بشــــكل أساسي ع
والخ الحيوانــــي  البروتيــــن 
ويشارك الزنك في تكوين ال
وبالتالي فإنه يعتبــــر من
الغذائيــــة الهامــــة لنمــــو
وتوجد كميــــة كبيرة من
لحــــوم الأبقار والبيــــض

والمحار.
ويمكــــن أن يــــؤدي
الحديــــد واليــــود إلــ
أث الشــــعر  تســــاقط 
الحمــــل، عــــلاوة ع
هشــــا ييصبــــح 
اس ينبغي وولذلك 
ا عند  الطبيب 
في نقص الح
المس ييصصصصصصصصصــــف 
المناسب، ن
يمكن لا 
نقــــص
من خلا
الغذائ
فــــ
الأحي
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 الدوحــة – صعد المنتخب القطري إلى 
الدور قبل النهائي في النســـخة الرابعة 
والعشـــرين مـــن بطولـــة كأس الخليـــج 
العربـــي لكرة القـــدم (خليجي 24) المقامة 
حاليـــا في قطـــر، بعدما حقـــق انتصارا 
مثيرا وتغلب علـــى نظيره الإماراتي 2-4 
على ملعـــب خليفة الدولـــي، في الجولة 
الثالثة والأخيـــرة من مباريات المجموعة 

الأولى.
ويديـــن المنتخب القطري بفضل كبير 
في الفوز للنجم أكرم عفيف الذي ســـجل 
ثنائية في المباراة ليكـــون بمثابة أفضل 
احتفال بتتويجه قبل ساعات قليلة بلقب 
أفضـــل لاعب في قارة آســـيا لعـــام 2019. 
وافتتح أكرم عفيف التســـجيل للمنتخب 
القطـــري في الدقيقة 20 ثم أضاف الهدف 
الثانـــي في الدقيقة 28 مـــن ضربة جزاء، 
قبـــل أن يـــردّ المنتخـــب الإماراتي بهدف 
للنجم علي مبخـــوت من ضربة جزاء في 

الدقيقة 33.

وفي الشـــوط الثاني، أضاف حســـن 
الهيدوس قائد المنتخـــب القطري الهدف 
الثالـــث للفريق في الدقيقة 53، ثم ســـجل 
مبخـــوت الهـــدف الثاني للإمـــارات في 
الدقيقة 77 قبل أن يختتم خوخي بوعلام 
التســـجيل بالهـــدف الرابـــع لقطـــر فـــي 
الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل 

الضائع للمباراة.
ورفـــع المنتخب القطـــري رصيده إلى 
ســـت نقاط ليتأهل من المركـــز الثاني في 

المجموعة برفقة المنتخـــب العراقي الذي 
كان قد حســـم صعـــوده بالفعل مع نهاية 
الجولـــة الثانيـــة، بينمـــا ودع المنتخـــب 
الإماراتـــي منافســـات البطولـــة برفقـــة 
المنتخـــب اليمنـــي، الذي حصـــد النقطة 
الوحيـــدة له بتعادله الســـلبي مع نظيره 
العراقي الذي رفع رصيده إلى سبع نقاط 

في الصدارة.

سيطرة مطلقة

كان التعـــادل كافيـــا لحســـم تأهـــل 
المنتخب القطري، لكن العنابي قدم عرضا 
قويـــا وحقق انتصـــارا مثيـــرا ليواصل 
الفريـــق المتـــوج بلقب كأس آســـيا 2019 
بالإمـــارات، تعزيز ثقته ومعنوياته، بحثا 
عن مواصلة المشوار حتى منصة التتويج 
بالبطولة الخليجيـــة المقامة على أرضه. 
وكان المنتخب القطري قد خســـر المباراة 
الافتتاحيـــة أمام نظيـــره العراقي 1-2 ثم 
تغلـــب على نظيـــره اليمنـــي 6-0، بينما 
اســـتهل المنتخب الإماراتي مشـــواره في 
البطولة بالفوز على اليمن 3-0 ثم خســـر 

أمام العراق 2-0.
وفـــرض المنتخـــب القطري ســـيطرته 
بشـــكل أكبر على الكرة في الدقائق الأولى 
وقـــدم أكثر من محاولة لافتتاح التســـجيل 
مبكـــرا، لكـــن الدفاع الإماراتـــي تعاون مع 
الحارس بشـــكل جيد في إبعـــاد الخطورة 
عن الشـــباك. وضاعت فرصة خطيرة على 
المنتخب القطري في الدقيقة 18، حيث تألق 
الحارس الإماراتي محمد حسن الشامسي 
في التصـــدي لكرة خطيرة مـــن المعز علي 

عبدالله.
وافتتـــح النجم أكرم عفيف التســـجيل 
للمنتخـــب القطري في الدقيقـــة 20، حيث 
اســـتغل هفوة دفاعيـــة وانقض على الكرة 
ثم ســـدد كرة زاحفة قوية مرت بين ســـاقي 
الحـــارس الإماراتـــي إلـــى داخل الشـــباك 
معلنة تقـــدم قطـــر 1-0. وفـــي الدقيقة 24 

توقـــف اللعب إثر ســـقوط لاعب الوســـط 
القطـــري كريم بوضيـــاف بداعي التعرض 
لعرقلـــة داخـــل منطقة الجزاء مـــن جانب 
المدافـــع الإماراتـــي محمد صالـــح برغش، 
ولجأ الحكم لنظام حكم الفيديو المســـاعد 
(فار) وأعلـــن بعدها عن احتســـاب ضربة 
جزاء للعنابي. وتقدم أكـــرم عفيف لتنفيذ 
ضربة الجزاء مســـجلا منها الهدف الثاني 

له وللمنتخب القطري في الدقيقة 28.
وبعد ثلاث دقائق فقط، حصل المنتخب 
الإماراتـــي على ضربة جـــزاء، عندما تلقى 
بندر الأحبابي طولية رائعة وانطلق داخل 
منطقـــة الجزاء لكنـــه تعـــرض لعرقلة من 
جانب الحارس القطري سعد الشيب الذي 
حصل على إنـــذار. وتقدم النجم الإماراتي 
علي مبخوت لتنفيذ ضربة الجزاء مسجلا 
منها الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 33، 

ليقلص تقدم المنتخب القطري إلى 1-2.
وشـــن المنتخب القطري هجمة منظمة 
رائعـــة فـــي الدقيقة 35 شـــارك فيها عفيف 

والمعز، وانتهت بعرضية خطيرة من حسن 
الهيـــدوس لكـــن المعز علي لـــم يلحق بها. 
وأعاد هـــدف مبخوت المنتخـــب الإماراتي 
إلـــى أجواء المبـــاراة بشـــكل واضح حيث 
أعـــاد الفريـــق تنظيم صفوفـــه ونجح في 
المتتالية  الخطيـــرة  للمحـــاولات  التصدي 
للمنتخـــب القطري في الدقائق الأخيرة من 

الشوط الأول.
وفي الدقيقة 53، عزز المنتخب القطري 
تقدمـــه بالهـــدف الثالث إثـــر هجمة رائعة 
بدأت بهفوة دفاعيـــة وانتهت بتمريرة من 
المعز إلى حسن خالد الهيدوس الذي سدد 
الكرة بقوة إلى داخل الشـــباك معلنا تقدم 
قطر 3-1. بعدها كثـــف المنتخب الإماراتي 
ضغطـــه الهجومـــي بحثـــا عـــن تقليـــص 
الفـــارق، بينمـــا وجـــه المنتخـــب القطري 
تركيزه للجانـــب الدفاعي لدقائق بحثا عن 
الفرصـــة عبر الهجمات المرتدة الســـريعة. 
وأجرى الإســـباني فيليكس سانشيز المدير 
الفنـــي للمنتخـــب القطـــري التبديل الأول 

فـــي المباراة فـــي الدقيقة 68 حيث أشـــرك 
عبدالعزيز حاتم بدلا من حسن الهيدوس.

وفـــي الدقيقـــة الرابعـــة مـــن الوقـــت 
المحتســـب بـــدل الضائع، اختتـــم خوخي 
بوعلام التســـجيل بالهدف الرابع للعنابي 
لتنتهي المباراة بفوز قطر 4-2 وتأهلها إلى 

الدور قبل النهائي.

النقطة الأولى

من جهتـــه حافـــظ المنتخـــب العراقي 
على ســـجله خاليا مـــن الهزائم في بطولة 
كأس الخليج الحالية بالتعادل السلبي مع 
نظيـــره اليمني. وأهـــدر المنتخب العراقي 
فرصـــة تحقيق العلامة الكاملـــة في الدور 
الأول للبطولـــة حيـــث فشـــل فـــي تحقيق 
الفوز الثالث له على التوالي في المجموعة 
وحصل على نقطـــة التعادل ليرفع رصيده 
إلى ســـبع نقـــاط فـــي صـــدارة المجموعة 
علما بأنـــه ضمن التأهل قبل مباريات هذه 

الجولة. وكان المنتخب اليمني خرج رسميا 
مـــن البطولة قبـــل مباريات هـــذه الجولة 
فيمـــا حصل اليوم على النقطـــة الأولى له 
فـــي البطولـــة الحالية وإن ظـــل في المركز 
الرابع الأخيـــر في المجموعة. والنقطة هي 
السادســـة للمنتخب اليمنـــي في بطولات 
كأس الخليج التي خاضها للمرة التاسعة 

في تاريخه.
وانتهـــى الشـــوط الأول مـــن المبـــاراة 
بالتعـــادل الســـلبي بعـــد أداء باهـــت من 
المنتخب العراقـــي وأداء جيد من المنتخب 
اليمنـــي الذي افتقد فقـــط للخبرة والقدرة 
علـــى إنهـــاء الهجمـــات بشـــكل صحيح. 
وحرمت تقنية حكم الفيديو المســـاعد (فار) 
المنتخب اليمني من أول أهدافه في البطولة 
حيث ألغى الحكم بعد الرجوع لتقنية (فار) 
الهدف الذي سجله عبدالواسع المطري في 
الدقيقة 63 كما فشـــلت محاولات الفريقين 
في هز الشـــباك في الشوط الثاني لينتهي 

اللقاء بالتعادل السلبي.

 هونــغ كونــغ – نـــال القطـــري أكرم 
عفيـــف الاثنين جائزة الاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القدم لأفضل لاعب فـــي القارة لعام 
2019، والذي رفع خلاله مع منتخب بلاده 
كأس آسيا للمرة الأولى، وساهم في بلوغ 
ناديه السد الدور نصف النهائي لمسابقة 

دوري الأبطال. 
وتفوق اللاعب القطري الشاب البالغ 
من العمـــر 23 عاما، على حـــارس المرمى 
الإيرانـــي المخضرم علي رضـــا بيرانفاد 
لاعـــب نـــادي بيرســـيبوليس، والياباني 
توموكـــي ماكينو الذي ســـاهم في قيادة 
فريقـــه أوراوا ريد دايمونـــدز إلى نهائي 
دوري الأبطال قبل الخســـارة أمام الهلال 
الســـعودي. واختيرت ســـاكي كوماغاي 
لاعبة ليون الفرنســـي والمنتخب الياباني 

أفضل لاعبة.
وغاب عفيف (23 عاما) عن الحفل الذي 
أقامـــه الاتحاد في هونـــغ كونغ، لارتباطه 
بمنتخب بلاده فـــي بطولة كأس الخليج. 
وتســـلّم الجائزة عنـــه مدربه فـــي فريقه 
الســـد الدولي الإســـباني السابق تشافي 
هرنانديز والمدير الرياضي للفريق محمد 
غلام البلوشي. وشـــكر عفيف في رسالة 
الآســـيوي  الاتحادين  بالفيديو  مســـجلة 
والقطري والســـد وكل من ســـانده خلال 

الفترة الماضية.

احتكار قطري

شهد الحفل الذي أقيم في مركز هونغ 
كونـــغ للمعـــارض والمؤتمـــرات، حضور 
مسؤولين في نادي السد يتقدمهم تشافي 
ورئيس الاتحـــاد القطري للعبة الشـــيخ 
حمـــد بن خليفة بن أحمـــد آل ثاني. وهو 
العـــام الثاني تواليا ينـــال قطري جائزة 
أفضل لاعب في آســـيا، بعدما توج لاعب 
السد أيضا عبدالكريم حسن، أفضل لاعب 

لعام 2018.
وســـاهم عفيف وحســـن فـــي تتويج 
المنتخب القطري مطلع العام للمرة الأولى 
في تاريخـــه، بلقب كأس آســـيا 2019 في 
الإمارات، وكانت البطولة الأكبر للاتحاد 
القاري إذ أقيمت للمرة الأولى بمشـــاركة 
24 منتخبـــا بدلا من 16. وعلى مســـتوى 

النادي، ســـاهم عفيف في تتويج الســـد 
بلقب الدوري القطري لموســـم 2019-2018 
للمرة الأولى منذ ســـتة أعـــوام، وبلوغه 
الـــدور نصـــف النهائي لـــدوري الأبطال 
(نهائي منطقة غرب آســـيا) قبل الخسارة 
أمـــام الهلال الســـعودي بنتيجة 6-5 في 
مجموع الذهاب والإياب (فاز الســـد 4-2 
فـــي الإياب فـــي الرياض، بعدمـــا كان قد 

خسر 4-1 على أرضه في الذهاب).
وســـجل عفيف خمســـة أهداف للسد 
في النســـخة الأخيرة من دوري الأبطال، 
وهو يستعد مع ناديه للمشاركة في كأس 
العالـــم للأنديـــة التي تســـتضيفها قطر، 
حيث يخوض الفريـــق بصفته المضيف، 
المباراة الافتتاحية ضد هيينجين سبورت 
مـــن كاليدونيا الجديدة في 11 ديســـمبر 

الحالي.
وكان الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 
قـــد وافق، علـــى طلـــب تقدم بـــه نظيره 

القطـــري لاســـتثناء لاعـــب العنابي، 
أكرم عفيف، من حضور حفل جوائز 

الاتحـــاد القـــاري. ويأتـــي عفيف 
بين المرشـــحين لجائـــزة أفضل 
لاعـــب في آســـيا، لعـــام 2019. 
لكنـــه يرتبـــط بالمشـــاركة مـــع 
المنتخب القطري، في منافسات 
النسخة الرابعة والعشرين من 

وسيتواجد  بالدوحة.  الخليج  كأس 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
رئيـــس الاتحاد القطـــري لكرة 
القـــدم، في الحفـــل ممثلاً عن 
اتحـــاد بـــلاده، إلـــى جانـــب 

ممثلين عن نادي السد.
ويذكـــر أن القطـــري، 

عبدالكـــريم حســـن، قـــد توج 
بجائزة أفضل لاعب في آســـيا 

لعـــام 2018، بينمـــا حصـــل 
السوري عمر خربين، مهاجم 

الهـــلال الســـعودي، علـــى 
الجائزة عام 2017.

وقـــرر الاتحـــاد 
برئاســـة  الآســـيوي 
الشيخ ســـلمان بن 
خليفة  آل  إبراهيم 

إســـناد تنظيـــم 

الحفل الســـنوي لجوائز الأفضل في قارة 
آسيا لعام 2020، إلى قطر. كما تستضيف 
قطر هذا العام بطولة كأس العالم للأندية 
خـــلال الفترة من 11 وحتى 21 ديســـمبر 
الجاري، وتســـتضيف حاليا منافســـات 
النســـخة رقم 24 من بطولة كأس الخليج، 
وســـتحتضن فـــي عام 2022 أول نســـخة 
مـــن كأس العالم تقام في منطقة الشـــرق 

الأوسط.

دول مختلفة

يحرص الاتحاد الآسيوي على إقامة 
حفـــل توزيع الجوائز الســـنوية في دول 
مختلفـــة من أجل توســـيع رقعـــة الدول 
المستضيفة للفعاليات والأحداث الكروية 
بصفـــة عامـــة، وحفـــل الجوائـــز بصفة 
خاصـــة، والـــذي يعتبـــر مناســـبة هامة 
للاحتفاء بالمتميزين من أســـرة كرة القدم 
الآسيوية في ختام عام حافل بالبذل 
منتســـبي  قبل  مـــن  والعطـــاء 

اللعبة في مختلف المجالات.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان 
”تحتفل آســـيا بعام آخر من 

داخل  الكبيـــرة،  الإنجازات 
وخـــارج الملعب، حيث وصلت 
بطولاتنا إلى مستويات عالية 
واســـتمرت فـــي التواصل 
مع الجماهيـــر ليس فقط 
في آســـيا ولكن أيضا في 

جميع أنحاء العالم“. 
وأضاف ”احتفلنا 
ومدربينا  لاعبينا  بجهود 
واتحاداتنـــا الأعضـــاء، 
شـــخصية  أظهروا  الذيـــن 
مـــن  مثاليـــين  وحضـــورا 
خـــلال أدائهـــم علـــى أرض 
الملعب ومن خلال الأنشـــطة 
تهـــدف  التـــي  والبرامـــج 
إلـــى تعزيـــز كـــرة القـــدم 
وتطويرهـــا… إنجـــازات 
هذه  مثل  تســـتحق  آســـيا 
المناســـبة، وســـوف نحتفل 
معـــا بالفائزيـــن فـــي حفل 

توزيع الجوائز السنوي“.

قطر تبلغ نصف نهائي {خليجي 24} على حساب الإمارات
العراق يهدر العلامة الكاملة في البطولة واليمن ينتزع النقطة الأولى

تغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما 
ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافســــــات المجموعة الأولى لبطولة كأس 
ــــــج لكرة القدم ”خليجي 24“. من جهته حافــــــظ المنتخب العراقي على  الخلي

سجلّه خاليا من الهزائم في البطولة بالتعادل السلبي مع نظيره اليمني.

خطوات متباينة

أكرم عفيف الأفضل في آسيا 2019
 الدوحــة – أوضح نجم الكرة العراقية 
السابق، عدنان درجال، أنه يتوقّع طرفي 
نهائـــي بطولـــة كأس الخليـــج، المقامة 

حاليا في قطر. 
وقال درجال في تصريحات صحافية 
”أتوقع وصـــول منتخبي العـــراق وقطر 

إلى نهائي البطولة الخليجية“. 
وأضاف ”المنتخب العراقي ظهر بشـــكل 
مســـتقر في بطولة كأس الخليج، وتفوّق 
الأرض  وصاحـــب  القـــارة  بطـــل  علـــى 

والجمهور“. 
وتابع ”منتخب العراق يســـير بخطوات 
متصاعدة فنيا، كما أنه المرشّـــح الأقرب 

للتتويج باللقب الخليجي“.
وأشـــار إلـــى أن المنتخـــب القطري 
لديـــه شـــخصية وخطة لعـــب تميزه عن 
بقية المنتخبـــات، وبالتالي هو مرشـــح 
لبلوغ المباراة النهائية رغم خسارته في 

المباراة الأولى أمام العراق. 
وأوضـــح عدنـــان درجـــال أن مدرب 
بـــات  كاتانيتـــش  العـــراق،  منتخـــب 
يعرف تفاصيل أســـود الرافدين بشـــكل 

دقيـــق، ويجيد توظيف اللاعبين بشـــكل 
صحيح.

مـــن جانبـــه رشّـــح المدرب الســـابق 
للمنتخـــب العراقـــي، راضي شنيشـــل، 
أسود الرافدين لتحقيق لقب خليجي ٢٤. 
وقـــال شنيشـــل ”المنتخـــب العراقي 
بدأ يحقق الاســـتقرار الفنـــي مع المدرب 
كاتانيتـــش، ونتائجـــه أخـــذت تتصاعد 
تدريجيـــا، وبدا ذلك واضحـــا من خلال 

التصفيات الآسيوية المزدوجة“.
وتابع ”البدايـــة الطيبة في البطولة 
الخليجية، والفـــوز على الفريق القطري 
بطل آســـيا، رغم الغيابـــات الكثيرة في 
صفـــوف المنتخب، منحـــت اللاعبين ثقة 
أكبر فـــي المضـــيّ قُدما، وبلـــوغ نصف 

النهائي في وقت مبكّر“. 
العراقي  المنتخب  شنيشـــل  ورشـــح 
للفوز باللقب، على حساب السعودية أو 

قطر، في المباراة النهائية.
وفي سياق آخر أعلن الاتحاد العراقي 
لكرة القدم أن قضية تأخير راتب المدرب 
كاتانيتـــش تم حلها. وقال المدير الإداري 

للمنتخـــب العراقي باســـل كوركيس في 
تصريحـــات صحافيـــة إن قضية رواتب 
الجهـــاز الفني تم حلها ووصلت الأموال 
إلـــى قطر الاثنين من أجل تســـليمها إلى 

كاتانيتش وطاقمه الفني.

وبـــينّ ”كاتانيتـــش لا يهتـــم بهـــذه 
التفاصيل ويركّـــز على الأمور الفنية من 
أجـــل تحقيـــق نتائج مميزة فـــي بطولة 
خليجـــي ٢٤، وكل مـــا يهمّـــه فـــي هـــذا 
الموضوع هـــو حصول أعضـــاء الجهاز 

المساعد على رواتبهم“. 
وأشـــار إلـــى أن المدرب لـــم يتحدث 
طوال ٣ أشـــهر عن هـــذه التفاصيل رغم 

تأخر راتبه.

 الدوحــة – يواجـــه المنتخب البحرين 
مشـــكلة كبيرة متعلقة بالفشل في زيارة 
شـــباك الخصوم، حيـــث لـــم يتمكّن من 
تســـجيل أي هـــدف منـــذ ٤٦ يوما حتى 

الآن. 
ويعـــود الهدف الأخير الذي ســـجله 
المنتخـــب البحريني لتاريـــخ ١٥ أكتوبر 
الماضي، حين ســـجل محمد الحردان من 
نقطة الجـــزاء فـــي مرمى إيـــران ضمن 
المؤهلة  المزدوجة  الآســـيوية  التصفيات 

للمونديال وكأس آسيا.
وبعد مبـــاراة إيران، خاض المنتخب 
البحرينـــي مباريـــات أمام هونـــغ كونغ 
والعراق وعمان والسعودية ولم يسجل 
أي هـــدف فـــي هـــذه المباريـــات، حيـــث 
انتهت مباراتي هونغ كونغ والعراق في 
التصفيات الآســـيوية بالتعادل السلبي 

دون أهداف. 

ولعب المنتخب البحريني أمام عُمان 
في الجولة الأولى من دورة كأس الخليج 
٢٤ المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى ٨ 
ديسمبر الحالي، وانتهى اللقاء بالتعادل 
الســـلبي دون أهداف، قبل أن يصوم عن 
التهديف في مباراته الثانية في البطولة 
أمام الســـعودية التي خســـرها بهدفين 
نظيفـــين. وعلـــى الرغم مـــن أن المنتخب 
البحرينـــي اختـــار البرازيلـــي تياغـــو 

للمشـــاركة مع المنتخب فـــي دورة كأس 
الخليـــج، لكنه غـــاب عـــن التهديف في 
مبـــاراة الســـعودية والتـــي لعبهـــا في 
التشكيلة الأساســـية، ولعب في الدقائق 
العشـــر الأخيرة في لقاء عُمان وفشل في 

التسجيل. 
ويبحـــث البرتغالي هيليوا ســـوزا، 
مدرب البحرين، عن حلول لهذه المشـــكلة 
التـــي أصبحـــت خطـــرا يهدد مســـيرة 

الأحمر. 
ويفتقـــد المنتخـــب البحريني لهدافه 
التاريخـــي إســـماعيل عبداللطيف الذي 
تعـــرّض لإصابـــة قبل يـــوم واحـــد من 
مشـــاركة المنتخب البحرينـــي في كأس 
الخليج، وذلك فـــي مباراة فريقه المحرق 
أمـــام الاتحـــاد الســـكندري المصري في 
إيـــاب ثمن نهائي كأس محمد الســـادس 

للأندية العربية.

شنيشل ودرجال يتوقعان طرفي النهائي

العقم التهديفي يؤرق منتخب البحرين

المنتخب القطري رفع 

رصيده إلى 6 نقاط ليتأهل 

برفقة المنتخب العراقي 

الذي كان قد حسم صعوده 

مع نهاية الجولة الثانية

المنتخب العراقي بدأ 

يحقق الاستقرار الفني 

مع المدرب كاتانيتش

راضي شنيشل

سوزا مدرب البحرين يبحث 

عن حلول لمشكلة العقم 

التهديفي التي أصبحت 

خطرا يهدد مسيرة الأحمر 

في الاستحقاقات القادمة

 لاعـــب العنابي،
ضور حفل جوائز
ويأتـــي عفيف 
ئـــزة أفضل
عـــام 2019.
ــاركة مـــع 
ي منافسات 
عشرين من

وسيتواجد  حة.
يفة آل ثاني،
طـــري لكرة
ممثلاً عن 
ر يري

ى جانـــب 
سد.

ــري، 
 قـــد توج 
في آســـيا 
حصـــل
، مهاجم
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المنتخـــب  نجـــم  وســـع   – القاهــرة 
التونســـي حمـــدي النقـــاز دائـــرة تمرد 
اللاعبـــين داخل نادي الزمالـــك المصري، 
بعدما قرر فســـخ تعاقده مـــع النادي من 
طـــرف واحد، بســـبب تأخر مســـتحقاته 
المالية لعدة أشهر، وتقدم بشكوى رسمية 
إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد 

الزمالك. 
وأعلـــن التونســـي أنيـــس بـــن ميم، 
محامي حمدي النقاز، الاثنين، أن اللاعب 
أصبـــح حـــرا بعدما فســـخ تعاقـــده مع 
الزمالك، وســـوف يغادر إلى تونس، فهو 
لم يحصل علـــى مســـتحقاته المالية منذ 

قرابة أربعة أشهر كاملة.
فتح رحيل النقـــاز أعين بعض نجوم 
الفريق الغاضبين لتكرار الأســـلوب ذاته، 
فـــي ظل تصاعد نبرة التمـــرد بين الكثير 
من اللاعبـــين ضد إدارة النادي، بســـبب 
الخـــلاف على أمور ماديـــة وتأخر صرف 
المستحقات والإصرار على تعديل العقود. 
وتزامن ذلك مع وجود نية لدى الكثير من 
اللاعبين لرفع راية العصيان خلال الفترة 
المقبلة، على خلفية التذمر من عشـــوائية 
الإدارة، والتـــي أدت إلـــى تراجـــع نتائج 
فريق الكرة الفترة الماضية وزيادة غضب 

جماهيره.
ويقـــود التونســـي فرجاني ساســـي 
تمـــردا مـــن نوع آخـــر، يتمثل في حشـــد 

الكثيـــر مـــن لاعبـــي الزمالـــك، لدعم 
اســـتمرار المدرب الصربـــي للفريق 
”ميتشـــو“، والوقـــوف وراءه ضـــد 
الموجهة  والاتهامات  إقالتـــه  دعوات 

إليـــه من رئيـــس النادي بالفشـــل في 
المهمـــة وضعف الأداء وعـــدم القدرة على 

فرض السيطرة على اللاعبين.

تعديل العقود

تشير بعض التوقعات إلى أن ساسي 
اقتـــرب مـــن حســـم أمـــره بالرحيـــل عن 
الزمالك في موســـم الانتقالات الشـــتوية، 
بعدما تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية 
الخليجية، خاصة أنه مـــن أهم اللاعبين 
في مركز وسط الملعب، وتألق مع منتخب 
بلاده، كما أن لديه أزمة كبيرة مع الزمالك 
لعدم حصوله على مستحقاته المالية منذ 
بداية الموسم. ونفى رئيس نادي الزمالك 
وجود متأخـــرات مالية لأي لاعب، وأصر 

على عدم تعديـــل العقود، قائلا ”من يريد 
الرحيل عن النادي، فالباب مفتوح أمامه، 

ولن نتمسك بأحد“. 
وتتيح لوائـــح ”فيفا“ لأي لاعب مقيد 
اســـمه في بطولة الدوري الممتاز في بلده 
أن يقوم بفسخ عقده مع ناديه حال مرور 
شـــهرين دون حصوله على مســـتحقاته 
الماليـــة، مـــا يعني أن مـــا فعلـــه النقاز، 
وقد يكـــرره أيّ نجم بالفريـــق لا يعرضه 

للمســـاءلة القانونيـــة. ويعانـــي الزمالك 
مـــن أزمـــة ماليـــة طاحنة منذ انســـحاب 
المستشـــار تركي آل الشـــيخ رئيس هيئة 
الترفيه بالســـعودية من دعم النادي بعد 
سحب اســـتثماراته في الدوري المصري 
نهاية الموســـم الماضي، واتجاهه لشـــراء 

نادي ألميريا الإسباني.

غضب موجه

يـــرى نقاد رياضيون أن غضب لاعبي 
الزمالك موجه بالأســـاس ضـــد مرتضى 
منصور، لأســـباب ترتبـــط بتدخلاته في 
الإدارة الفنيـــة للفريق، وكثـــرة التحامل 
عليهم، واتهامهم بشكل علني بـ“الغرور“، 
وإظهارهم أمام الجمهور بأنهم يتعمدون 
التقصير داخل الملعب لتحقيق مكتسبات 

شخصية بشكل غير أخلاقي.
وقال الناقد الرياضي خليل المنيسي 
إن خطـــورة اســـتمرار الأزمـــات داخـــل 
الزمالـــك، في انتقالها ســـريعا إلى أرض 
الملعـــب، فأي متابـــع للفريق يشـــعر بأن 
كل لاعب لا يقوم بـــدوره على أكمل وجه، 
ويلعب دون حمية أو إصرار على تحقيق 
الفـــوز، واســـتمرار هـــذه الحالـــة ينذر 
بابتعاد النـــادي عن المنافســـة على لقب 
الدوري أو تحقيق مركز متقدم في دوري 

أبطال أفريقيا.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن الخطر الأكبر 
يكمن في تصاعـــد نبرة عصيان اللاعبين 
مع اقتراب موســـم الانتقالات الشـــتوية، 
والتأخر فـــي ترويضهـــم واحتوائهم قد 
يتســـبب في إصرارهم علـــى الرحيل إلى 
أنديـــة أخـــرى أكثر اســـتقرارا ولديها 
إمكانيـــات ماديـــة، خاصـــة أن أكثـــر 
الغاضبين داخل الزمالـــك نجوم كبار 
ومن المؤثرين في مراكزهم ولن يخسر أيّ 

ناد من انتقالهم إليه.
ولا يتوقـــع مشـــجعو الزمالـــك حـــل 
أزمات الفريـــق خلال فتـــرة قصيرة، في 
ظل تمســـك رئيـــس النادي بإعـــلان أدق 
التفاصيـــل الداخليـــة إلى الـــرأي العام، 
وبطريقة تعطي اللاعبين الحجة للتعامل 
المشـــكلات  بإظهـــار  الأســـلوب،  بنفـــس 
والأزمـــات والصدامـــات دون خـــوف من 
العقوبة لدرجة بلغت حد تسريب بعضهم 
لخطابات موجهة إليهم من إدارة النادي، 

للإعلام.
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 بوخارســت – أجريـــت قرعـــة البطولة 
في العاصمة الرومانية بوخارســـت لتبدأ 
المهمة الشـــاقة للمدربين والمســـؤولين عن 
المنتخبات المختلفة المشـــاركة في البطولة 
حيـــث تشـــهد الشـــهور الســـتة المتبقيـــة 

استعدادات مختلفة لكل هذه المنتخبات. 
وأسفرت القرعة عن واحدة من أصعب 
المجموعـــات فـــي تاريـــخ البطولـــة حيث 
أوقعـــت المنتخب البرتغالـــي حامل اللقب 
وحامل أمم أوروبا مع المنتخبين الفرنسي 
النســـختين  بلقبـــي  الفائزيـــن  والألمانـــي 

الماضيتين من كأس العالم.
دور  فعاليـــات  ســـتكون  وبهـــذا، 
المجموعـــات، التـــي كانت من قبـــل بمثابة 
اســـتعراض لقوة المنتخبـــات الكبيرة في 
للدرامـــا  مصـــدرا  منافســـيها،  مواجهـــة 
وإثارة الفضول إضافة إلى أنها ستشـــهد 
مواجهات من العيار الثقيل خاصة في هذه 
المجموعة التي ستكون بحق هي مجموعة 

”الموت“.

مواجهات ساخنة

فـــي ظـــل تصنيـــف المنتخبـــات على 
أربعة مســـتويات مختلفـــة ضمت كلا من 
المستويات الثلاثة الأولى منها فرق كبيرة 
وعريقة، لم يكن هذا الســـيناريو مستبعدا 
وكانت نســـبة وقوع هذه المنتخبات سويا 
بمثابة 1 إلى 20 (أو خمســـة بالمئة). والآن، 
يترقـــب العالم مواجهات ســـاخنة ومثيرة 
بـــين المنتخبـــات الثلاثة في الـــدور الأول 

ليورو 2020 بعد ستة شهور.
وكان المنتخب البرتغالي حصد اللقب 
الأوروبي للمرة الأولـــى في تاريخه عندما 
اســـتضافت فرنسا النســـخة الماضية عام 
2016 كمـــا أحرز في منتصف العام الحالي 
لقب النســـخة الأولى من بطولة دوري أمم 
أوروبـــا. والآن، ســـيكون الفريـــق بحاجة 
لبدء رحلة الدفـــاع عن اللقب الأوروبي في 
مجموعة تضـــم معه المنتخبـــين المتوجين 
بلقبي آخر نسختين من بطولة كأس العالم 
حيـــث أحرز المنتخب الألماني (مانشـــافت) 
اللقـــب فـــي 2014 بالبرازيـــل فيمـــا انتزع 
المنتخب الفرنســـي اللقب العالمي في 2018 

جميع  المانشـــافت  ويســـتضيف  بروسيا. 
مبارياتـــه الثلاث في المجموعة على ملعبه 
فـــي ميونيخ ما يعني أنـــه يمتلك أفضلية 
على منافسيه في المجموعة. وقد لا تحظى 
هـــذه الأفضلية باهتمـــام كبير من يواخيم 
لـــوف المدير الفنـــي للمنتخـــب الألماني أو 
نظيريـــه فـــي فرنســـا والبرتغـــال ديدييه 
ديشـــان وفيرنانـــدو ســـانتوس، ولكن ما 
من أحد يســـتطيع أن ينكـــر أن يورو 2020 
أصبحـــت فـــي بـــؤرة الاهتمـــام والضوء 

الشديد من الآن وحتى انطلاقها.
ويتحـــدد الفريـــق الرابـــع فـــي هـــذه 
المجموعة مـــن خلال الـــدور الفاصل علما 
بأن أقوى المنتخبات المرشـــحة للتأهل من 
هذا الـــدور الفاصل إلى هذه المجموعة هو 
المنتخب الأيســـلندي. ومع هذا، قد تتأهل 
منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال سويا 
من هـــذه المجموعة إلى الدور الثاني حيث 
ينص نظام البطولـــة على تأهل المنتخبين 
صاحبـــي المركزيـــن الأول والثاني في كل 
مجموعـــة إلى الـــدور الثاني كمـــا يتأهل 
لنفس الـــدور أفضل أربعـــة منتخبات من 
بين المنتخبات التي تحرز المركز الثالث في 

المجموعات الست.
وكان المنتخب البرتغالي شـــق طريقه 
للقب في النســـخة الماضية رغـــم احتلاله 
المركز الثالث في مجموعتـــه بالدور الأول 
للبطولـــة. وبخلاف المجموعة السادســـة، 
تنتظر ثـــلاث مجموعـــات أخـــرى الفريق 
الرابـــع فيها والذي يتحدد أيضا من خلال 
الـــدور الفاصل الـــذي تقـــام فعالياته في 
مـــارس المقبل. وأوقعـــت القرعة منتخبات 
هولنـــدا وأوكرانيـــا والنمســـا ســـويا في 
المجموعـــة الثالثـــة وإنكلتـــرا وكرواتيـــا 
والتشـــيك في المجموعة الرابعة وإسبانيا 
والسويد وبولندا في المجموعة الخامسة.

ولا يمكـــن التكهـــن الآن بمـــا إذا كانت 
أي من هذه المجموعات قادرة على إرســـال 

ثلاثة منتخبات إلى الدور الثاني. 
وأعـــرب ماركـــو كانيرفا المديـــر الفني 
للمنتخـــب الفنلندي عن ”اقتناعـــه التام“ 
بالقرعة التي أوقعته في المجموعة الثانية 
مع منتخبات الدنمارك وروســـيا وبلجيكا. 
ويخوض المنتخب الفنلندي البطولة للمرة 

الأولى بل إنها المشاركة الأولى له أيضا في 
أي بطولة كبيرة.

ووضع المنتخـــب الإيطالي (الآتزوري) 
على رأس المجموعة الأولى التي تضم معه 
منتخبـــات تركيا وسويســـرا وويلز. ونال 
الآتزوري شرف خوض المباراة الافتتاحية 
لهذه النسخة التاريخية من البطولة حيث 
يلتقي نظيره التركـــي في 12 يونيو المقبل 
بالعاصمـــة الإيطاليـــة رومـــا. ومع وجود 
اللاعبـــين غاريـــث بيـــل وآرون رامزي في 
صفوف المنتخـــب الويلزي، ســـيكون هذا 
الفريـــق منافســـا قويـــا لـــلآزوري وكذلك 

المنتخبين الآخرين في المجموعة.
ويتطلـــع المنتخـــب الإســـباني للفـــوز 
باللقب القـــاري للمرة الثالثة في آخر أربع 
نســـخ، ولكن الفريق ســـيواجه اختبارين 
قويـــين فـــي مجموعتـــه أمـــام المنتخـــب 
البولنـــدي والمنتخب الســـويدي الذي بلغ 
دور الثمانيـــة بمونديال 2018. وبعد ثلاثة 
أســـابيع ونصـــف الأســـبوع مـــن المباراة 
الافتتاحيـــة للبطولـــة في روما، ســـتتجه 
الأنظار صـــوب العاصمة البريطانية لندن 
لمتابعـــة فعاليـــات الدورين قبـــل النهائي 
المنتخـــب  ويأمـــل  للبطولـــة.  والنهائـــي 
الإنكليـــزي فـــي الوصول لهذيـــن الدورين 
واســـتغلال إقامتهما علـــى أرضه من أجل 
الفوز بأول لقب له فـــي البطولات الكبيرة 
منذ تـــوج بلقبه الوحيد في هذه البطولات 

الكبيرة في مونديال 1966 على أرضه.

أحداث عنصرية

ينتظر أن تبدأ الاســـتعدادات للبطولة 
داخل وخارج الملاعب الـ12 التي تستضيف 

هذه النسخة في 12 مدينة أوروبية. 
وأعرب الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة عن 
ثقته بـــأن هذه النســـخة ســـتخلو من أي 
أحداث عنصرية رغـــم الأحداث العنصرية 
التـــي ضربت الـــدوري الإيطالـــي بانتظام 
وكذلـــك مبـــاراة المنتخب الســـويدي أمام 
مضيفـــه الروماني بالعاصمة بوخارســـت 
فـــي التصفيـــات والتـــي توقفت بســـبب 

السلوكيات العنصرية لمشجعي رومانيا.
وتعرضـــت كل مـــن بلغاريـــا والمجـــر 
وصربيـــا أيضا للعقوبات بســـبب أحداث 
عنصرية في المباريـــات الدولية هذا العام 
فيما تعرضت عـــدة أندية من دول مختلفة 

للعقوبات لنفس السبب. 

الملـــف  يهيمـــن  (سويســرا) –  لــوزان   
الروسي على اجتماعات اللجنة التنفيذية 
للجنة الأولمبية الدوليـــة المقرر انعقادها 
بـــين الثلاثـــاء والخميس فـــي مقرها في 
مدينـــة لوزان السويســـرية، قبل أيام من 
قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشـــطات 
(وادا) المقـــرر إصـــداره في التاســـع من 

ديسمبر الحالي.
ومما لا شـــك فيه أن اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة قد أخذت موقفا الثلاثاء الماضي 
فـــي أعقـــاب توصيـــة صدرت عـــن لجنة 
مســـتقلة فـــي ”وادا“، طالبـــت بإيقـــاف 
روسيا عن المشـــاركة في أولمبياد طوكيو 
2020. إذ أدانت اللجنة الدولية بحزم كبير 
ممارســـات مســـؤولين في تزوير بيانات 
مختبر المنشـــطات في موســـكو التي تم 

تسليمها إلى المحققين.
كما أكـــدت اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
تأييدهـــا إنـــزال أشـــد العقوبـــات التي 
هـــذا  عـــن  المســـؤولين  كل  ستســـتهدف 
التزويـــر. لكن مـــن الواضـــح أن الإيقاف 
المحتمل عن مشاركة روسيا في المسابقات 

الدولية الكبرى، لاسيما الألعاب الأولمبية 
عام 2020 في طوكيو، ومنعها المحتمل من 
استضافة بطولات على أرضها، موضوع 
يثيـــر العديد مـــن النقاشـــات والقلق في 

أروقة الأسرة الأولمبية.
كما يتضمـــن برنامج اجتماع اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة تقريـــرا الأربعاء عن 
أولمبيـــاد طوكيو والتنظيـــم المثير للجدل 
لســـباقات الماراثون والمشي في سابورو 

بدلا من طوكيو. 
الأولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  ويختـــم 
الدولـــي الألماني توماس باخ الاجتماعات 
بمؤتمر صحافي الخميس. وكانت اللجنة 
الأولمبية الدولية أعلنت أنها تخطط لنقل 
سباقات الماراثون والمشـــي إلى سابورو 
في جزيـــرة هوكايـــدو بشـــمال اليابان، 
بهـــدف حمايـــة العدائـــين مـــن الحرارة 

المرتفعة في طوكيو.
ويعتبـــر هاجـــس الحـــرارة المرتفعة 
ضمن أولويـــات منظمي أولمبيـــاد 2020، 
إذ عمدوا إلى تأخيـــر مواعيد العديد من 
المســـابقات لتفادي موجة الحر، بما فيها 

احترازية  إجـــراءات  واتخذوا  الماراثون، 
بمـــا فيهـــا ثلـــوج اصطناعيـــة. غير أن 
التجـــارب التـــي أقيمت مؤخـــرا لم تبرد 

مخاوف البعض. 

أن  اليابانيـــة  للعاصمـــة  وســـبق 
اســـتضافت الأولمبياد الصيفي عام 1964، 
وأقيمـــت حينها منافســـات الماراتون في 
ســـاعات الظهيـــرة، لكـــن الـــدورة كانت 
مقامة في أكتوبر بدلا من أشهر الصيف. 
وتســـتضيف طوكيو الأولمبياد المقبل بين 
24 يوليو والتاســـع من أغســـطس، حيث 
يتوقـــع أن تكـــون الحرارة أعلـــى من 35 

درجة مئوية.

الجنسيات تختلف والهدف واحد

قرعة مثيرة تضع يورو 2020 
في بؤرة الضوء

سيناريو 2012 يراود ألمانيا والبرتغال وفرنسا

أصبحت بطولة كأس الأمم الأوروبية في بؤرة الضوء والاهتمام بشكل أكبر 
من ذي قبل، لا ســــــيما مع القرعة المثيرة التي أجريت في بوخارست، ورغم 

وجود أكثر من ستة شهور متبقية على موعد انطلاق هذه النسخة.

محطات بارزة في الطريق إلى يورو 2020
 بوخارست – ســــيكون على المنتخبات 
المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 
القادمة اســــتغلال الفترة المتبقية بشكل 
جاد اســــتعدادا لهذه النســــخة الصعبة 
للغايــــة مــــن بطــــولات أمم أوروبــــا، رغم 
وجود ستة شهور متبقية على انطلاقها.

وتنطلق فعاليات يــــورو 2020 في 12 
يونيو المقبل ولكن الفترة المقبلة لن تشهد 
في الروزنامة الدولية سوى توقيتين فقط 
للمباريات وذلــــك في مارس المقبل. ورغم 
هذا، تســــتطيع المنتخبات المشــــاركة في 
البطولــــة ترتيب مباريــــات دولية أخرى 
فــــي الأيــــام القليلة التي تســــبق انطلاق 

فعاليات هذه النسخة.
ويجب أن تقدم المنتخبات المشــــاركة 
فــــي البطولة قوائــــم لاعبيها إلى الاتحاد 
الأوروبــــي للعبة في الثانــــي من يونيو. 
وتنتهــــي فعاليــــات الموســــم الحالي في 

بطولات الدوري المحلية الكبيرة بأوروبا 
في منتصــــف مايــــو المقبل فيما يســــدل 
الســــتار علــــى فعاليات الموســــم الحالي 
بالمبــــاراة  الأوروبــــي  الأبطــــال  لــــدوري 
النهائية في 30 مايو ما يعني أن النهائي 
سيفســــد خطة الاستعداد على المنتخبات 
التي تضــــم لاعبين في الفريقين المتأهلين 

لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم. 
ومن بــــين أهم المحطات فــــي مرحلة 
العد التنازلي للشــــهور القليلــــة الباقية 
على البطولة: ستكون على النحو التالي: 
من 23 إلــــى 31 مارس جولتــــا المباريات 
الدولية الودية وتشــــمل مباراتي إنكلترا 
مع الدنمارك وإســــبانيا مــــع ألمانيا. يوم 
26 مــــارس ســــيكون الدور قبــــل النهائي 
لفعاليــــات الــــدور الفاصــــل بالتصفيات 
المؤهلــــة ليــــورو 2020. ويــــوم 31 مارس 
ســــيكون الدور النهائي لفعاليات الدور 

الفاصــــل بالتصفيــــات المؤهلــــة ليــــورو 
2020. فــــي حين أنه يومــــي 16 و17 مايو 
ستكون نهاية الموسم في الدوري الألماني 
والإنكليزي. ويوم 24 مايو ستكوم نهاية 
الموسم في الدوري الإيطالي والإسباني.

كمـــا أنـــه ســـيدور نهائي مســـابقة 
الـــدوري الأوروبـــي يـــوم 27 مايـــو في 
دانســـك. في حين ســـيكون نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا فـــي إســـطنبول يوم 30 

مايو. 
استعدادا  الودية  المباريات  وستدور 
ليورو  2020 أواخر مايو ومطلع يونيو. 
وفــــي الثاني من يونيو ســــيكون الموعد 
النهائي لتقــــديم قوائم لاعبي المنتخبات 
المشاركة في يورو 2020 إلى اليويفا. وفي 
12 يونيــــو ســــتدور المبــــاراة الافتتاحية 
ليــــورو 2020 بــــين المنتخبــــين الإيطالي 

والتركي على الملعب الأولمبي في روما.

ملف روسيا يتصدر اجتماع الأولمبية الدولية 

النقاز يوسع دائرة التمرد على الزمالك

احتمال وقف روسيا عن 
المشاركة في المسابقات 

الدولية يثير القلق والعديد 
من النقاشات في أروقة 

الأسرة الأولمبية

 لنــدن – رغم فوزه مــــرة واحدة فقط في 
خمــــس مباريات يقــــول بيــــب غوارديولا 
مــــدرب مانشســــتر ســــيتي حامــــل لقــــب 
الــــدوري الإنكليزي الممتاز لكــــرة القدم إن 
فريقه لا يعانــــي من تراجع في الثقة ودعا 
الخبراء إلى تحليــــل الأداء وليس النتائج 
فقط. وتعادل ســــيتي 2-2 مع مســــتضيفه 
نيوكاســــل يونايتد ليتأخــــر حامل اللقب 

بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر. 
وتأتي هذه النتيجة بعد الخسارة أمام 
ليفربول والفوز على تشيلسي في الدوري 
الممتــــاز إضافــــة إلــــى تعادلين فــــي دوري 

أبطال أوروبا.
وأبلــــغ غوارديــــولا وســــائل الإعــــلام 
”يتعــــين أن تحلــــل المجهــــود الــــذي يبذله 
يصنعونها  التــــي  والمحــــاولات  اللاعبون 
والأداء البدنــــي. لا نستســــلم أبدا. الفريق 
يظهــــر بشــــكل جيــــد دائمــــا وهــــذا هــــو 

انطباعي“. 
وتابــــع ”وســــائل الإعــــلام تنظــــر إلى 
النتائــــج. وبالطبــــع هــــي لا تســــير فــــي 
صالحنــــا. أعرف أن هذا الأمــــر قد لا يهتم 

بــــه كثيرون في النهايــــة لكن يجب تحليل 
الأداء. الأداء كان جيدا“. ويســــعى سيتي 
إلى وقــــف نزيف النقاط عندما يحل ضيفا 
علــــى بيرنلــــي الثلاثاء في افتتــــاح 15 من 
الدوري الإنكليــــزي التي تشــــهد الأربعاء 
دربي قطبي ميرسيسايد ليفربول المتصدر 
وضيفه وجاره إيفرتون، وزيارة البرتغالي 
جوزيه مورينيو وفريقــــه توتنهام لفريقه 

السابق مانشستر يونايتد.

ويدرك ســــيتي جيدا أنــــه لم يعد هناك 
مجال لإهدار المزيد مــــن النقاط خصوصا 
في شهر ديســــمبر الذي دائما ما تقام فيه 
مباريات كثيرة حيث تجري ســــت مراحل 
تغيب فيهــــا فترة التوقف الشــــتوية التي 
الأوروبيــــة،  البطــــولات  باقــــي  تشــــهدها 

وتضــــاف إليها مرحلة مباشــــرة في الأول 
من يناير.

وأهدر سيتي خمس نقاط في مبارياته 
يحتــــل  كان  فبعدمــــا  الأخيــــرة،  الثــــلاث 
الوصافة بفارق ســــت نقاط خلف ليفربول 
المتصدر، وجد نفسه ثالثا بفارق 11 نقطة 
عــــن الـ“ريدز“، بعد خســــارة أمــــام رجال 
المــــدرب الألماني يورغن كلوب (1-3) وتعثر 
أمــــام مضيفــــه نيوكاســــل (2-2)، وبفارق 
ثلاث نقاط خلف ليســــتر ســــيتي صاحب 
ستة انتصارات متتالية منذ سقوطه أمام 

ليفربول (1-2) مطلع الشهر قبل الماضي.
وســــيحاول مانشستر ســــيتي العودة 
إلى ســــكة الانتصارات واستغلال تواضع 
بيرنلــــي أمــــام الكبــــار حيث خســــر أمام 
وتشيلســــي  ســــيتي  وليســــتر  ليفربــــول 
وأرســــنال، لتشــــديد الخناق على ليســــتر 
والإبقــــاء علــــى الأقل علــــى فــــارق النقاط 
الثــــلاث التي يتقــــدم بها على تشيلســــي 
الرابع. كما أن ســــيتي ســــيواجه خمســــة 
فرق من التسعة الأوائل في الترتيب عقب 

رحلته لمواجهة بيرنلي.

الثقة سلاح غوارديولا مع سيتي

يجب أن تحلل مجهود 
اللاعبين والأداء البدني. 

لا نستسلم أبدا

بيب غوارديولا

رحيل النقاز فتح أعين نجوم 
الفريق الغاضبين لتكرار 
الأسلوب ذاته، في ظل 
تصاعد نبرة التمرد بين 
اللاعبين ضد إدارة النادي
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 ”النكتــــة بجنيــــه واحد يا باشــــا، أنا 
للناس الحلوين اللي  عامل ’ديسكاونت‘ 
كمــــان.. يعني  زي حضرتــــك.. و‘برومو‘ 
علــــى كل 10 أحكيهملك واحدة بلاش.. م 

تضحك يا راجل، إنت مكشر كده ليه؟“.
هذا ما ســــمعته مــــن بائــــع النكات 
المتجــــول، صباح يــــوم كنت فيــــه معكر 
المــــزاج، أنتبــــذ مكانا قصيا فــــي حديقة 
عامــــة بالقاهرة، أرقب الكلاب تحت هالة 

من التلوث السمعي والبصري. 
وافقت الشاب البشوش على عرضه، 
شــــريطة أن تكون نكاته طازجة. قال لي 
إن بضاعته مكفولة، وليست من الصنف 
المستعمل، وإذا تمكنت من إكمال النكتة 
قبــــل انتهائها، فمــــن حقي اســــتبدالها 

بواحدة أخرى.
اتكلنــــا علــــى اللــــه، وطفق الشــــاب 
الظريف يســــرد النكت بمهــــارة وحرفية 
عاليــــة تــــدل على أنــــه متمــــرّس و“ابن 
إلــــى  ارتقــــاؤه  ينقــــص  لا  إذ  ســــوق“، 
رتبــــة شــــخصية المونولوجيســــت، في 
الكباريهــــات المصرية الكلاســــيكية غير 
تلــــك الموســــيقى التــــي تعقبهــــا، عادة، 
وتفصــــل نكتة عن أخــــرى. راقت لي أول 
نكتتين، وبدأت أخرج من مزاجي السيء، 
لكني لاحظت أن سلعته ”مهذبة أكثر من 
اللــــزوم“ فطلبت أن يســــمعني نكتا أكثر 
جرأة. سألني: قصدك ”ثقافية“ حضرتك؟ 
وهنــــا، تجدر الإشــــارة إلــــى أن جمهور 
الشــــباب فــــي مصــــر، يقصد مــــن خلال 
كلمة ”ثقافية“، الموضوع الجنســــي على 
وجه التحديــــد، باعتباره عنصرا يجعل 
النكتة أكثر جرأة وجاذبية وإضحاكا، إذ 
كلما همست بها لجليسك (أو جليستك) 
باســــتحياء، شــــقت الضحكــــة طريقهــــا 
إلــــى العلن، كســــرت الحواجــــز، وزادت 
مــــن المودة والتعارف، فمــــا بالك إن كان 

المتُوجه إليه بالنكتة، مديرك في العمل.
فاجأت صديقي البائع الظريف بأني 
أقصــــد بـ“الجرأة“ المســــألة السياســــية 
تحديدا، فتغيرت ملامحه، ســــكت هنيهة 
ثــــم قــــال ”لا، نحــــن مــــا نشــــتغلش في 
وأطلق على إثرها  الممنوعات يا فنــــدم“ 
ضحكة مجلجلة، اســــتقبلتها بابتسامة، 
واعتبرتهــــا نكتــــة مضافــــة ينبغــــي أن 
يُكافأ عليهــــا.. ولعلها كانت أطرف نكتة 
ســــمعتها من جملــــة الســــلع المعروضة 
علــــى الهواء الذي أصبح ”طلقا“ في ذلك 

الصباح الاستثنائي.
اقتحم جلستنا شــــاب ثان يقول إنه 
يبيع النكت أيضا، واتهم جليســــي بأن 
”النكتة دي مــــش بتاعتو“. تبادل الاثنان 
نظرات الاشــــمئزاز، وهمس لي صديقي 
بأن هــــذا دخيل على المهنــــة“ فخطر في 
بالــــي أن أقتــــرح عليــــه إنشــــاء جمعية 
تحمي مهنته من الدخلاء، لكني تراجعت 
مستدركا بأن كل أفراد الشعبي المصري 
ســــوف يكونون أعضاء في هذا التجمع 
البهيــــج الــــذي ينتصر للحيــــاة، ويعلن 

مصر المحروسة عاصمة أبدية للفرح.
غادرت الحديقة بمزاج رائق، بعد أن 
زودت الاثنين بكم من النكت، طالبا منهم 
تمصيرهــــا كألطف ما يمكن أن تكافئ به 
شخصا فقيرا في جيبه، غنيا في خياله.

صباح العرب

النكتة بجنيه

حكيم مرزوقي

ب

 كييــف – أعلنت ملكة جمــــال أوكرانية 
ســــابقة تؤكد أنها اســــتُبعدت من مسابقة 
”ملكــــة جمــــال العالــــم“ لأنهــــا أم ومطلقة، 
الاثنين أنها ســــتلاحق منظمي المسابقة 
الجماليــــة أمــــام محكمة في لنــــدن بتهمة 

التمييز.
وأكــــدت فيرونيــــكا ديدوســــينكو (24 
عاما) عبر حسابها على إنستغرام ”نطالب 
بتغيير القواعد“، وذلك إثر إطلاقها حملة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم 

خاص يحمل عنوان ”الحق في الأمومة“.

وأشارت ديدوسينكو الفائزة بمسابقة 
ملكة جمــــال أوكرانيا 2018 والأم لطفل في 
الخامسة من العمر ”سبب عدم السماح لي 
بالمشــــاركة في مسابقة ملكة جمال العالم 
بعــــد فوزي بلقب ملكة جمال أوكرانيا، هو 
أني كنتُ متزوجة في السابق ولديّ طفل“.
كذلك أشــــارت إلى أنه بحســــب قانون 
بريطانــــي فــــإن ”سياســــة الاشــــتراك في 
مســــابقة ملكة جمال العالــــم تنطوي على 
تمييز لأســــباب كثيــــرة، خصوصا لناحية 

الوضع الزوجي والحمل والأمومة“.

وتلحــــظ قواعــــد المســــابقة الجمالية 
مــــن  أي  تكــــون  ألاّ  ضــــرورة  العالميــــة 
المشــــتركات قد تزوجــــت أو أنجبت. وقد 
سُحب من فيرونيكا ديدوسينكو لقب ملكة 

جمال أوكرانيا للأسباب عينها.
وكتبت الشابة عبر إنستغرام ”لا أريد 
أن يعيدوا إليّ التاج. أريد أن أرى مسابقة 
ملكــــة جمــــال العالــــم وباقي المنافســــات 
الجماليــــة التي تبــــدو كأنهــــا لا تزال في 
القرون الوســــطى، ترفع القيود لكي تمثل 

جميع النساء بصورة حقيقية“.

 فيينــا – يســــتعد عــــرض ”بيتهوفــــن 
يتحرك“، الذي ســــينتظم العــــام القادم في 
متحف تاريــــخ الفن فــــي العاصمة فيينا، 
لتقديم فن مرئي تــــم تصميمه للثناء على 
موسيقى وشــــخصية الموسيقي العالمي 
الراحــــل لودفيغ فــــان بيتهوفــــن من أجل 

الذكرى 250 لميلاده.
مــــن  عــــدد  ضمــــن  العــــرض  ويأتــــي 
الفعاليــــات الفنيــــة يتــــم تنظيمهــــا العام 
المقبــــل، فــــي العاصمة النمســــاوية التي 

عاش فيها بيتهوفن معظم حياته.

كمــــا يمكــــن أيضــــا مشــــاهدة لوحات 
الرسام الرومانسي الألماني كاسبر ديفيد 
فريدريــــش في المتحف خــــلال الفترة من 

مارس إلى يوليو 2020.
الوطنيــــة  المكتبــــة  تضــــم  وســــوف 
النمســــاوية معرضا بعنــــوان ”بيتهوفن. 
عالم الإنســــان وبريق الآلهــــة“، في الفترة 

من ديسمبر 2019 إلى أبريل 2020.
وسوف يجد زوّار المعرض في القاعة 
الكبــــرى بالمكتبــــة رســــائل ومخطوطات 

أصلية لأعمال شهيرة لبيتهوفن.

وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، ســــيتم تقديم 
العديــــد مــــن العــــروض لأعمــــال الملحن 
الألماني الشــــهير على مســــارح في فيينا. 
ومن بين الفعاليات الأخرى، ســــوف تقدم 
الموســــيقية  فيلهارمونيك“  ”فيينــــا  فرقة 
الكلاســــيكية أمسيات موســــيقية في دار 

الأوبرا حتى منتصف يونيو 2020.
ويمكــــن التعرّف على جميع المعارض 
بعيد  الخاصــــة  الموســــيقية  والحفــــلات 
ميلاد بيتهوفن في فيينا من خلال صفحة 

السياحة ”فيين.أنفو“.

تهمة التمييز تلاحق مسابقة ملكة جمال العالم

بيتهوفن يتحرك في عرض مرئي احتفالا بميلاده

 فلوريدا (الولايات المتحدة) – ينتشــــر 
في بســــاتين يملكها بيتر ســــبايك نوعان 
من ثمار البرتقال، واحد باللون البرتقالي 
والثاني أخضر يتعذر بيعه، وهو مسؤول 
عن انهيار إنتاج الحمضيات في فلوريدا 

منذ 15 عاما.
وشهد هذا المزارع في فلوريدا بعجز 
شبه تام انتشار بكتيريا هوانغلونغبينغ 
بالصينيــــة)  الأصفــــر  التنيــــن  (مــــرض 
المعــــروف عالميا في القطاع تحت اســــم 
”إتش.أل.بــــي“ ومصــــدره الصيــــن. وقــــد 
ســــجل وجود هذا المرض للمــــرة الأولى 
فــــي فلوريدا العام 2005 وراح ينتشــــر في 

البساتين منذ ذلك الحين.
وتتســــبب هذه البكتيريــــا بأحد أكثر 
الأمراض فتكا بالحمضيات التي تســــمى 
”غرينيغ“ (اخضرار) إذ تشــــحب الأوراق، 
فيمــــا لا تنضــــج الفاكهــــة على الشــــجرة 
بــــل تبقى خضراء قبل أن تســــقط. وتنقل 
البكتيريــــا حشــــرة صغيرة تحمل اســــم 

حمطوط الحمضيات.
وســــيكون إنتاج البرتقال في فلوريدا 
هذا الموسم أقلّ بنسبة 80 بالمئة عما كان 
عليه في 2003-2004. ويستمر الموسم من 
نوفمبــــر إلى أبريل. وأكثر الأنواع تضررا 

بين الحمضيات هي الليمون الهندي.
ويقول ســــبايك الــــذي تــــزرع عائلته 
الحمضيــــات منــــذ ثلاثــــة أجيــــال ”لقــــد 
فقدنا مصانع عصيــــر ووظائف ومصانع 

توضيب“.

ويضيــــف خــــلال زيارة لبســــتانه ”لم 
نجد بعــــد طريقة لتحصين الأشــــجار من 
هذه البكتيريا“. وعموما لم يشــــأ مزارعو 
فلوريــــدا انتــــزاع الأشــــجار المصابة ما 
أدى إلى انتقــــال البكتيريا إلى 90 بالمئة 
من البســــاتين في حيــــن أن 19 بالمئة من 
بساتين البرازيل معنية بها، فيما أوروبا 

بمنأى عن هذه الظاهرة.
ولــــم تثبــــت علاجــــات الــــرش التــــي 
اســــتخدمت في فلوريدا فعاليتها. وتفيد 
صحيفــــة واشــــنطن بوســــت أن خمســــة 
آلاف من أصل ســــبعة آلاف مــــزارع كانوا 
ينشــــطون في هــــذا المجال العــــام 2004، 

انسحبوا منه الآن.
واعتمــــد بيتر ســــبايك نهجــــا طويل 
الأمــــد من خــــلال محاولة معرفــــة الأنواع 
التي تقاوم البكتيريا بشــــكل طبيعي. وقد 
زرع حوالي 20 نوعــــا مختلفا في مزرعته 
الممتــــدة علــــى 12 هكتــــارا مــــن حامض 

وبرتقال وماندارين وليمون هندي.
ويدرك المزارع البالغ 68 عاما أن الأمر 
سيســــتغرق ســــنوات لكنه على قناعة أن 

الحل الناجع السريع غير متوافر.
وغيّــــر كذلــــك طريقــــة رعاية ســــبايك 
للأشــــجار وتغذيتهــــا ويوضــــح ”ينبغي 
علينا اعتماد ممارســــات تســــاعدنا على 

مكافحة المرض“. 
ومن هذه الحلول اســــتخدام الســــماد 
بكميــــات قليلــــة جــــدا لكن بانتظــــام لكي 
تتوافــــر المغذيــــات بشــــكل متواصل، ما 

يساعد على ما يبدو البعض من الأشجار 
على إنضاج الثمار. وهذه إحدى توصيات 
مختبر أبحــــاث مكــــرّس للحمضيات يقع 
على مســــافة عشــــر دقائق من مزرعة بيتر 
ســــبايك. وتســــتضيف جامعــــة فلوريــــدا 
مركــــزا للأبحاث يوظف مــــا لا يقل عن 40 

عالما.
جونــــي  الشــــاب  الباحــــث  ويقــــول 
فيريراتــــزي ”الجميــــع يطالــــب بحل لكن 
للأســــف لا نملــــك نحــــن العلمــــاء حلا“.
ويتابــــع ”لكن إدارة هــــذا المرض مدة 15 

عاما سمحت لنا بجمع بعض المعلومات 
تسمح لنا بإدارة البساتين بشكل أفضل“. 
ووفّــــر المختبــــر بناء على دراســــات 
وبضغوط مــــن القطــــاع، أنواعــــا جديدة 
يمكنهــــا إنتــــاج المزيــــد من الثمــــار رغم 

البكتيريا.
المزارعيــــن  علــــى  المركــــز  ويقتــــرح 
حلا فعــــالا لكنه مكلف يقــــوم على تغطية 
الأشــــجار بشــــباك ضخمة تمنــــع وصول 
الحشــــرة الحاملة لبكتيريا ”إتش.أل.بي“.
وفي ظل القطاع المــــأزوم، غالبا ما تطرح 

مســــألة الأموال المتاحة كما حصل خلال 
اجتمــــاع عقــــد نهاية نوفمبــــر بتنظيم من 
دائــــرة الحمضيــــات فــــي ولايــــة فلوريدا 

وبمشاركة مزارعين.
وقال أحدهم ويدعــــى فرانك يونغمان 
”نحتاج إلى أن تستثمر الأموال للمساعدة 
في بحث وتطوير منتجات جديدة مع طرح 

فكرة المنتجات المعدلة جينيا“.
ويعمل مختبــــر الجامعــــة كذلك على 
حمضيات معدّلة جينيا إلا أنها لم تصبح 

جاهزة للزرع بعد.

يشــــــير اخضرار ثمار البرتقال إلى إصابة الأشجار ببكتيريا مرض التنين 
الأصفر، والمعروف عالميا باسم ”إتش.أل.بي“ ومصدرها الصين وهي تفتك 
بالحمضيات وتتسببت في انهيار إنتاج البرتقال وهو ما أسفر عن خسائر 
مادية كبيرة، وهي ظاهرة منتشرة في مزارع فلوريدا بالولايات المتحدة منذ 

العام ٢٠٠٥ ومتجهة للامتداد جغرافيا إلى مناطق وبلدان أخرى.

البرتقال الأخضر وراء تفشي مرض التنين الأصفر 

آفة زراعية

يحتفل محمد وحنان بزفافهما، بعد قصة حب دامت ثلاث سنوات، أمام مبنى المدرسة الذي تحول إلى ملجأ مؤقت للنازحين بمدينة الحسكة شمال سوريا
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 بريســبن (أســتراليا) – يتجه رجل الثلج 
الأكثر شهرة في عالم الفن الآن جنوبا إلى 
حرارة صيف أســــتراليا، بعد أن تم عرضه 

خارج متحف الفن الحديث في نيويورك.
وســــوف ينضــــم رجل الثلــــج المغلف 
إلــــى أكثــــر من 40 عمــــلا فنيــــا آخرين في 
معــــرض ”المــــاء“ الجديــــد فــــي ”معرض 
الفن الحديث“ بمدينة بريســــبن الساحلية 

شرقي أستراليا.
وســــوف تتم حماية التمثــــال الثلجي 
للفنانين المعاصرين بيتر فيشلي وديفيد 
فايس مــــن الانصهار والتحــــول إلى ماء، 

حيث يتم عرضه داخل فريزر.
وقال جيرالدين كيريهي بارلو، المدير 
التنظيمي لقسم الفن الدولي في المعرض، 
”تعبيــــرات رجــــل الثلج ســــوف تتغير مع 
مرور الوقــــت، حيث يتم تتبع ابتســــامته 
وعينيه يدويــــا… ونظرا إلى وضع أصابع 
مختلفــــة لبصماتهــــا، يتقلــــب وجهه بين 
الابتســــامة والســــعادة إلى تعبيرات أكثر 

تجهما أو حتى ساخرة“.
ومــــن خــــلال تركيــــزه علــــى الأهمية 
يهــــدف  للميــــاه،  والوجوديــــة  الثقافيــــة 
المعرض، حســــبما يقول المنظمون، إلى 
”إثارة حــــوارات حول التحديــــات البيئية 

والاجتماعية التي نواجهها اليوم“.
ويبــــدأ المعرض في 7 ديســــمبر 2019 

ويستمر حتى 26 أبريل 2020.

مســــؤولون  اعتــــرض  كوالالمبــور –   
ماليزيــــون الاثنيــــن على معــــرض محلي 
للأوشــــام واصفين إيــــاه بأنــــه ”إباحي“ 
ولا يتناســــب مــــع قيم ســــكان هــــذا البلد 
ذي الغالبيــــة المســــلمة، بعدمــــا حققــــت 
صور لرجال ونساء شــــبه عراة من داخل 

المعرض انتشارا واسعا عبر الإنترنت.
واســــتقطب معــــرض ”تاتــــو ماليجيا 
إكســــبو“ في العاصمــــة كوالالمبور زوارا 
من أنحاء العالم، وقد انتشرت صور تظهر 
مشاركين شــــبه عراة دقوا أوشاما تغطي 

القسم الأكبر من أجسامهم.
وبعــــد إبــــداء الدعــــم في بــــادئ الأمر 
للمعــــرض الذي اســــتمر ثلاثــــة أيام حتى 
الأحد، قال وزير السياحة محمدين كتابي 
إن الصور المنتشــــرة لا تعكس ثقافة هذا 
البلــــد الآســــيوي الجنوبــــي القائمة على 
”الأدب والحشمة“. وأشار ”من المستحيل 
أن تدعــــم الــــوزارة أي برنامــــج ينطــــوي 
علــــى إباحية كتلــــك الموجــــودة“ في هذا 
المعــــرض. وأضاف ”هذه ليســــت الثقافة 
الماليزية، أكثرية سكان البلاد مسلمون“.

وأمــــر الوزير بإجــــراء تحقيــــق، كما 
حذّر من إمكان اتخــــاذ الحكومة إجراءات 

قانونية في حق المنظمين.
ويديــــن أكثر من 60 بالمئة من ســــكان 
ماليزيــــا البالــــغ عددهم 32 مليون نســــمة 
بالإســــلام، فيمــــا المجتمع فيهــــا محافظ 

عموما.

رجل الثلج يتحدى 
حرارة صيف أستراليا

وزير ماليزي: معرض 
الأوشام حدث إباحي

انتشر مقطع فيديو 
على الإنترنت تظهر 

فيه إليسا خلال حفلة 
أحيتها مؤخرا في كندا 

تؤدي أغنيتها {ع بالي 
حبيبي} ثم تلوم 

نفسها لأنها نسيت 
بعض كلماتها قائلة 

{نسيتها يا عيب 
الشوم عليا}. وأبدى 

جمهور إليسا إعجابه 
بعفويتها.
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